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بسم الله الرحمن الرحیم 


تقدیم الکتاب 
دروس من غزوة بنی قريظة 


)۱( 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدى ومولاى رسول 


ورضى الله عن قادة الفتح الإسلامى وجنوده » وقادة الفكر الاسلامی 
مج ومن الى عكر من فل درادن تلن الیرم دوف 
سيعملون غداً » بشرف وصدق وإخلاص فى خدمة الإسلام والمسلمين » 
وإعلاء شأنهم بين الامم » لتكون كلمة الله هى العليا » ويغمر نور الإسلام . 
وهدیه القلوب والعقول معا : مبدداً الظلم والظلمات » ناشراً العدل 
والساواة, رافغاً رايات القرآن عقيدة ولغة شرقاً وغرياً . 

وبعد 

فقد قرأت مسودات الکتاب الرابع من معارك الاسلام الفاصلة (۱) 
عن غزوة بنی قريظة ۰ فوجدت فيه فائدة وفیه عبرة . 

(۱) یطلق على تعبیر العارك الفاصلة فى بعض الجیوش العربية تعبیر : العارك الحاسمة, 
قال الله تعالی : ( سخرها علیهم سبع لیال وثمانية آیام 4 والحسم : الشؤم » والحسم : الدآب 
على العمل » وحسم الشیء : قطعه وآزاله . والمعركة الحاسمة فیها معنی الشؤم على العدو 
وقطعه وإزالته من الوجود . لذلك فإن تعبیر : العارك الحاسمة آقرب لاداء العنی الواقعی 
المنحیی:: 


وربما لا أتفق مع بعض ماجاء فى الکتاب من آراء المؤلف » وریما 
آخالفه فى أسلوب العرض والتحلیل واستخلاص النتائج » ولکننی موقن 
بان کل مایکتبه المؤلف صادر عن إخلاصه لعقیدته ولحضارة آمته » فى 
وقت تنکر فيه کثیر من المسلمين لعقیدتهم السمحاء » ولحضارتهم العریقه : 
«ويتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم € (۱) . 

فما الذی يثيره هذا الکتاب فى العرب خاصة وفی السلمین عامة من 
دروس لحاضرهم ومستقبلهم . 


لقد انتصر السلمون الأولون فى الصدر الأول من أيام الاسلام على 
آعدائهم من يهود (") ومنافقین ومرتدین وفرس وروم - با لاسلام » عقيدة 
وعملاً » وتضحية وفداء » وسياسة واقتصاداً ‏ وأخلاقاً ومثلا علیا . 
واعتزازاً ونخوة » وحضارة وفكراً .. ولن ينتصر السلمون على آعدائهم 
بغیر الاسلام بما فيه من تکالیف البذل والتضحية والفداء . 


إن الله أعز العرب والسلمین بهذا الدين القوی التین » وان يعزوا 
بغیره مهما بذلوا من جهد وحاولوا من محاولات . 


عنها بالافکار النيرة والآراء السديدة » ولن یکونوا موضع تقدیر العالم 


(۱) الآية الكريمة من سورة البقرة (؟ : ۱۰۲ ) . 

(۲) العرب الاولون کانوا يطلقون كلمة : يهود » بدون (آل) التعریف » احتقاراً لهم وتقلیلا 
من شأنهم . انظر کلمات السلف الصالح عن يهود فى الطبری وابن هشام مثلا . وما أحرانا 
أن نعيد هذا التعبیر إلى الاذهان كتابة وقراءة » لنستعيد معناه الذی يدل على الاستخفاف » 
خاصة والعرب فى حرب حياة أو موت مع |سرائیل . 


مظهرین مفاخرها فى ميادين العلوم والآداب والفنون . 
لن يكونوا موضع تقدیر العالم واحترامه » حتی یکونوا ترجمة عملية 
لبادیء دینهم فى تصرفاتهم وسلوکهم وأعمالهم » وتجسيداً لها عملاً 
صالحاً يمشى على الارض 
ونترك مبادئنا وراعنا ظهرياً . 
وأما أن نعرض عن حضارتنا ونتباهى بالحضارة الغربية أو 
الشرقية . وهی حضارة نصرانية فى الغرب وحضارة ملحدة فى الشرق : 
تحارب الإسلام علناً » وتحاول القضاء على المسلمين لأنهم القوة النائمة 
التى يخشى الغرب والشرق معاً يقظتها من سباتها العميق .. 
أما أن نستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ... 
متهافتين »فلن نكون أكثر من ذنب تافه للغرب أو الشرق »والذنب لايكون 
أكير من حقيقته : يركض وراء صاحبه دون أن يعرف النقلب والمصير .. 
والذين يظنون أن تهافتهم الذليل وراء الغرب أو الشرق سيجعل منهم 
جزءاً لايتجزأ منهما قوة وعقيدة وحضارة ومكانه وتعاطفاً وانسجاماً , 


لم > أو أغبيا ء کل الفباء . أو مخظئون كل الخطاً » أو 


NEE 


هل أصبح الإفريقيون امتكلمون بالغة الإنكليزية جزم لايتجزا من 
الإنليز؟. 


هل آصبع الافریقیون التکلمون باللغة الفرنسية جزءاً لایتجزاً من 
الفرنسیین ؟ ۲ 

هل أصبحت الدول الشيوعية القابعة وراء الستار الحدیدی جز 
لايتجزأ من الروس ؟ . 

إن الانکلیز ینظرون الى الشعوب الافريقية المتكلمة با لانكليزية نظرة 
السید إلى المسود . 

وإن الفرنسیین ینظرون إلى الشعوب الافريقية المتكلمة بالفرنسیه 
نظرة التبوع إلى التابع . 

والدول الشوعية التی وجدت نفسها ونهضت من کبوتها أظهرت 
تنکرها للاتحاد السوفیاتی بعد جهد جهید . لأنها وجدت آنها فقدت 
شخصیتها الميزة لها وأصبحت مستعبدة » كما فعلت الصين )١(‏ . 

ویوغوسلافیا ورومانیا وألبانيا » وأول الغيث قطر ثم ينهمر .۰ ! . 

والدول الافريقية والآسيوية أيضاً التی وجدت نفسها ونهضت من 
کبوتها » آظهرت تنکرها لفرنسا وبریطانیا وللولایات التحدة مستبعدة لتلك 
الدول الکبری . 

ولکن لاتزال بعض الدول الآسيوية والافريقية تعانی ما تعانی من 
آثار الاستعمار الفکری فیها . 

ومن المؤسف حقاً » أن تنشر إحدى الجلات العرپية الصادرة خلال 
شهر حزيران ( يونية ) سنة ۱۹۲۲ : أن النشيد الوطنى السوفياتى أنشد 

(۱) فى مؤتمر السلام العالی الذی انعقد خلال شهر حزیران (يونية ) سنة 1915 . اتهم 


مندوپو الصين فى المؤتمر روسیا بالرجعية والانحراف وا لاستعمار . 


۸ 


فى معهد عربی فى بلد عربی » فقوبل إنشاده بالهتاف والتصفیق . ولکن 
حبن أنشد النشید الوطنی لذلك البلد العربی فى ذلك العهد العربی قويل 
بالسخرية وا لاستهراء ...! 

وقد نقلت هذا الخبر محطة إذاعة عربية وآذاعته فى الساعة السابعة 
براقش ... ! 

ولکن لمصلحة من کل هذا التهافت والاستخذاء ؟! . 

(۳) 

لاتحترم نفسها لایمکن أن تحترمها الأمم » وا مرء حیث يضع نفسه » وا لامة 
حيث تضع نفسها ۰ 

غير العرب والسلمون ما بانفسهم ‏ فتداعت علیهم الأمم كما تداعی 
الأكلة على الثريد » وأصبحوا مناطق نفوذ للدول الاستعمارية » وکانوا من 
قبل سادة الدنیا وقادة العالم . 
وأصبحوا قوة لها شأن ولها کیان!! 

هؤلاء الذین کانوا ولا یزالون وسیبقون وصمة عار فى جبين 

هؤلاء الجبناء : سلاحهم الدس والخديعة » وعتادهم الفدر والخيانة 
ودآبهم الخسة والکر ... 

إن دولة إسرائيل نتيجة من نتائج إعراض العرب وا لسلمین عن دينهم 
وحضارتهم » ولو كان العرب عرباً حقاً . ولو كان السلمون مسلمين حقاً » 


لقال يهود كما قال أسلافهم من قبل : < إن فیها قوماً جبارین 4 . 

تری ! ماذا كان يحدث لو ترك الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » يهود المدينة النورة وماحولها » ویهود خیبر » يرتعون ویمرحون » 
ویغدرون ویدسون » ویخونون ویتآمرون ؟ . 

إن رسول الله تله خاطب يهود باللفة الوحيدة التى یفهمونها هی 
لغة القوة : « الخطة المخزية أو الحرب الجلية » )١(‏ » كما قال آبو بكر 
الصدیق رضی الله عنه . 


- #4 


قلماذا یدعی العرب والسلمون » بأن رسول الله ته هو أسوتهم 
الحسنة وقدوتهم الكريمة » ثم لا يتأسون به ولا يقتدون بأعماله ؟ 


إننا عرب ولکن من قوارپر » ومسلمون ولکننا مسلمون جغرافیون !! 
)۳( 
فى حرب سنة ۱۹۶۸ بين العرب ویهود على آرض فلسطین » كنت 
ضابط ركن جحفل لواء (') مستقر فى مدينة (جنین) » فلمست حقائق 


قبل الهدنة الأولى التی فرضتها هيئة الأمم التحدة على العرب » 
كانت الجیوش العربية على آبواب ( تل آبیب ) عاصمة إسرائيل . 


(۱) آما الخطة الخزية فأن یقروا بان من قتل منهم فى النار » ومن قتل منا فى الجنة . 
وأما الحرپ الجلية فان یخرجوا من دیارهم . انظر ابن الأثير (۲ - ۱۲۸ ) .وفی البلانری 
(۱۰۶) وردت : « الحرب الجلية , والسلم الخزية » . آنظر التفاصیل فى قادة فتح العراق 
والجزيرة (۸0) . 

(۲) جحفل اللواء : مؤلف من مقر اللواء وثلاثة أفواج » مع الدفعية والهندسة والطبابة 
والنقلية . 


وفرض الهدنة الاولی » كان لانقان يهود من اندحار أكيد .. 

وبعد معركة ( جنین) التی خاضها فوج (') عراقی واحد مقابل 
مایزید على العشرة آلاف بهودی » أخلى الیهود مدينة العفولة وحیفا ۰ 
وانفجرت مظاهراتهم الصاخبة مطالبة باٍیقاف الحرب بأى ثمن وبدون قید 
أو شرط . 

ومعركة (جنین) » هی معركة العراء الوحيدة التی اضطر يهود على 
خوضها » ولم یشهدوا بعدها معركة عراء أبداً » وصدق الله العظیم : ۶ لا 
یقاتلونکم جمیعاً إلا فى قری محصنة أو من وراء جدر » بأسهم بینهم 
شدید. تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی » ذلك بأنهم قوم لایعقلون () 4 
بإشراف ممثلی الهدنة من هيئة الأمم المتحدة » ویرفضون الحضور مالم 
یتاکدوا من أن الضباط العرب عزل من السلاح . 


وقد هاجمت دورية (۳) قتال يهودية قرية ( جلبون) فى ليلة من لیالی 
خریف سنة ۱۹۶۸ وأسرت ستة رجال وامرأتين » فما كان من جیش العراق 
الرابط فى (جنین) إلا أن قصف مستعمرة ( تل العمال) القريبة من 
(بیسان) بست عشرة قنبلة من قنابل الدفعية » وأشاع أن هذه العملية هی 
انتقام من يهود لاسرهم العرپ من جلبون) » فسارع يهود على آثرها 
باطلاق سراح الأسرى ‏ وأرسلوهم معززین مكرمين بعد أقل من آربع 
ورين شاعة من موعن قضف المدفعءة لمستعمرة ( كل الغمال) 207) 


(۱) الفوج : وحدة مشاة لايزيد تعداده على ألف شخص . 

(۲) الآية الكريمة من سورة الحشر (5ه : ۱۶ ) . 

(۲۳) دورية : جماعة للاستطلاع والحصول على العلومات إما بالقتل أو بدونه . 
(4) سيرد تفصیل ذلك فى کتابنا : طریق النصر فى معركة الثأر . 


۱۱ 


ومع ذلك وطدت إسرائيل أقدامها فى الأرض القدسة . ومع ذلك 
استطاع يهود أن يحتلوا اللد والرملة بثلاث مدرعات .. 


ومع ذلك استطاعت إسرائيل أن تفرض إرادتها على العرب ... 

لقد كان لمن وراء إسرائيل من الدول العظمى أثر بالغ على فرض 
اسرائیل فی جزء مقدس من آرض العرپ ودار الاسلام . 

ولکن من وراء إسرائيل وزنوا العرب وهم مائة ملیون أو يزيدون » 
و ال وت خشماثة مليون أو دون فى هذا القوة مع دو 
إسرائيل » وهم يومئد مليون ونصف , فوجدوا أن وزن يهود فى ميزان 
القوة أثقل من وزن العرب والمسلمين » لأن العرب والمسلمين حينذاك كانوا 
غثاء السيل » ولو كان الأمر خلاف ذلك لتبدل الحال غير الحال . 

ویوم یثبت العرب وا لسلمون آنهم رجال حقاً » فیسجدون العالم كله 
إلى جانبهم » لزن صوت القوة هو الصوت السموع فى العالم كله وكل 
قول یخالف ذلك هراء‌فی هراء . ۱ 

لقد كانت الجیوش العربية عام ۱۹۶۸ مقيدة بقیود ثقيلة من 
السیاسیین الحترفین الذین كانت قلوبهم مع العرب وسیوفهم مع 
الاستعمار » لذلك قلت فى حفلة توديع الجيش العراقی بمناسبة عودته من 
فلسطین إلى العراق : 

لا تعذلوا جيش العراق وأهله بلواکموا ليست سوى بلوانا 

إن السنان يكون عند مكبل 2 بالقيد فى رجليه ليس سنانا 

إنى لأعلم أن دين محمد لایرتضی للمسلمين هوانا 

وهو الخلود لمن يموت مجاهداً ليس الخلود لمن يعيش جباناً 


۱۲ 


إن اللغة الوحيدة التی یفهمها يهود » هی لغة القوة » وان يحل مشكلة 
العرب فى فلسطین غير السيف .. 

أما هيئة الأمم المتحدة ‏ آما مجلس الأمن الدولى » آما المؤتمرات 
النوتية :أ العتساهاق الصاخبة :اما الطب والقصائن أما 
الصراخ والعويل » فلن تحل هذه المشكلة » وينطبق عليها المثل العربى 
السائر : « أشبعتهم شتماً وراحوا بالإيل » . 

(4) 

تلك هى الدروس التی تبرز من وراء الغیب عبرة للعرب وا مسلمین من 
تاريخ غزوات النبی عل فى حرب يهود . 
بها لاستعادة حقهم الفتصب فى أرض فلسطین . 

وإذا لم يكن لهذا الكتاب من فائدة » غير التذكير بهذه الدروس ‏ 
والعبر» فقد كفاه فخراً وكفى مؤلفه أجراً . 

تحية تقدير للأخ الاستاذ محمد أحمد باشميل على جهوده المثمرة 
وجهاده المفيد . 

والحمد لله كثيراً » وصلی الله على سيد القادات وقائد السادات 
رجل الرجال وبطل الأبطال » رسول الله ل . 

محمود شيت خطاب 
عضو الجمم العلمی العراقی 


۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
كلمة اللؤلف 


نحمدك اللهم وإياك نعبد وإياك نستعين » ونسالك أن تصلى على نبيك 
ورسولك محمد الأمين وعلى آله الطیبین الطاهرين وأصحابه الغر الميامين , 
ونضرع إليك اللهم أن تجعل آمالنا خالصة لوجهك الكريم وأن تعصمنا من 
مزالق الغرور ومهاوی السمعة والرياء إنك سميع مجيب . 

ويعد » فهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة ( معارك الاسلام الفاصلة ) 
نحمد الله العلى القدير الذى أعاننا على إخراجه » ونرجوا ( مخلصين ) أن 
ينفع الله به من يقرأه » وشكراً لمن أرشدنا إلى خط فيه لنقوم بإصلاحه . 


(۱) 


منذ اللحظة الأولى التى أشرق فيها نور الإسلام » ومنذ الساعة التى 
وصل فيها النبى ل إلى المدينة واليهود يكيدون للاسلام ويتربصون به 
وبالرسل به الدوائر بغياً وحسداً عكس مايوصيهم كتابهم ( التوراة ) الذى 
يجدون فيه محمدأ عله مكتوباً نبياً يجب اتباعه . 


وبالرغم من اللين والتسامح الذى عامل به النبى عله اليهود عند ما 
ألقت إليه يثرب كلها بزمام حكمها . وبالرغم من المعاهدة « معاهدة الدفاع 


1١م‎ 


الشترك والتعایش السلمی وعدم الاعتداء » العقودة بين المسلمين والیهود 
فقد ظل الیهود ( ما أمكنهم ) یقاومون الدعوة الاسلامية ویثیرون التاعب 
فى وجه حامل لوائها النبی عله يبثون من آراجیف وینشرون من أكاذيب 
تستهدف تشكيك الناس فى صدق دعوته والنفور منها » ویعضدون کل من 
يريد به شراً أو یبیت له ولاصحابه مکروهاً . بل ویتآمرون ضد الاسلام بغية 
الاطاحة بحکمه والقضاء على رسوله . 


غير مبالین بعهد آعطوه ولامقيمين وزناً لیثاق آبرموه › لان هذه 
العهود والواثیق ( عند هؤلاء الیهود) لاقيمة لها ولا اعتبار إلا عندما یکون 
التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة فحسب . 


ولذلك فقد كان سکونهم أو حرکتهم ( فى يثرب ) لا يأتيان تمشياً مع 
روح العهود والمواثيق التى أعطوها وإنما يأتيان تبعاً للظروف فى حدود 
المصلحة الشخصية ‏ فإن رآوا فرصة مواتية أظهروا البغض والعداء 
- وتحرکوا للنيل من المسلمين .وان لم يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا 
كالأفاعى فى انتظار الفرصة مواتية » فهؤلاء اليهود » هم (بحق ) أول من 
وضع أسس المذهب ( الميكافيلى) الخبيث » كما سيرى القارىء فى هذا 
الكتاب. 

ولقد عانى المسلمون ونبيهم عله فى يثرب من هذا الخلق اليهودى 
(طيلة آربع سنوات ) مشاق كثيرة ومتاعب عظيمة كان الرسول له . 
يقابلها بحلم واسع وتسامح عظيم » وحتى الذين تآمروا على حياته من 
هؤلاء اليهود وقرروا اغتياله ذهب فى التسامح معهم إلى أبعد الحدود حيث 
اكتفى (فقط) بنفيهم من المدينة مع أنه قادر على إبادتهم بعد أن 
استسلموا له دونما قيد أو شرط بعد محاصرتهم وادانتهم بجريمة التآمر 
على حياته . 


1 


ولم یقف النبی عله من الیهود موقفاً صارماً ویسمعهم لغة السیف 
الدامية إلا عندما ارتکپ فریق منهم ( وهم بنو قريظة ) آشنع وأخس جريمة 
فى تاريخ الغدر والخيانة » حینما نکثوا العهد وخانوا الیثاق وداسوا 
شرف الكلمة التی أعطوها , فانضموا إلى الفزاة من قریش وغطفان فى 
غزوة الأحزاب الرهيبة . 

واستعدوا لضرب السلمین من الخلف فى أدق ساعات مصیرهم » 
مستهدفین القضاء على الاسلام واستثصال شافة السلمین استتصالاً 
تاماً» غير مبالین بما أعطوا من عهد ولا ملتفتین إلى ما آبرموا من مواثیق . 


فكان جزاؤهم الإبادة الكاملة .وهو الصیر الذی قد وطدوا العزم 
على أن يدفعوا المسلمين إليه عندما وضعوا أيديهم فى أيدى الغزاة من 
الأحزاب وظاهروهم على المسلمين قولاً وعملاً . فکانت صرامة العقوبة 
روهى إبادة حوالى ثمانمائة مقاتل من هؤلاء اليهود فى يوم واحد بعد 
اندحار الأحزاب » تتناسب وجريمة الخيانة العظمی التی ارتکیها هولاء 
الیهود ضد المسلمين الذین كان یربطهم بهم میثاق تحالف » ومعاهدة عدم 
اعتداء » وعهد تواطن فى إطار أمة واحدة یجمعها وطن واحد وهو 
یثرب(۱). 
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وبما أن غزوة بنی قريظة » هی المعركة الکبری والاخيرة التی بها 

تمت تصفية العنصر الیهودی فى يثرب » وبها تم تطهیر تلك البقعة الطيبة 


(۱) نصت المعاهدة العقودة بين المسلمين والیهود على أن الیهود أمة مع المؤمنين ؛ للیهود 
دينهم وللمسلمين دينهم .. انظر سيرة ابن هشام ج۱ ص ۰۲ ومابعدها . 


۱۷ 


(م -۲ + ج ۲ » غزوة بنی قريظة ) 


العرب » صلة موغلة فى القدم ترجع إلى ماقبل میلاد السیح عليه السلام 
بعدة قرون ‏ فقد رأينا أن نعقد فصلین کاملین » هما الفصل الأول والتانی 
من هذا الکتاب یتضمنان موجز تاريخ الیهود فى جزيرة العرب . 


الفصل الأول يتضمن موجز تاريخ الیهود فى جزيرة العرب قبل 
الإسلام » والفصل الثانی یتضمن موجز تاريخهم منذ ظهور الاسلام حتی 
غزوة خیبر - المعركة الختامية للصرا ع بين الإسلام والیهود والتی ستکون 
موضوع كتابنا الخامس من هذه السلسلة إن شاء الله . 


فى الفصل الأول تحدثنا بإيجاز ( وبتوسع أحياناً ) عن تاريخ 
اليهود فى يثرب وتيماء ووادى القرى وخيبر وأيلة ( إيلات ) ومناطق الشمال 
الأخرى »كما تحدثنا فى هذا الفصل عن اليهودية بين عرب الجاهلية . 
كما تحدثنا بإيجاز عن مواقف اليهود من الإسلام ( وكلها مواقف عدائية ). 
وأشرنا إلى كل مراحل الحرب الباردة والساخنة التى كان اليهود يشنونها 
على الإسلام منذ أن سطع نوره على هذه الأرض . كل ذلك لنعطى القارىء 
فكرة واضحة عن حقيقة هذا العنصر الذى يمثل ( فى كل عصر وزمان) 
دور التخريب والإفساد  .‏ 


(۳) 


كذلك لما كان إعدام حوالی ثمانمائة رجل من يهود بنی قريظة فى 
هذه الغزوة مثار انتقادات مغرضة وتهجمات ظالة على النبی ‏ من 


۱۸ 


خصوم تقلیدیین للاسلام كبعض الکتاب الغربیین والیهود » ومن تلامیذ لهم 
(أيضاً ) ینتسبون إلى الاسلام حيث زعموا جميعاً أن عملية إبادة هؤلاء 
اليهود تتسم بطابع الوحشية والهمجية »ولا تتفق مع روح التمدن وحقوق 
الانسان » فقد أفردنا فصلاً خاصاً فى هذا الكتاب ( وهو الفصل الرابع) 
تناولنا فيه التهم الموجهة الى النبى عله من هؤلاء الخصوم وناقشناها 
بالتفصيل وأثبتنا بالحجة والبرهان بطلان تلك التهم والانتقادات » وآوضحنا 
أن إعدام بنى قريظة لا غبار على شرعيته وتمشيه مع قواعد العدالة » 
وأنه عمل تقره أصول القضاء فى جيمع الأعراف والقوانين حتى هذه 
اللحظة » لأنه عقوبة عادلة نزلت بقوم ارتكبوا جرائم ثلاث » لاتزال 
القوانين الدولية فى جيمع أرجاء العالم ( بلا إستثناء ) تنزل عقوية الموت 
بمن ارتكب واحدة منها فكيف بمن ارتكبها مجتمعة » كما فعل بنو قريظة . 

وفى هذا الفصل ( وعند تعرضنا لبحث استرقاق نساء وأطفال بنى 
قريظة ) تعرضنا للرق فى الإسلام بصفة عامة وناقشنا التهم التى وجهت . 
إلى الإسلام من خصومه - عبر موقفه من الرق - وأثبتنا أن الاسلام لم 
يكن المشرع الأول للرق أو مشجعاً عليه بل هو الدين الوحيد الذى حارب 
الرق بمختلف الأساليب » فردم جميع منابعه ماعدا نوعاً واحداً أبقى عليه 
بعد أن حصره فى دائرة ضيقة » وهو الرق الناتج عن الحروب العادلة التى 
يخوضها المسلمون ضد أعداء الإسلام .. هذا النوع من الرق أبقى عليه 
الإسلام كإجراء حربى مقابل لابد منه » لأنه معاملة با مثل لامناص للمسلمين 
من القيام بها تجاه أعداء يسترقون ويستعبدون من يقع فى أيديهم من 
أسرى المسلمين بما فى ذلك النساء والاطفال ‏ وأثبتنا فى هذا الفصل أن 


۱۹ 


الاسلام مع إبقائه على هذا النوع من الرق » قد أعطى الرقیق من الحقوق 
وکفل له من الضمان والحماية مالم یعطه أو یکفله له أى عرف أو قانون فى 
الدنيا حيث يلخ به فى الارتفاع إلى درجة ساوی فيها بينه وبين مالكه فى 
الحقوق العامة . 
)4( 

وفى هذا الكتاب سيرى القارىء كيف أن الخلق اليهودى : هى منذ 
أن حلت اللعنة بهذا الف على لان كراد وین بن ريم .. سيرى فى 
تصرفات هذا العنصر فى جزيرة العرب وخاصة مع المسلمين ونبيهم عله 
ضروباً مقرفة من الخسة واللؤم » وألواناً كالحة من الغدر والخيانة » ونماذج 
كئيبة من الانتهازية والنكث .. خو و الاي ورصيداً هائلاً من 
الرذائل لم یسجل التاريخ مثه لأمة من الأمم المغضوب عليها من الله » اللهم 
إلا ما بدأ التاريخ يسجله الآن ( ويا للأسف ) لفئة من الناس فى المنطقة 
تتلمنوا على الذهب الميكافيلى اللاأخلاقى فأخنوا يسيرون على نهج هؤلاء 
اليهود فى الغدر والانتهازية ونكث العهود والمواثيق » فیدعون إلى إبرام 
الاتفاقيات والعهود والتمسك بها عندما يكتشفون أنها لا تحقق الكسب 
الخاص الذى دعوا إلى إبرامها من أجل تحقيقه . 

بل ويرتكبون من الأعمال الوحشية والهمجية مالم يرتكب مثله هؤلاء 
اليهود حيث يبيدون عشرات الألوف من النساء والأطفال المسلمين » 
ويمس حون من الوجود القرى العزلاء الآمنة ليرهبوا شعباً مسلماً أبياً 
شرساً قام على كواهل أجداده بنيان تاريخ الإسلام العسكرى الشامخ .. 


بغية إخضاع واستعمار هذا الشعب العملاق الذى رد العتدین وسحق 
الغزاة ( عبر القرون) فى کل مرة یحاولون فیها إخضاعه واستعماره 
فصار یضرب به المثل فى !لصمود ورفض التسلط الاجنبی مهما كان 
نوعه» حتی صار یطلق على هذا الشعب ( من بين جمیع الشعوب) اسم 
محطم الفزاة ومؤدب الطغاة » ومروض الجبابرة .. فلا یعتدی عليه طاغية أو 
يغزوه طامع إلا وقبر جيشه الغازى وحطم آماله وبدد أطماعه وجعله وجیوشه 
(مهما قویت وكثفت ) أضحوكة الثقلین وعبرة لمن بعده من الاجیال » وها هو 
التاریخ الیوم يعيد نفسه فى أرض هذا الشعب العملاق الابی الشرس . 


(°) 

ان الذى لايعرف الخلق اليهودى » ولم يسبق له معاشرة هذا النوع 
من البشر الذى هو كالجسم الغريب الضار فى جسد البشرية ولم يحط 
علماً بحقيقة تاريخه » قد يستعظم مالاقاه ويلاقيه من كره لدى الشعوب 

عامة » وقد يستبشع ماينزل أحياناً بهذا النوع من نفى وتشريد وتقتيل . 
ولكن الخبراء بنفسيات هذا الشعب اليهودى والملمين بحقيقة تاريخه 
(عبر القرون) يؤكدون بما لايدع مجالاً للشك أن هذا الشعب هو الشعب 
الوحيد الذى يظهر كل فرد من أفراده وكأنه قد رسخ فى ذهنه وامتزج فى 
دمه أن مهمته فى الحياة هى الإفساد والتخريب والتدمير لكل ماهو غير 
إسرائيلى » فكل تيارات التدمير الخلقى والانحراف العقائدى وماصاحب 
ذلك من مجازر فظيعة فى العالم وارتكاسات مدمرة فى حياة الشعوب 


۳۱ 


وارتباکات فى اقتصادیات الامم إنما هو ( فى الغالب) من صنع التفکیر 
الیهودی وتخطیطه . 


ویکفی للتدلیل على ذلك أن الحركة الشيوعية الماركسية التی ارتکپ 
قادتها من جرائم التعذیب والقتل وا لابادة - وعلی مستوی من الوحشية 
والهمجية لم يشهد التاریخ مظها منذ أن خلق الله الدنیا - هذه الحركة التی 
لم صب البشرية فى مختلف عصورها بنكبة مثل نکبتها إنما جات وفق 
بروتوکول وضعه مفکرون من الیهود » ولا أدل على ذلك من أن واضع النحلة 
الشيوعية ( کارل مارکس ) هو يهودى مجرم حاقد . 

كذلك آثبت التاریخ أن واضع مخطط جرائم الجازر الوحشية 
الهمجية الرهيبة التی ارتکبت فى أول عهد الثورة الفرنسية والدبر المحرك 
لهذه الجازر إنما هم الیهود الذين من طبیعتهم التلذذ بما يصيب غیرهم من 
خراب وتدمیر » والذین ( تمشیاً مع هذه الطبيعة ) لایستقر بهم القام بين 
غیرهم من الشعوب ولا وشرعوا فى تخریبهم وإفسادهم » كما يعرف ذلك 
كل شعوب العالم . 

فما يحل دائماً بالیهود من نفى أو إبادة مما یتظلمون منه فى کل 
عصر وزمان إنما هو ( فى الغاب ) رد فعل معاکس عنیف لما یقومون به 
من جرائم وخیانات وأعمال تخریب وإفساد بين الشعوب التی یواطنونها 
ویجدون مستقراً بينها ‏ وما آصاب بنی قريظة على أيدى السلمین إنما هو 
من صنم أولئك الیهود أنفسهم . 

فكل القادة والمسئولين الحریصین على سلامة أوطانهم وشعوبهم 
یحاولون ( منذ آلاف السنین ) تطهیر أوطانهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء 


۳۲ 


الیهود . لعلمهم بحقيقة نفسیات هذا النوع الخطر من البشر الذی 
لایواطن أمة من غير جنسه إلا وأفسدها وأطلق ( بوسائله الخاصة ) به 
التخريب والتدمير فيها . 

وبين أيدينا الآن وثيقة على غاية من الخطورة والأهمية تدين هؤلاء 
اليهود بالتخريب والإفساد أينما حلوا .. وأهمية هذه الوثيقة تتمثل فى كون 
واضعها من أكبر زعماء الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن الثامن عشر 
وأعظم قادتها والمخلصين لها على الإطلاق وهو الرئيس ( بنجامين 
فرنکلین). 

ولأهيمة هذه الوثيقة الصادرة عن آحد رؤساء الولایات الأمريكية 
فإنا سنثبت هنا النص الحرفى الكامل للوثيقة باللغة الإنكليزية مع ترجمة 
لها باللغة العربية . 


۳۳ 


نص الوثيقة باللغة الانكليزية 
PROPHECY OF BENJAMIN FRANKLIN‏ 
IN REGARD OF THE JEWISH RACE‏ 


( Excerpt from the Journal of Charles Pirckney of South 
Calorina of the proceedings of the Constitutional Convention of 
1789 regarding the statement of Benjamin Franklin at the 
Convention concerning JEWISH IMMIGRATION ) 


" There is a great danger for the United States of America . 
This great danger is the Jew, Gentlemen , in which enery land the 
Jews have settled they have depressed the moral level and lowered 
the degree of commercial honesty . They have remained apart 
unassimilated ; opperssed , they attempt to strangle the nations 
financially , as in the case of Prortugal and Spain . 


" For more than 1700 years they have lamented their sorowful 
fate , namiey , that they have been driven out of their mother land ; 
but و‎ Gentlemen , if in the world should give them back today 
Palestine and their property , they would immediately find pressing 
reasons for not returning there . Why ? because they are Vampires - 
they Cannot live among themselves . They must live among 
Christians and others و‎ who do not belong to their race . 


" If they are not excluded from the United States by the 
Constitution , within at least 100 years they will stream into this 
Country in such numbers that that they will rule and destroy us and 
change our form of Government for which we Americans shed our 
blood and sacrificed our lives و‎ property and personal freedom . If the 
Jews are not excluded , within 200 years our children will be 
working in the fields to feed the Jews while they remain in the 
counting house , gleefully rubbing their hands . 


" I warn you , Gentlemen , if you do not exclude the Jews 
forever , your children and children's childrin will curse you in your 
graves . Their ideals are not those of Americans ر‎ even when they have 
lived among us for ten generations . The leopard cannot change his 
sports . The Jews are a danger to this land if they are allowed to enter 
. They will imperil our institutions . They should be excluded by the 
Constitution. " 


( Original of this copy is in the franklin Institute. 
philadelphia, Pa. ) 


٤ 


. ترجمة الوثيقة باللفة العربية () 


فى عام ۱۷۸۹ م آلقی الرئیس بنجامین فرنکلین خطاباً عند وضع 
دستور الولایات المتحدة جاء فيه ما يلى : 


" هناك خطر عظیم یتهدد الولایات التحدة الأمريكية » وذلك الخطر 
العظیم هو خطر الیهود . 


(۱) إن الفضل فى نشر هذه الوثيقة الخطيرة يعود إلى الشاب السعودی الفاضل الاستاذ 
حسين آپو بكر القاضی التخصص فى الدراسات الإسلامية والحائز على الاجستیر فى 
العلوم السياسية والقانون الدولی » فعندما كان هذا الرجل الفاضل طالباً فى چامعة الباسفيك 
بالولایات التحدة کتب إليه العلامة الشیخ مصطفی الزرقا الاستاذ بجامعة دمشق - بعد أن 
اطلع على هذه الوثيقة باللغة العربية - کتب إليه لیوافیه بالنص الانجلیزی من مصدره › وقد 
حدثنی الاستاذ حسين القاضی فقال : قصدت إلى معهد بنيامين فرنکلین فى فیلادلفیا 
(بولاية بنسلفانیا ) لنقل النص حرفياً من مصدره » وکم كانت دهشتی حين راجعت خطبة 
الرئیس الامریکی (بنجامین فرنکلین) إذ وجدت أن القسم الذی یتضمن هذه الوثيقة قد انتزع 
كاملا من خطبة الرئیس الامریکی . فراجعت السئولین عن العهد فهالهم الامر إذ اکتشفوا 
أن فى الامر جريمة خطيرة ارتکبها آحد المجرمين من يهود ۰ ثم يقول إلا أنه لحسن الحظ تبين 
- بعد البحث - أن فى التحف نسخة آخری من تلك الخطبة كاملة لم یتطرق الیها عبث 
الفسدین » فنسخت عنها باللغة الانكليزية هذا القسم التعلق بالخطر الیهودی .. ولقد عمد 
الاستاذ القاضی فى حینه فطبع عدة آلاف من هذه الوثيقة باللغة الانكليزية فقام ( وهو 
لایزال طالباً ) فوزعها على الهيئات الدولية والسياسة والعملية فى الولایات التحدة وغیرها 
خدمة لدینه وأمته الاسلامية ,وقد نشرت هذه الوثيقة ( بسعی الاستاذ القاضی - مجلة 
(السلمون) فى أحد آعدادها كما نشرتها مجلة التمدن الاسلامی فى الجزئین ۲۱۰۲۵ ۰ 
وجريدة الندوة بمكة فى عددها ۵۱۱ وتاریخ ربیم الأول ۱۳۸۰ ه - فشکراً لهذا الشاب السلم 
الصادق الاستاذ حسين القاضی وأكثر الله فى شبابنا الاسلامی من آمثاله لیکونوا سفراء 
نف نيتم انتما خاو ` ۱ 


Y0 


آیها السادة : فى كل أرض حل به الیهود أطاحوا بالستوی 
الخلقی وأفسدوا الذمة التجارية فيها » ولم يزالوا منعزلين لايندمجون 
بغيرهم » وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشغوب مالياً , كما 
هو الحال فى البرتغال وأسبانيا . 

منذ أكثر من ۱۷۰۰ عام وهم يندبون حظهم الأسيف » ويعنون بذلك 
أنهم قد طردوا من ديار آبائهم ولكنهم أيها السادة » لن يلبثوا إذا ردت 
إليهم الدول اليوم فلسطين ء أن يجدوا أسباباً تحملهم على ألا یعودوا إليهاء 
)اذا ؟ لانهم طفيليات لايعيش بعضهم على بعض » ولابد لهم من العيش بين 
المسيحيين وغيرهم ممن لاينتمون إلى عرقهم . 

إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات التحدة « بنص «دستورها» فان 
سيلهم سيتدفق الى الولايات المتحدة فى غضون مائة سنة إلى حد يقدرون 
معه على أن يحكموا شعبنا ویدمروه ويغيروا شكل الحكم الذی بذلنا فى 
سبيله دماعنا وضحینا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية . 

ون شن مان سنا خی ركو میت أحفاينا أن تلو فی 

الحقول لإطعام اليهود . على حين يظل اليهود فى البيوتات المالية يفركون 
۱ أيديهم مغتبطين . 

وإننى آحذرکم آیها السادة » أنكم إلا تبعدوا الیهود نهائياً , فلسوف 
یلعنکم أبناؤكم وأحفادکم فى قبورکم »إن الیهود لن يتخذوا مثلنا العلیا .. 
ولو عاشوا بين ظهرانینا عشرة أجيال » فإن الفهد ایستطیع إبدال جلده ۱ 
الارقط . 

ان الیهود خطر علی هذه البلا إذا باس لهم ر الول 
انهم سیقضون على مؤسساتنا ی اس 
لبون واه 


oe 


وبعد » فإلى الشباب السلم وإلى كل إنسان رزقه الله نعمة السيطرة 
الحرة الكاملة على عقله وتفکیره » وعصمه من التردی فى هوات التحیز 
والعناد والهوی أتقدم بهذا السفر الجدید سائلين الولی جل وعلا أن ینفع 
به وأن یتفضل علینا ( وهو نو الفضل العظیم ) بالرضی الدائم والتوفيق 
الستدیم إنه على كل شىء قدیر والله أكبر والعزة لله وارسوله وللمؤمنين 

جدة - المملكة السعودية . 

شهر صفر سنة ۱۳۸۱ ه - مایو ۱۹۱۲۱ م 


محمد احمد باشمیل 


۳۷ 


الفصل الأول 


+ موجز عن تاريخ اليهود في 

جزيرة العرب قبل الإسلام 
+ اليهود في يثرب وخيبر والشمال . 
+ مدي سلطان اليهود . 
+ خضد اليمانيين لشوكتهم قبل الإسلام . 
+ الیهود في اليمن . : ۱ 
+ أثرهم الثقافي والديني بين العرب . 
+ شعر اليهود في الجزيرة . 


نسب الیهود ۱ 

يرجع نسب الیهود الاسرائیلیین إلى نبی الله يعقوب السمی_. 
(إسرائيل ) » واشتقاق كلمة ( اليهود ) من قولهم هاد إذا رجع » ولزمها 
هذا الإسم من قول موسى عليه السلام (إنا هدنا إليك ؟ أى رجعنا 
وتضرعنا ومنتحلها اليهود المتمسكون بشريعة موسى عليه السلام » وهم 
أعم من بنى إسرائيل ؛ لأنه ليس كل يهودى إسرائيلى » لان الإسرائيلى 
فى حقيقته هو الذى يعود نسبه إلى نبی الله يعقوب ( وه إسرائيل ) ۰ 
. وكثير من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخلوا فى اليهودية وليسوا من 
بنى إسرائيل (۲۱ » كما أن هناك كثيراً من إسرائيلى النسب دانوا بغير 


(۱) صبح الأعشى ج ۱۲ ص ۲۵۳ . 


۳۹ 


اليهودية کا لاسلام والمسيحية , وهکذا فلیس کل يهودى |سرائیلی ولیس کل 
إسرائيلى یهودی . 
أخصهم |سماعیل وإسحاق » آما (سماعیل فإنه سکن بلاد العرب » وکان 
من عقبه العرب الستعرية . 

آما إسحاق فانه آقام مع أبيه حتی مات » فکان الجد الثانی 
للعبرانیین » وخلف إسحاق ولدین عیسو ( العیص ) ویعقوب » فجلا عیسو , 
وحل یعقوب محل آبیه ولقب ب (إسرائيل) وإليه ینسب الاسرائیلیون كافة (۱) 


ومنهم الیهود الذین استوطنوا بثرب وغیرها من جزيرة العرب . 


قبائل الیهود في يثرب 

وقد كان الیهود قبائل وبطوناً مختلفة الأسماء بلغت فى يثرب ائنتا 
عشرة قبيلة وهم ء بنی عكرمة » وينو ثعلبة » وبنو محمر » وينو قينقا ع » وپنو 
زید » وينو النضیر »وينو قريظة » وبنو بهدل » وينو عوف › وينو 
الفصیص, وينو مرانة » وينو زاعوراء . وکل هذه ( ماعدا زاعواء ) أسماء 
عربية صرفة . 
العنصرية بين اليهود 

ويشير الإخباريون ألى أن بنى قريظة وينى النضير قد عرفوا من 


(۱) اليهود فى القرآن ص ه؟ . 


بين الیهود (بالكاهنين ) نسبوا بذلك إلى جدهم الذی يقال له (الکاهن (6۱ . 

والکاهن ( عندهم ) هو الکاهن بن هارون بن عمران على زعم بعض 
أهل الأخبار » فهم على هذه من أصل رفیع ومن نسب حسیب یمیزهم عن 
بقية طوائف يهود » ولهذا کانوا یفتخرون بنسبهم هذا ویرون لهم السيادة 
والشرف على من سواهم من إخوانهم فى الدين 9) . 
كيف جاء الیهود الي بثرب ؟ 
0٠‏ لایستطیع آحد أن يذكر بصفة قاطعة متى وكيف استقر الیهود فى 
هذه البقعة من الجزيرة العربية . 

غير أن الذى لاسبيل إلى إنكاره واتفق عليه المؤرخون بالإجماع هو 
أن اليهود کانو موجودين فى هذه البقعة العربية » قبل الإسلام بعدة قرون. 
دخيل على الجزيرة العربية ناز إليها من بعيد .۷ تريطه بسكان هذه 
الجزيرة أية رابطة من دين أو لغة أو دم . 

أما متى تزل اليهود منطقة رب فان الإخباري قد اختفوا فى ذ 

تحدید ذلك إلا آنهم كادوا ي َه EKE E Ss‏ 


یثرب فى فترات ت متباعدة جداً . 


فيل فترة کم قول ما الإخباريين) جا ء فيها اليهود إلى رب ۲ 


(۱) الاغانی ج ۱٩‏ ض ۱۹۱ . 
(۲) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۱ ص ۱۳ . 


- ترجع إلى سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد » وذلك فى آواخر آیام نبی الله موسی 
عليه السلام » وفی آوائل عهد النبی يوشع 

والفترة الرئيسية الثانية التى هاجرت فیها مجموعة كبيرة من الیهود 
إلى منطقة يثرب تقع مابین خراب هیکلهم فى عام ۷۰ م وتنکیل ( هدریان) 
بالیهود فى عام ۱۳۲ م () . 

ومن الصادر العربية التى جاء فيها هذا التحديد » كتاب الأغانى 
الشهیر (۲) للاخباری الشهور ( آبو الفرج الاصبهانی ) . ۱ 

فقد ذکر هذا المؤلف فى کتابه الذکور » أن نبی الله موسی عند 
عودته من مصر ببنى إسرائيل إلى الشام بلغه أن قوماً جبارين من العمالقة 
( فى منطقة المدينة قد بغوا فى الأرض وساموا الناس سوء العذاب » 
فجرد عليهم حملة عسكرية من قومه بنى إسرائيل » وأمر قائد هذه الحملة 
بان يستأصل شاأفه هؤلاء العماليق (؟) الجبابرة » ولايبقى على أحد منهم . 


ویقول الاصبهانی إن هذه الحملة العسكرية وصلت (فعلاً ) إلى 
المدينة » فأوقعت بالعماليق وأبادتهم عن بكرة أبيهم إلا شاباً واحداً هو ابن 
مالكهالعماليق ( الأرقم ) , أعفوه من القتل واصطحبوه معهم ليرى فيه نبى 
الله موسى رأيه . 

(۱) تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد على ٩‏ ص ۱۶ : 

(۲) الأغانى ج ۱۸ ص 19١‏ ومابعده . 

(۳) يجعل المؤرخون العرب عنصر العماليق فى عداد اا 
عند هؤلاء المؤرخين إلى عرب بائدة وعاربة وعربی “فالبائدة مثل طسم وجديس والعماليق 
وعاد » والعاربة الإسماعيليون , والعربی هم القحطانيون . 

(۶) كان ساكنوا المدينة فى ذلك العصر من العماليق بنى هف وينى سعد وينى الأزرق وبنى 
مطروق » وكان ملك الحجاز منهم رجلا يقال له الأرقم » ينزل مابين تيماء إلى فدك 


۳۲ 


ولا قفل هذا الجیش راجعاً إلى الشام وجد نبی الله موسی قد توفاه 
الله . 


ولکن زعماء بنی إسرائيل من بعده لما علموا أن الجیش قد أعفى 
شاباً واحداً من العمالیق من القتل , قالوا هذه معصية عصی الجیش بها 
نبی الله موسی . ولهذا منع بنو إسرائيل هذا الجیش من البقاء بينهم . 
قائلین .. والله لاتدخلون علینا الشام أبداً . 

ویذکر الاصبهانی أن قادة هذ الجیش تشاوروا فیما بينهم » وأخيراً 
استقر رآیهم على أن يعودوا بکامل جيشهم إلى الدينة قائلين : ماکان 
خيراً لنا من منازل القوم الذين قتلناهم بالحجاز » نرجع إليهم فنقیم فى 


سس 


آرضهم ۰ فرجع على حامیتهم حتی قدموا الدينة واستقروا فیها . 


فانتشروا فى نواحی الدينة كلها إلى العالية . فاتخنوا بها الآطام 


والاموال والزارع . 
فکان آفراد هذا الجیش ( كما یقول الاصبهانی ) أول من سکن 
المدينة من الیهود . 


آما بشأن الفترة الثانية التی نزح فیها الیهود إلى الدينة » فقد ذکر 
الاخباریون أن الروم لما استولوا على بلاد الشام فى الفترة الواقعة مابین 
سنة ۱۳۲۰۷۰ للمیلاد وفتکوا باليهود ونکلوا بهم اضطر هؤلاء اليهود إلى 
الفرار بانفسهم وتفرقوا فى آنحاء آمنة بعيدة عن مجالات الروم . 

ومن هولاء الیهود ( كما یذکر الستر آولیری ) يهود بنی قریظة وبنی 
النضیر وبنی بهدل » فروا من وجه الرومان إلى الجنوب فى اتجاه يثرب 


۳۳ 


(م- ۰۳ج ۲ + غزوة بنی قريظة ) 


وساروا فى ذلك الاتجاه حتی استقروا مع من قبلهم فى تلك النطقة من 
لها 


والستر ( آولیری هذا ) یتفق فى قوله هذا مع صاحب الأغانى 
(الأصبهانى) أو هو ناقل عنه . 

فقد ذکر الاصبهانی فى کتابه الأغانى ج ۱٩‏ ص ۱۹۵ طبعة مكتبة 
دار الحياة : أن الروم لا تغلبوا على بنی إسرائيل فى الشام ونکلوا بهم 
خرج بنو النضیر وينو قريظة وبنو بهدل هاربین منهم إلى الحجاز . 


وأن هؤلاء اليهود الفارين لا وصلوا إلى منطقة يثرب نزلوا الغابة )١‏ 
فوجودها وبيئة فكرهوا الاقامة بها » ولذلك بعثوا رائدا منهم يلتمس لهم 
مكاناً صالحاً للسكنى نقى الهواء طيب الترية . 

فخرج باحثاً عن ذلك حتى قاده البحث والاستكشاف إلى منطقة 
العالية » وهی بطحان ومهزور - واديان فى حرة - على ثلاع أرض عذبةء 
بها مياه عذبة تنبت حر الشجر . 

فرجع إلى قومه بالغابة وأخبرهم بما رأى فقر رأيهم على الإقامة فى 
تلك المنطقة » فنزل بنى النضير ومن معهم على بطحان » ونزلت بنى قريظة 
وبنى بهدل » ومن معهم على مهزور » فكانت لهم تلاعه وماسقى من بعاث 
وسموات » وكان يساكن اليهود فى يثرب - قبل نزول الأوس والخزرج عليهم 
- قبائل عربية غير يهودية » منها » بنو الحرمان - حى من اليمن - وپنو 
مر - حی" من بلى - وبنو نيف - وهم من بلى أيضاً - وبنو معاوية - 
حى من بنى سليم ثم من بنى الحرث ابن بهثة - » وبنو الشطية حى من 
غسان. 


(۱) تاريخ العرب قبل الإسلام ج " ص ۱۶ . 
(۲) الغابة موضع يقع شمال المدينة على بعد عدة أميال منها . 


٤ 


آدوار التاريخ اليهودي في یثرب 

ویمکن تقسیم تاريخ الوجود الیهودی فى یثرب إلى قسمین . 
الیهود عهدان . 

أ - عهد السيطرة والتحکم الطلق فى منطقة یثرب . 

ب - عهد الانکسار والهزيمة . 

ويبداً العهد الأول ببداية نزول العنصر الیهودی آرض یثرب › وقد 
استمر هذا العهد ( على مایقوله الاخباریون ) أكثر من ألف سنة . 

آما عهد الانکسار فيبداً بهجرة الأوس والخزرج من مأرب الیمن إلى 
يثرب وذلك فى آوائل القرن الأول للمیلاد . ۱ 
إخضاع الیهود لسيطرة اليمانيين علي يثرب 

" لقد ظل اليهود - طيلة ألف ومئتی سنة - سادة یشرب دون منازع 

يتحكمون فيها تحکماً استعمارياً ( عسكرياً وسياسياً واقتصادياً) بالرغم 
من أن بعض القبائل العربية كانت تساكنهم فى هذه المنطقة » فقد كانت 
هذه القبائل ( على مايظهر وحتى وصول اليمانيين ) من الضعف والتفكك 
بحيث لم تستطع التعرض لليهود ساعة نزولهم يثرب ولم تقم بأية محاولة 
لمقاتلتهم كدخلاء أجانب . فليس فيما بين أيدينا من مصادر التاريخ شىء 
يشير إلى أن اليهود ( قبل وصول الأوس والخزرج ) كانوا يتعرضون لأية 
مكافحة أو مقاومة فى هذه المنطقة . 

ظل اليهود هكذا سادة يثرب حتى جاء القرن الميلادى الأول فأرسل 
الله سيل العرم على سد مارب الشهير فى التاريخ فتهدم » وكانت مملكة 


o 


وکان آهلها یشکلون آقوی قوة حربية فى جزيرة العرب » وکان ملکهم ( عند 
انهدام السد ) ملكاً عظيماً اسمه عمرو بن عامر مزیقیا وهو الملقب فى 
التاریخ ( بماء السماء) . 
الأوس والخزرج في المدينة 

وعندما تهدم السد انتاب الضعف مملكة مأرب فتفرق آهلها ( وهم 
من الأزد من آبناء کهلان بن سباٍ) فى الارض ۰ فذهب الغساسنة منهم إلى 
الشام فصاروا ملوکها » ونزل اللخمیون منهم العراق فدانت لهم أيضاً 
فصار منهم ملوك ( الحيرة ) وهم الناذرة الشهورین فى التاریخ » كما 
اتجه الاوس والخزرج منهم إلى يثرب فنزلوها » فکان نزولهم إيذاناً بزوال 
سلطان الیهود فى النطقة . فقد عمل هژلاء الیمانیون - منذ نزولهم آرض 
يثرب - على مضايقة الیهود بقية مشارکتهم فى سلطان الدينة وثرواتها 
الكبيرة . 

ولکن الاوس والخزرج ظلوا عاجزین أمام سطوة الیهود وتماسکهم . 
فقد بقی الأوس والخزرج - منذ نزولهم الدينة - فى حالة فقر مدقع لاحول 
لهم ولا طول » وکان إخوانهم من العرب ( سکان الدينة الاصلیین قبلهم ) 
آضعف منهم » لذا قنع الأوس والخزرج بما حصلوا عليه من آرض جدپاء 
لا تنبت إلا القلیل من الزرع » فعاشوا فى ضيق من العیش ٠‏ وبقی الیهود 
یتمتعون بسلطان ال ملك » والثروة كلها فى آیدیهم . 

ظل الحال على هذا النوال ردحاً من الزمن » إلى أن فكر الیمانیون 
فى الاستعانة بإخوانهم الغساسنة من ملوك الشام . 


۳۹ 


فقد آوفدت الأوس والخزرج آحد زعمائها - مالك بن العجلان - إلى 
ملك الفسانیین ( آبو جبيلة ) » ولا وصل إليه شرح له سوء حال قومه وغلبة 
الیهود الحتلین على منطقة يثرب واستئثارهم بثرواتها دونهم » وطلب منه 
العون المسكرى لإخضاع هؤلاء اليهود 5 

فتوجه الملك الغسانى بجيشه لنجدة أبناء عمومته إلى يثرب » وهناك 
أوقع باليهود فكسرهم وأذلهم » فى خبر طويل ليس هذا محل شرحه » وبعد 
ذلك رجع الملك الغسانى إلى بلاده . 


فكانت هذه الوقعة التى آباد فيها الملك الغسانی مجموعة كبيرة من 
سادة اليهود وقادتهم , تنفس الأوس والخزرج الصعداء فصاروا نداً لليهود 
يصاولونهم ويجاولونهم - بعد أن كانوا لايجرأون على التعرض لهم - » ومع 
هذا بقى اليهود على جانب كبير من القوة والتماسك » يصاولون اليمانيين 
ويجاولونهم . ولهذا دامت الحروب والمناوشات بين الفريقين زمناً غير قصیر, 
إلى أن دير مالك بن العجلان ( زعيم الأوس والخزرج ) مكيدة أفنى فيها 
مجموعة كبيرة من زعماء اليهود » وفتك الأوس والخزرج باليهود فتكاً 
ذریعا(۱) . 


وبهذا خضد الیمانیون ( الأوس والخزرج ) شوكة الیهود فذلوا 
وانهدم سلطانهم ‏ فقل امتناعهم وخافوا العرب خوفاً شديداً ولم يستطيعوا 
الوقوف على أقدامهم فى الدينة إلا بعد أن قبلوا الاندماج ( قبلياً ) فى 


(۱) انظر التفاصيل فى الأغانى ج ۱٩‏ ص ۱۹۱ ومابعدها » طبعة دار الحياة . 


۳۷ 


قبیلتی الاوس والخزرج بالحلف » حیث لجأ كل فریق من الیهود إلى قبيلة 
من قبائل الأوس والخزرج یتعزز ویمتنع بهم . 

ومن ذلك الیوم ضار بنو قريظة وبنو النضیر ومن تبعهم حلفاء 
الأوس . وينو قينقاع ومن تبعهم حلفاء الخزرج » فکان كلما نشبت حرب 
قبلية بين الأوس والخزرج » یکون بنو قريظة والنضیر ومن تبعهم فى 
صفوف الاوس » وينى قينقا ع ومن تبعهم فى صفوف الخزرج . 

وبهذا التحالف الذی اندمج فيه الیهود (قبلیاً) بالأوس والخزرج . 
ضمن الیهود بقاءهم فى منطقة یثرب ‏ ولو لم یفعلوا ذلك لابادتهم القبائل 
العربية عن آخرهم » طالا كان الاعتداء على الیهود سبباً فى إثارة حرب 
طاحنة بين قبیلتی الأوس والخزرج نتيجة تحالف الیهود مع هذه القبائل . 
وما حرب بعاث الشهيرة الطاحنة التی دارت رحاها بين الأوس والخزرج 
قبل ظهور الاسلام بقلیل » إلا لمحاولة قبائل الخزرج احتلال آراضی يهود 
بنی قريظة (حلفاء الأوس ) وطردهم منها )١(‏ . 


(۱) يروى المؤرخون العرب أن عمرو بن النعمان البیاضی الخزرجی قال لقومه بنی بياضه 
إن آباکم آنزلکم منزل سوء بين سبخة ومفازة » وإنه والله لایمس رأسى غسل حتی آنزلکم 
منازل بنی قريظة والنضیر على عذب الماء وکریم النخل ؛ ثم آرسل لبنی قريظة والنضیر 
إنذاراً قال لهم فيه : ما أن تخلوا بیننا وبين دیارکم نسکنها وإما أن نقتل رهنکم ( وکان لدیه 
من هؤلاء الیهود آربعین غلاماً رهائن) فانزعع الیهود وخافوا خوفاً شدیداً رهموا بترك 
منازلهم لقبائل الخزرج , إلا أن سیدهم کعب بن أسد زجرهم وحال بینهم وبين ذلك وطلب منهم 
الصمود وعلم حلفاؤهم ( الاوس) فوقفوا إلى جانبهم ضد قبائل الخزرج » حتی إن رجالا من 
الأوس نزلوا مع الیهود فى حصونهم لیدافعوا معهم عنها إذا حاول الخزرج الاعتداء علیهم , 
وهکذا انتقل النزاع من نزاع ضيق بين الیهود والخزرج إلى نزا ع رئیسی مسلح بين الاوس 
والخزرج » نشبت فيه معركة بعاث الشهيرة التی كان النصر فیها للژوس وحلفائهم من بنی 
قريظة والنضیر على الخزرج والتی كاد الأوس فيه یستاصلون شافة |خوانهم الخزرج ویهدمون 
دورهم - دارا داز لولا آبو قيس بن اسلت - آحد قادة الاوس - الذی منع قومه من عملية 
الإبادة التی اعتزموا القیام بها ضد إخوانهم الخزرج بعد انهزامهم فى تلك العركة . 


۳۸ 


الحرب الأهلية بين الیهود 


ولم یخلو الیهود من خوض غمار حرب آهلية فیما بینهم ( فى یثرب) 
فقد كان بنو قینقاع ( وهم من آشجع يهود المدينة ) على خلاف دائم مع 
بنی قريظة والنضیر . يؤيد ذلك أن يهود بنی قريظة والنضیر لم يحركوا 
ساكناً لنصر يهود بنى قينقاع عندما حاصرهم النبى تله بعد معركة بدر 
وإجلائهم عن المدينة . 


ويقول المؤرخون إن سبب وجود يهود بنى قينقاع داخل المدينة بعد 
أن كانوا مثل إخوانهم بنى النضير وقريظة يسكنون فى ضواحيها - 
أنه قبل الإسلام دارت معارك عديدة بين يهود بنى قينقاع وبنی قريظة 
آلحق فيها بنو قريظة والنضير ببنى قينقاع خسائر فادحة اضطروا على 
أثرها إلى الإلتجا ء إلى داخل المدينة فاقاموا وسط حى من احیائها(۱ ٠‏ 


حال اليهود بعد فقد السلطان 

وبالرغم من الضربة الموجعة التى أنزلها الأوس والخزرج باليهود قبل 
العسكرية فى يثرب) فإنهم ظلوا فى حالة تماسك فى ظل وحدة عنصرية 
محورها الديانة اليهودية . 

ومع أنهم قد فقدوا سلطانهم السياسى والعسكرى فإنهم (فى ظل 
الارتباطات القبلية التى ربطوا أنفسهم بها مع رؤساء القبائل القوية 


(۱) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٩‏ . 


۳۹ 


الحاربة ) قد وسعوا من نفوذهم الاقتصادی بين قبائل العرب » حیث 
وجهوا کل نشاطهم إلى تضخیم ثرواتهم عن طریق الربا الفاحش والاتجار 
فى مختلف السلع » واشتهروا بصنع الخمر وبیعه وجلبه أحياناً من بلاد 
الشام . 


مركز الیهود المالي 


وکان الاعراب یقصدونهم ( دائماً ) : یبتاعون منهم مایحتاجون 
ویقترضون منهم بالربا » وقد اتسعت ثرواتهم حتی صاروا ملوك المال . 
وعن طریق سلطان المال والثروة » استعادوا شيئاً من نفوذهم الذی فقدوه , 
فصاروا بما لهم من تأثیر اقتصادی یثیرون الفتن والحروب بين القبائل 
الوثنية ( وخاصة فى منطقة يثرب ) حتی لا تتم أية وحدة بين هذه القبائل 
لان ذلك بهدد الکیان الیهودی بالخطر . 

وظلوا یوسعون من نفوذهم الاقتصادی ویشترون زعماء القبائل 
العربية الوثنية بالال . وکانوا یحاولون بشتی الوسائل » استعادة 
سلطانهم السیاسی والعسکری الذی فقدوه على ید الأوس والخزرج . 
فصاروا یستغلون المشاحنات القبلية ( وخاصة بين الأوس والخزرج ) 
فیشعلون نیرانها بغية إنهاك قوة هاتين القبیلتین لیسهل على هؤلاء الیهود 
استعادة سلطانهم إلا آنهم لم یحققوا آهدافهم » بل ظلوا ( حتی ظهور 
الإسلام ) تابعین للأوس والخزرج » تحتمی كل قبيلة من هولاء الیهود 
بقبيلة من الأوس والخزرج عن طریق ارتباطات الأحلاف العروفة فى عهود 
الجاهلية . 


وعلی العموم فقد بقی الیهود فى يثرب - بالرغم من هزیمتهم 
العسكرية وانهدام سلطانهم على أيدى أوس الیمن وخزرجها - عنصراً 
قوياً من عناصر یثرب » وخاصة فى الجال المالى والاقتصادی ۰ حیث 
کانوا پشکلون أقوى عنصر فى هذه الناحية حتی ظهور الاسلام . 

فقد كان هؤلاء الیهود یعتمدون فى تنمية ثرواتهم وتوطید نفوذهم 
على إعطاء القروض الربوية ( والربا من ممیزات الیهود ) التی كانت تدر 
علیهم أرباحاً طائلة تجعلهم الطبقة الغنية المتميزة بين الأعراب الذین 
لایحسنون هذه التجارة اللعونة » ولم یقض على سلطان الیهود الالی 
القاهر الا التشریعات الاسلامية التی حرمت التعامل بالربا الذی كان 
العمود الفقری لاقتصاد الیهود وتجارتهم . ولهذا فقد كان تحریم التعامل 
بالربا ضربة قاصمة لظهور الیهود فى يثرب وغیرها من بلاد العرب . 


كما أن الیهود بالاضافة إلى تعاطی الربا ( رکیزتهم الاقتصادية 
الاولی ) کانوایمتازون ببعض الصناعات الريحة كالصباغة » والنسیج , 
والحدادة التی كان العرب يأنفون منها ویعتبرونها من المهن الحقيرة ‏ كما 
آنهم کانوا بالاضافة إلى ذلك كله نشطین إلى حد بعید فى الجالات 
التجارية الاخری » فکانوا قبل الاسلام من أكثر الیثربیین نشاطاً فى 
الاتجار بالبر والشعیر والبلح » وکانوا مشهورین باحتکار الخمر وبیعها فى 
الجاهلية » إذ کانوا یذهبون خصيصاً إلى الشام لجلب مختلف آنوا ع 
الخمر إلى یثرب بل إلى مختلف آقالیم الجزيرة فیدر علیهم بيع الخمر 
أرباحاً طائلة » وکانت لهم فى الدينة ( حتی نزول القرآن بتحریم الخمر ) 
حانات يرتادها الکثیرون لتعاطی الخمر » فکان الیهود لذلك كله پحتکرون 


٤١ 


ثروات ویتحکمون فیها اقتصادیاً » ولاینکر أحد نقوذ الال وسلطانه القاهر. 
الیهود في خیبر 

مما لاجدال فيه أن منطقة خیبر ( الواقعة شمال شرقی الدينة ) 
تضاهی یثرب من حیث الوجود الیهودی وکثرة هذا العنصر الدخیل 
وسيطرته على تلك النطقة الزراعية الخصبة » كما أنه مما لاجدال فيه أن 
هؤلاء اليهود كانوا قد استعمروا مقاطعة خیبر واستولوا عليها قبل ظهور 
الإسلام بعدة قرون . 
اليهود إلى خيبر : هل هو قبل الميلاد أم بعده » فقد اختلفت المصادر بهذا 
الصدد. 


فبينما يذكر ابن خلدون فى تاريخه الكبير ( العبر : المجلد الثانى » 
القسم الأول ص ١1١8‏ ) أن تاريخ الوجود الیهودی فى خيبر هو نفس 
التاريخ الذى نزل فيه اليهود يثرب حيث يذكر أنهم من نفس الغزاة الذين 
جاعا إلى أرض الحجاز فأبادوا العمالقة فى الحجاز ثم استقروا فى خيبر 
كما استقر إخوانهم فى يثرب » بعد أن منعهم بنى إسرائيل من دخول 
الشام بعد وفاة نبى الله موسى لإبقائهم على أسير واحد من العماليق لم 
يقتلوه وحلفوا أن لايدخلوها » فعادوا على تعبيتهم إلى الحجاز وسکنوا 
منازل العمالقة الذين أبادوهم قبل الميلاد باکثر من ألف سنة . بينما يذكر 
ابن خلدون هذا نرى الدكتور جواد على يذكر فى كتابه تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج ٠‏ ص ۱۷ أن يهود خيبر هم من نسل ( ركاب المذكور فى 


۶۲ 


التوراة ) هاجرو بعد خراب الهیکل الأول بعد الیلاد إلى الحجاز فاستقروا 
فى خیبر . 

وأيا كان الأمر فان التفق عليه عند جمیع المؤرخين أن الیهود فى 
خيبر هم أجانب دخلاء استولوا على هذه المنطقة قبل ظهور الإسلام بعدة 
قرون فاشتغلوا بزراعة الحبوب والنخيل وكانوا محاربين أقوياء تمكنوا من 
السيطرة على خيبر من أول عهدهم حتى سقطت فى أيدى المسلمين بقيادة 
النبى عله بعد أن اتخذها يهود بنى النضير مركزاً للعدوان والتآمر ضد 
المسلمين »كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى من هذا الكتاب . وکما هو 
مفصل فى كتابنا غزوة (الأحزاب) 


ولقد كان يهود خيبر على جانب كبير من القوة والمنعة » ولم يذكر 
التاريخ أنهم تعرضوا طيلة عهد استعمارهم لخيبر حتى ظهور الإسلام لأى 
غزو » كما لم يرو التاريخ أنه حدثت فيما بينهم أية حروب أهلية كما هو 
شأن يهود يثرب وكانت خيبر مشهورة بالحصون والقلاع المنيعة التى 
أنشأها اليهود عندما كانت لهم السيطرة عليها وأشهرها سبعة حصون 
وهی حصن ناعم » وحصن القموص » وحصن الشق » وحصن النطاة ؛ 
وحصن السلالم » وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة » وقد استولى المسلمون 
على كل هذه الحصون عندما فتحوا خیبر فى السنة التاسعة من الهجرة . 

هذا هو كل مايمكن قوله عن تاريخ اليهود فى خيبر قبل الإسلام وهو 
كما یری القارىء تاريخ غير ذى بال إذا ماقورن بتاريخ اليهود فى يثرب آو 
حتى تاريخ اليهود فى اليمن أو تاريخهم فى الشمال ( منطقة تيماء ) حيث 
السموؤل بن عاديا الذى اشتهر ذكره قبل الإسلام وظل شائعاً إلى يومنا 


هذا . 


و32 


فتاریخ الیهود فى خیبر لم يكتب ویشتهر إلا بعد أن جاء الإسلام وقد 
بدأ هذا التاريخ ( وهو تاريخ أسود) بهجرة يهود بنى النضير المنفيين من 
يثرب » وانتهى بنفی اليهود كلياً من جزيرة العرب فى خلافة الفاروق عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه کما سیاتی تفصیله فى کتابنا الخامس من 
سلسلة معارك الاسلام الفاصلة ( غزوة خیبر) إن شاء الله . 


اليهود في الشمال 

أما المنطقة الثالثة التی تمرکز فیها الیهود من جزيرة العرب . فهی 
أقصى الشمال . 

والمنطقتان اللتان اشتهرتا بتمركز اليهود فيهما هما وادى القرى 
وتيماء وهما بقعتان خصبتان بهما العيون والمياه . 


فقد ذكر التاريخ أن هاتين البقعتين كان بهما جاليات يهودية قبل 
الإسلام » ولايعرف بالضبط تاريخ وجود هذه الجاليات كما هو الحال 
بالنسبة لتاريخ الوجود اليهودى فى يثرب وخيبر » وتاريخ اليهود فى هاتين 
المنطقتين ليس بذى بال ( سواء قبل الاسلام أو بعده ) إذا ماقورن بتاريخ 
اليهود فى يثرب وخيبر واليمن » وخاصة تاريخ يهود وادى القرى إذ لم 
يسجل التاريخ لهم أكثر من ذكر وجودهم فى هذه المنطقة . 

وكل ماذكره التاريخ عن يهود وادى القرى ( الواقعة منازلهم بين 
المدينة وخيبر ) بعد الإسلام هو أن الرسول عله لما عاد من المدينة بعد أن 
فتح الله عليه خيبر مر بوادى القرى فدعا اليهود فيه إلى الإسلام فأبوا إلا 


٤٤ 


الحرب » فقاتلهم يوماً واحداً فقط » شرعوا بعده فى الفاوضة وطلبوا 
الصالحة . فصالحهم النبی عله وأقامهم على أرضهم وآموالهم وذراریهم 
كما آقام آهل خیبر بعد فتحها (۲۱ » فعاشوا فى ظل الاسلام آمنین 
مطمئنين على آموالهم وأنفسهم أحراراً فى دینهم . 
يهود تيماء 
فقد كانت من المواضع القديمة التى حل بها اليهود قبل الاسلام » وتاريخ 
يهودها ( أيضاً ) خامل الذكر قبل الاسلام وبعده ۰ إلا أن تاريخهم فى 
هذه المنطقة ( قبل الإسلام) قد تردد ذكره أكثر من تاريخ يهود وادى القرى 
وغيره من النقاط المبعثرة شمالى المدينة . 

وذلك بسبب الشاعر اليهودى الشهير ( السموأل بن عاديا) صاحب 
ونسبوا إليه الشعر الجزل والوفاء بالعهد إلى درجة ضحى معها بأحد أبنائه 
مقابل وفائه لامرىء القيس الكندى الذى أبى أن يخفر ذمته كما هو مفصل 

ولولا هذا اليهودى الشاعر ( السموأل ) لما احتفظ التاريخ ليهود 
تيماء قبل الاسلام بشىء يذكر . 

آما تاريخ يهود تيماء بعد الاسلام » فليس فيه أكثر من أنهم كانوا 
مسال مين لم يثيروا حرباً ضد المسلمين ولم یفکروا فى ذلك » بل بمجرد 


(۱) انظر فتوح البلدان للبلاذرى ص ١؛‏ . 


م56. 


سقوط خیبر فى أيدى امسلمین وخضوع آهل وادی القری لحکم الاسلام 
سنة تسع للهجرة سارعوا إلى الرضوخ لحکم الاسلام فأبلغوا الرسول عله 
ذلك فصالحهم وقبل المسلمون الجزية فعاشوا مطمئنین فى ظل الدولة 
الاسلامیة(۱) . 

نقاط آخري في الشمال 


وهناك جالیات يهودية صغيرة مبعثرة فى الشمال الغربی » فى تبوك» 
ومقنا وأيلة (") وغیرها » وعلی ساحل البحر الاحمر » كانت موجودة قبل 
الإسلام ولم يذكر التاریخ شيئاً عن هذه الجالیات قبل الاسلام ذا بال » 
اللهم إلا ماذكره بعض المفسرين والإخباريين من أن يهود ( أيلة هم الذين 
اعتدوا فى السبت كما جاء فى القرآن الكريم (۳) . 


في الطائف والبحرين 


ويذكر المؤرخون أيضاً أن هناك جاليات يهودية كانت موجودة فى 


(۱) انظر معجم البلدان لياقوت ج ۲ ص 447 . 

(1) أيلة ( بفتح أوله وسكون ثانيه ) قال البقاعى فى ( مراصد الإطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع ) : هى مدينة على ساحل بحر القلزم » قيل هى آخر الحجاز وأول الشام وهی 
مدينة اليهود الذين اعتدوا فى السبت .. ويظهر أنها المدينة التى يسميها الصهاينة اليوم 
بمدينة ( أيلات ) وهی الواقعة اليوم فى أقصى الطرف الشمالى لخلیج العقبة والى اغتصبها 
اليهود ضمن مااغتصبوا من بلاد العرب . فقد كانت هذه المدينة تعتبر عند قدماء الجغرافيين 
ضمن الأراضى الحجازية كما أكد ذلك ياقوت فى معجمه . 

(۳) انظر ( مراصد الاطلاع ) ج ۱ ص ۱۳۸ . 


1 


البلدان ص ۱۳ أنه كان فى الطائف يهود طردوا من يثرب والیمن وأن النبی 
له لما فتح الطائف صلحاً وأسلم آهلها من العرب جمیعاً بقی الیهود فیها 
على دینهم » بعد أن خضعوا للحکم الاسلامی بدفع الجزية . 

فقد قال البلاذری فى کتابه الذکور : « كان بمخلاف الطائف قوم 
من الیهود طردوا من الیمن ویثرب » فأقاموا بها للتجارة » فوضعت علیهم 
الجزية » ومن بعضهم ابتا ع معاوية آمواله بالطائف » . 
الیهود في اليمن 

أما اليمن فقد كانت اليهودية فيها قبل الإسلام أقوى من أى مكان 
آخر فى جزيرة العرب من حيث الانتشار وقوة السلطان , إذ أصبحت فى 
عهد من العهود دين الدولة الرسمی وذلك فى عهد بعض ملوك الحميريين . 

ومع أن الژرخین مجمعون على وجود اليهودية فى اليمن قبل 
الاسلام » إلا أن أحداً منهم لم يذكر بصفة قاطعة متى اعتنق أهل اليمن 
الدين اليهودى وفى أى تاريخ على وجه التحديد . 

غير أن المؤرخين والإخباريين الإسلاميين يكادون يجمعون على أن 
أول اتصال لليهودية باليمن هو فى عهد ( تبان أسعد أبى كرب) تبع اليمن 
الثالث الذى اعتنق اليهودية فى يثرب ثم حملها إلى اليمن ودعا شعبه إليها 
فدانوا بها دونما إكراه )١(‏ . 


٤۷ 


ویزعم بعض المؤرخين الغربیین أن الیمن قد عرفت اليهودية منذ 
آقدم العصور وفی عهد نبی الله سلیمان عليه السلام ومن هؤلاء المؤرخ 
الشهور ( ثيودور لکتور 1160001115) وهو من رجال النصف الأول 
للقرن السادس للمیلاد . 


فقد قال هذا المؤرخ : إن الحميريين کانوا فى بادیء آمرهم على 
دين يهود » دخلوا فيه أيام ملكة سبأ المعروفة بقصتها مع الملك سليمان 
بدعوتهم إياهم إلى هذا الدين (۱) , وإذا صح قول هذا المؤرخ الغربى فإن 
أهل اليمن يكونون قد دانوا جميعهم بدين الله الحق لادين اليهودية 
المحرفء لأن ملكة سبا إنما آمنت على يد سليمان وهو نبى » ودينه فى 
الحقيقة ( فى جوهره) الإسلام » بدليل قوله تعالى فى حق ملكة سبا المؤمنة 
< رب اإى ظلمت نفسی وأسلمت مع سليمان لله رب العالین 4 ) . 

ومع عدم وجود أى دليل كاف على دخول اليهودية إلى اليمن فى عهد 
الملكة سب » فإنه من المحتمل أن تكون الديانة الوسوية قد دخلت أرض 


اليمن بتأثير ملكة سبأ » وهذا مالم يجزم به أحد من المؤرخين الإسلاميين 


ولکنه لایستیعد حدوثه 1 
كيف دخلت اليهودية الیمن 


وعلی مارواه الاخباریون | لاسلامیون ( کابن إسحاق والطبری ) یمکن 
تقسیم الوجود الیهودی فى الیمن قبل الاسلام إلى عهدین : 


(۱) تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۲ ص ۲۹ . 
(۲) النمل : 6غ . 


٤۸ 


تالو ان: 
۲ - عهد الإنكسار والتشريد 


أما عهد السيطرة والسلطان فيبدا باعتناق تبع اليمن الثالث ( وكان 
وثنياً) لليهودية فى يثرب » وخلاصة ذلك أن هذا الملك الحميرى قد اعتنق 
الديانة اليهودية فى بثرب عندما مر بها فى عودته إلى اليمن من الشمال 
وإيران » حيث خاض هناك حروباً وقام بفتوحات ليس هذا محل تفصیلها ... 


ويذكر الطبرى وابن إسحاق أن تهود هذا اللك كان على يد حبرين 
من أحبار بنى قريظة فى المدينة » ففى قصة يطول شرحها جاء هذا الملك 
الحمیری ( تبع الثالث تبان أسعد أبى كرب ) إلى يثرب يريد إهلاك آهلها 
من العرب لثأر له عندهم » فلما سمع حبران من أحبار بنى قريظة بذلك جاء 
إلى الملك تبع فنصحاه بان لایفعل ما اعتزم من إهلاك أهل الدينة قائلين : 

أيها الملك لاتفعل » فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبینها » ولم 
نأمن عليك عاجل العقوبة » فقال : ولم ذلك ؟. 

فقالا : هی مهاجر نبى يخرج من هذا الحرم من قريش فى آخر 
الزمان » تكون داره وقراره » فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علماً » وأعجبه 
ماسمع منهما » فانصرف عن المدينة بعد أن اتبعهما على دينهما 

وكان قد بلغ أهل اليمن دخول ملكهم فى الديانة اليهودية فاستاعا 
لذلك أشد الاستياء » ولذلك فإنه لما دنا من اليمن ليدخلها حالت قبائل حمير 
بينه وبين ذلك وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا . فأبلغهم بأن دينه 
الجديد خير من الوثنية التى هم عليها . وبعد مناقشات ومجادلات بين الملك 


٤۹ 


( م ٤-‏ + ج ۲ « غزوة بنى قريظة ) 


الحمیری وزعماء شعبه - يطول شرحها - أقنعهم بوجهة نظره یسانده فى 
ذلك الحبران الیهودیان اللذان اصطحبهما معه من يثرب إلى الیمن » فدخل 
شعبه بأجمعه فى اليهودية » فصارت من يوم ذاك الدين الرسمی لاأهل 
الیمن » فذلك هو بداية وسبب دخول اليهودية إلى الیمن » والله أعلم . 

آما عهد انحسار اليهودية فى اليمن وتشرید أتباعها فیبتدی بانتهاء 
ملك نو نواس ( تبع الیمن الخامس) وآخر ملوك حمير وهو صاحب قصة 
الاخدود الذکورة فى القرآن . 

فقد روی المؤرخون أن تبع الخامس ( ذو نواس ) بلغه أن بنجران 
قوماً من النصاری فسار إليهم بجنوده , ثم دعاهم إلى اليهودية وترك دين 
عیسی بن مریم وخیرهم بين الدخول فى اليهودية أو القتل ۰ فاختاروا القتل 
على مفارقة دين عیسی عليه السلام » فاشتد غضبه فأمر بخد الأخدود لهم 
ثم ملأها بالنیران وأخذ یقذف بهم فى نيران الاخدود فقتل منهم بشراً 
كثيراً بلغوا قريباً من عشرين الفا . 

وهذه الحادثة الفظيعة التى ارتكبها نو نواس أشار القرآن الكريم 
إليها بقوله < قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود » إذ هم عليها 
قعود. وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود , وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا ٠‏ 
بالله العزيز الحميد » )١(‏ , 


ذهاب ملك التبابعة علي أيدي الحبش 


وعندما بلغ ملك الحبش ماحبث بإخوانه فى النصرانية على يد ملك 
الحمریین المتهود (نو نواس ) جهز ( بإشارة من قيصر الروم ) جيشاً كبيراً 


(۱) البروج آية ٤‏ - ه - ۸-۷-٩‏ . 


بلغ عدده سبعين آلف مقاتل من الاحباش وأمر قائده بعبور البحر إلى 
اليمن لحاربة ( نو نواس ) فصدع بالامر » ولا التقی الجیشان انهزم نو 
نواس وانتصر الاحباش بعد أن قتل ذو نواس حين اقتحم به فرسه البحر 
حتی غمره الاء » فاستولی القائد الحبشی على اليمن فکان هذا بداية 
نهاية اليهودية فى الیمن قبل الاسلام » حیث نكل بهم الاحباش تنكيلاً 
شديداً فانخضدت شوکتهم وتقلص ظل اليهودية من الیمن » حیث هاجر . 
أكثرهم منها ‏ ولم يبق منهم فیها إلا الذلیل الستضعف الذی نجا من 
القتل. 

وبالرغم من التنکیل الشدید والقتل الذریع الذی نزل بیهود الیمن 
قبل الاسلام بعد احتلال الاحباش لها فقد بقيت جالیات يهودية ظلت تقطن 
الیمن عدة قرون حتی ظهور الاسلام . وقد بقی العنصر الیهودی موجوداً 
فى الیمن عدة قرون حتی ظهور الاسلام .وقد بقی العنصر الیهودی 
موجوداً فى الیمن حتی أواسط القرن العشرین حيث هاجروا إلى إسرائيل 
على أثر الحوادث التی أدت إلى اغتصاب الیهود فلسطین . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن يهود الیمن لیسوا إسرائيلى الجنس 
وانما هم من العرب » لأن الذی نقل اليهودية إلى الیمن هو ملك عربی 
حمیری دعا قومه حمیر إلى هذا الدین الذی اعتنقه على آیدی الحبرین 
الیهودیین فى یثرب فاتبعوه ودانوا جمیعاً باليهودية »ولم یثبت التاریخ أن 
هناك غزاة إسرائيليين جاعا إلى الیمن باعداد كبيرة » بل کل مايرويه 
التاریخ العربی أن الملك تبع الذی اعتنق اليهودية فى يثرب لم يصطحب معه 
من الیهود الاسرائيلين سوی الحبرین اللذين اعتنق اليهودية على آیدیهما 
فى يثرب » وعلی هذا فیهود اليمن لم یکونوا يهوداً إسرائيليين على الاطلاق 


اه 


كما هو الحال فى يثرب وإنما هم عرب حمیریون دانوا باليهودية . فهم 
یختلفون فى الجنس عن يهود يثرب وا لناطق الشمالية من الجزيرة . 


ولایستبعد أن هناك يهوداً إسرائيلين نزحوا من الشام إلى الیمن 
بعد أن تمركزت فيه اليهودية على آیدی بعض تبابعتها الذين اعتنقوا هذا 
الدین فصار دين البلاد الرسمی » ولكن أحداً من المؤرخين لم يشر إلى 
هذاء اللهم إلا ما أشار إليه الدكتور جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل 
الاسلام ) ج ٦‏ ص ۲۶ حيث قال : 


إنى أرى أن دخول اليهودية اليمن مرده أيضاً إلى اتصال اليمن منذ 
عهد قديم بطرق القوافل التجارية والبحرية والبرية ببلاد الشام » وفى قصة 
سليمان وملكة سبا إشارة إلى تلك الصلات وإلى هجرة جماعات من اليهود 
إلى هذا القطر عن طريق الحجاز بعوامل متعددة » منها التجارة » والهجرة 
إلى الخارج . ليس بسبب احتلال الرومان لفلسطين فقط » بل بسبب تنازع 


وليس هناك خلاف بين المؤرخين فى أن اليهودية لم تقم لها أية قائمة 


فى اليمن بعد مقتل تبع الخامس ( نو نواس ) واستيلاء الاحباش على 
اليمن فى أوائل القرن السادس لميلاد المسيح عليه السلام » ولهذا فإنه عند 
ظهور الإسلام لم يكن ليهود اليمن أى شأن يذكر كما هو الحال بالنسبة 
ليهود يثرب خصوصاً ويهود الشمال عموماً . وكل ماسجل التاريخ لهؤلاء 
اليهود فى اليمن هو أنهم عندما أسلم حاكم اليمن الفارسى أعلنوا الطاعة 
ودفعوا الجزية للمسلمين كاعتراف بنظام الحكم الإسلامى الجديد . 


oY 


الیهود في مكة 

هذا هو موجز عن تاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب قبل 
الإسلام . وهذه هی المواطن الرئيسية والثانوية التى كان اليهود يتمركزون 
فيها قبل الإسلام » ولم يصل إلى علمنا فيما رأينا من مصادر تاريخية أن 
هناك مواطن أخرى فى جزيرة العرب قد تمركز فيها اليهود كما تمركزوا 
فى المواطن التى ذكرنا . 

ويزعم بعض المستشرقين أن اليهود كانوا موجودين فى مكة قبل 
الاسلام »ومن هؤلاء ( ولفنسون) » غير أن هذا الزعم ليس له مايسنده فى 
أى مصدر من مصادر التاريخ » وخاصة التاريخ التخصص كاتبوه فى 
بحث التاريخ العربى قبل الإسلام وبعده » فلو كان لليهود وجود فى مكة قبل 
الإسلام وعند ظهوره لما أغفله الإخباريون الإسلاميون الذين تعتبر كتبهم 
أصح مصدر لتاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب » لاسيما وأن اليهود 
كانوا أشد العناصر ( غير الاسلامية ) عداوة ومقاومة للاسلام » فلو كانوا 
موجودين فى مكة قبل الإسلام لكان لهم دورهم البارز المشهور فى مقاومة 
النبى تله فى مكة لاسيما وأن قريشاً كانت ( عند ظهور الإسلام) صاحبة 
السلطة المطلقة » وكانت معارضتها للاسلام عند ظهوره فى غاية الضراوة 
والعنف . 


أثر اليهود في العرب 


إن المتتبع لتاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب يدرك بوضوح 
أنه بالرغم من مرور أكثر من سبعة عشر قرناً على وجود اليهودية ( قبل 
الإسلام ) فى جزيرة العرب » لم يكن للديانة اليهودية أى أثر نو بال بين 


oY 


الاعراب الوثنيين الذين عایشوا الیهود طيلة تلك القرون الطويلة وخاصة فى 
منطقة پثرب وخیبر ومناطق الشمال الأخری التی كانت مركز الثقل ومناطق 
التجمع الرئيسية للیهود الاسرائیلیین الدخلاء حتی ظهور الإسلام . 

فلم يذكر التاریخ أن هناك ( فى خیبر ویثرب والشمال ) قبيلة أو حتی 
عائلة عربية واحدة اتخذت من اليهودية ديناً لها ) . 

ولو حدث شىء من هذا لأشار إليه الاخباریون الاسلامیون الذین 
عنوا بتاریخ أحداث الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده » كما آشاروا إلى 
تاريخ الیهود فى جمیع النواحی بهذه الناطق » بل إن التاریخ ليؤكد أن 
آعراب هذه المناطق ( عموماً ) ظلوا على وثنيتهم حتی جاء بدين الاسلام 
فدخلوا فيه جمیعاً . 

وهذا لایعنی أن أحداً من الاعراب لم يدن باليهودية على الاطلاق فى 
هذه الناطق » بل ذکر القرخون أن هناك أعراباً دانوا بذلك الدین الا آنهم 
قلیلون جداً بحيث لایزیدون على اثنين فى المائة من مجموع أعراب یثرب 
وخيبر والمناطق الشمالية التى كان اليهود مستقرين بها . ولهذا فإن اسم 
زعيم أية قبيلة عربية لم يبرز بين أسماء زعماء اليهود عند ذكر الأحداث 
المهمة التى تستوجب ذكرهم سواء قبل الاسلام أو بعده › اللهم إلا كعب بن 
الأشرف الطائى الذى برز ذكره كزعيم من زعماء اليهود » ومرد ذلك ليس 


(۱) اللهم إلا ما حدث لبنى حشنة بن عكارمة ( وهم من بلى ) الذين آلجأتهم الظروف إلى 
اعتناق اليهودية فى تيماء . فقد نکر البكرى فى معجمه جا ص ۲٩‏ ۰ أن نفراً منهم قتلوا 
عدداً من بنى الربعة ثم فروا إلى تيماء وکانت معقل اليهود قبل الإسلام ‏ فأبت يهود أن 
يدخلوهم حصونهم حتى یتهودوا ففعلوا اضطراراً . 


6۶ . 


إلى أن قبیلته العربية ( قبيلة طی) قد تهودت » وٍنما لان آمه يهودية تزوجها 
آبوه من بنی النضير فنشاً يهودياً بحکم التربية فحسب . 

ومما يدل على ضعف آثر اليهودية وعدم انتشارها بين أعراب تلك 
المناطق , هو أنه لم يكن من الأعراب الذين دانوا باليهودية أى أثر فى 
تدعيم الكيان اليهودى ومناصرة اليهود » لاقبل الإسلام - عندما كان 
اليهود عرضة لحرب ضروس شنها عليهم الأوس والخزرج بعد هجرتهم من 
مأرب - ولا بعد الاسلام عندما نشب الصراع المسلح وغير المسلح بين 
الإسلام واليهود . 


ومرد ذلك على مايظهر إلى أنانية اليهود حتى فى مجال الدين الأمر 
الذى أضعف الرغبة أو أعدمها بالمرة عند هؤلاء اليهود فى نشر ديانتهم 
بين الوثنيين العرب . 

والدليل على ذلك أن أى مؤرخ من الذين أرخى للجزيرة العربية لم 
يذكر أى نشاط دعائى قام به كهان اليهود وأحبارهم لنشر اليهودية بين 
الأعراب الوثنيين طيلة تلك القرون الطويلة كما يفعل القسيسون من 
النصارى » حيث كانوا (قبل الاسلام ) يتنقلون بين الأعراب لنشر 
النصرانية فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

وعادة عدم التحمس لنشر اليهودية بين الآخرين لاتزال ملازمة لجميع 
الفئات اليهودية حتى هذه اللحظة كما هو مشاهد ملموس . وهذا يعضد 
ماذهبنا إليه من أن اليهودية لم يكن لها أى أثر يذكر على العرب الذين 
عايشوا اليهود الدخلاء فى بلادهم طيلة تلك القرون الطويلة » وخاصة فى 
منطقة نكري وخیبر والشمال . 
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أثر اليهودية في اليمن 

وإذا كان هناك أمة أو قبيلة عربية قد دانت باليهودية كالحميريين فى 
اليمن » فإن ذلك ليس مرده إلى نشاط أحبار اليهود الواسع فى مجال 
الدعاية لنشر اليهودية . وإنما مرده إلى أن تبع اليمن الثالث ( تبان أسعد ) 
وهو وثنى قد ألم بشیء من اليهودية فى معرض النصح الذى تقدم به إليه 
الحبران من بنى قريظة بأن لا يتعرض للمدينة بسوء لأنها ستكون مقر نبى 
الإسلام المنتظر يوم ذلك محمد مله فأعجبه ماسمع منهما فدان باليهودية 
ثم جعل من نفسه داعية لها . فذهب إلى اليمن ودعا الحميريين إلى 
اليهودية فدانوا بها () . 

ثم إنه يظهر من سياق المؤرخين لهذه الحادثة أن هذين الحبرين كانا 
على دين موسى الصحيح بدليل أنهما لم يخفيا ما أخفاه غيرهما من 
اليهود من أن نبياً عربياً سيظهر فى مكة ويهاجر إلى المدينة التى لذلك 
حذرا (تبع اليمن ) التعرض لعقوبة الله إن هو خرب المدينة كما كان قد قرر 
واعتزم . فحادثة انتشار اليهودية فى اليمن حادثة فردية ليس لها مثيل فى 
تاريخ انتشار اليهودية » وبدليل أن هذين الحبرين المؤمنين ( كما يذكر ابن 
إسحاق ) قد أيدهما الله بخوارق عندما ذهبا إلى اليمن مع الملك تبع 
وناظراً الوثنيين فيها ودعياهم إلى دين التوحيد ونبذ الوثنية فى قصة يطول 
شرحها () . 

فحادثة انتشار اليهودية فى اليمن حادثة فردية ( حدثت على أيدى 
حبرين لم يكونا منحرفين ولامحرفين كباقى أحبار اليهود الأنانيين ) » 

(۱) انظر سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۳ ومابعدها . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ح ۱ ص ۲۳ . 
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حادثة فردية ليس لها مثیل فى تاريخ انتشار اليهودية وخاصة بعد 
التحریف والتبدیل الذی طرأ على التوراة على أيدى بعض الاحبار فى 
عهود الأنحراف . 
يهود الجزيرة في نظر غیرهم من الیهود 

آما نظرة الیهود الآخرين إلى يهود الجزيرة » فقد كانت نظرة عدم 
رضا بل کانوا ینظرون إلى يهود الجزيرة العربية كفئة منحرفة ضالة » فقد 
جاء فى تاريخ العرب قبل الإسلام ج ۷ ص ۸ ( نقلاً عن ولفنسون فى کتابه 
: تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ۱۳ ) : أن يهود جزيرة العرب كانوا فى 
معزل عن بقية أبناء دينهم وانفصال . وأن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون 
أن يهود العربية مثلهم فى العقيدة » بل رأوا أنهم لم يكونوا يهوداً . لأنهم 
لم يحافظوا على الشرائع الموسوية » ولم يخضعوا لأحكام التلمود » ولهذا 
لم يرد عن يهود جزيرة العرب شىء فى أخبار المؤلفين العبرانيين. 
العرب والثقافة اليهودية 

لم يرو التاريخ (مطلقاً ) شيئاً عن تأثر العرب بالثقافة اليهودية فى 
المناطق التى سيطر عليها اليهود من الجزيرة بالرغم من أنهم كانوا 
يسيطرون على بعض الناطق ( كيثرب وخيبر والشمال ) سيطرة تامة عدة 
قرون طويلة . 

بل إن الذى حدث هو العكس وهو أن اليهود » هم الذين تأثروا 
بالثقافة العربية وتخلوا ( على مر العصور ) عن كثير من خصائصهم 
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الانفرادية التی کانوا یمتازون بها ویحملون آنفسهم على الحافظة علیها 
محافظة شديدة فى أى زمن أو مکان کانوا . 


فقد صهرتهم الثقافة العربية بدلاً من أن تصهر ثقافتهم العرب 
وخاصة فى مجال اللغة والشعر والادب » وحتی الاسماء .. أسماء البطون 
والقبائل بل والأفراد . لم يقو الیهود على الاحتفاظ بطابعها العبرانی 
الاسرائیلی كما هی طبیعتهم فى أى بلد اجنبی یسکنونه حتی الآن . 


فاکثر أسماء الأفراد والبطون والقبائل اليهودية فى جزيرة العرب 
(وخاصة فى يثرب وخیبر والشمال ) هى أسماء عربية صرفة » إذ لم يبق 
بين الفخائذ اليهودية فى جزيرة العرب فخيذة واحدة يحمل اسمها الطابع 
الاسرائیلی ماعدا اسم واحد وهو اسم ( زاعوراء) فى يثرب كما تقدم عند 
ذكر اسماء القبائل اليهودية فى يثرب . 

أما الاسماء » فیفی للدلالة على صحة ماتقول هو أنه حتى أسماء 
أحبار اليهود وزعمائهم لم تستطع الاحتفاظ بملامحها العبرانية » فكل 
أسماء هؤلاء الأحبار والزعماء تحمل الطابع العربی الصرف , سلام بن 
مشكم » وسلام بن أبى الحقيق ٠‏ وأبى عامر الراهب ٠‏ وعبد الله بن 
صیفی» وعدى بن زيد » والحارث بن عوف » والزبير بن باطا . وکل هؤلاء 
يهود إسرائيليون , لم يقل أحد من المؤرخين آنهم عرب تهودا . ولو کانو 
كذلك لأوضحه المؤرخون كما فعلوا عندما أكبوا عروبة كعب ابن الأشرف 
اليهودى وأنه من قبيلة طى العربية . 

وهذا يعنى بالتاکد » أن اليهود الإسرائيليين هم الذين تأثروا بالثقافة 
العربية » حيث طغت هذه الثقافة فى جميع المجالات على 
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الثقافة اليهودية » حتی اللغة صارت ( بالنسبة لهزلاء اليهود ) هى اللغة 
الرئيسية , لغة التخاطب لافیما بینهم وبين العرب » بل فیما بين الیهود 
آنفسهم » أما اللغة العبرانية فقد استحالت إلى لغة ثانوية حیث حصرت فى 
نطاق ضیق وهو نطاق دینهم فحسب . لا یجیدیها غير کهانهم وأحبارهم . 
آما عامتهم فما کانوایعرفون غير العربية » فلم يرد فى شیء من کتب 
التاريخ آنهم کانوا یتحادثون باللغة العبرية ولو کانوا كذلك لذکره المؤرخون 


الشعراء اليهود 


وبحکم صهر الثقافة العربية لهولاء اليهود وطفیانها على ثقافتهم 
طيلة قرون عديدة نسوا كيانهم الثقافی وأصبحوا ( وهذا خاص برهبانهم 
فقط ) لایجیدون من الثقافة اليهودية غير لفة الدين » فأصبح طابعهم فى 
مجال الفکر والشعر ( مثلاً) لا یختلف عن الطابع العربی . 

وبحکم البيئة العربية ابتلعهم خضم ثقافتها . نبغ بين هولاء اليهود 
شعراء مجیدون لا یختلفون فى طابعهم العربی وجزالة إنتاجهم الشعری عن 
کبار فحول الشعراء العرب الأصليين . 


السموأل بن عاديا 


ومن أبرز هؤلاء الشعراء اليهود السموأل بن عاديا الذى سارت 
بشعره الركبان » وهو من يهود تیماء فى الشمال » وهو صاحب الحصن 
الأبلق والمشهور بالوفاء .ومن شعره تلك القصيدة اللامية المشهورة الى 
صار كثير من أبياتها أمثالاً تضرب : 
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إذا الرء لم یدنس من اللوم عرضه 


فكل رداء پرتدیه جمیل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضیمها 
فليس إلى حسن الثناء سبیل 


ومنها: 
تعیرنا آنا قلیل عدیدنا فقلت لها إن الکرام قلیل 
وماضرنا آنا قلیل وجارنا. عزیز وجار الاکثرین ذلیل 
ومن شعر السموآل الجزل أيضاً قوله : 
اعاذلتی ألا لا تعذلینی ‏ فكم من آمر عاذلة عصیت 
دعینی وارشدی إن كنت أغوى 

ولا تغوى زعمت كما غويت 
أعاذل قد أطلت اللوم حتى لو آنی منته لقد انتهيت 
وحتى لو يكون فتى أناس بكى من عدل عاذلة بكيت 
وصفراء المعاصم قد دعتنى إلى وصل فقلت لها أبيت (۱) 
وللسموأل شعر جزل آخر ليس هذا تفصيله فليطلبه فى مظانه من ` 


يريده. 


آخو السموأل سعية 
والسموأل أيضاً أخ شاعر مجید وهو سعية بن عریض بن عاديا » 


فمن شعره الجيد قوله : 


(۱) الاغانی ج ۱٩‏ ص ۲۰۱ . 


يادار سعدی بمفضی تلعة النعم 

حبیت دار على الاقواء والقدم 
عجنا فما کلمتنا الدار إذ سئلت 

وما بها عن جواب خلت من صمم 
وما بجزعك إلا الوحش ساكنة 

وهامد من رماد القدر والحمم 
ومن روائع شعر هذا اليهودى سعية بن عريض قوله : 
إنا إذا مالت دواعى الهوى وأنصت السامع للقائل 
واصطرع القوم بالبابهم ‏ نقضی بحكيم عادل فاصل 
لانجعل الباطل حقاً ولا نلظ دون الحق بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل 
وسعية بن عریض آخو السموأل هو القائل : 
آری الخلان لا قل مالی وأجحفت النوائب ودعونی 
فلما أن غنیت وعاد مالی أراهم لا آبا لك راجعونی (۱) 


آوس بن دنن القرظي 


ومن شعراء الیهود الجیدین فى يثرب أوس بن دنن » وهو من بنی 
قريظة . فمن شعره قوله : 

آنسی تذکر زینب القلب عزيزة صعب وطلاب وصل 

ماروضة جاء الربیع لها موشيةما حلوها جدب 

بالذ مضها إذ تقول لنا سيراً قليلاً يلحق الركب 


. ۲۰۸ ص‎ ۱٩ الأغانى ج‎ )١( 
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دعتنی إلى الاسلام يوم لقیتها 
فقلت لها . لا بل تعالى تهودى 
ونعم لعمرى الدين دين محمد 
كلانا يرى أن الرسالة دينه 
عن بهد اشرات امراش مره( 
أبو الزناد اليهودي 
ومن شعراء اليهود اليثربيين آبو الزناد الذى من شعره قوله : 
هل تغرف الذار خف ساكتها. ' بالحجن فا مستوئ إلى تمد 
دار ۰ لنهنانة خدلیة. ‏ تفنحك عن مثل جامد البرد 
يا من لقلب متيم سدم عانرهين أحيط بالق 
أزجره وهو غير مزدجر عنها وطرفى مقارن السهد 
تمشى الهوينا إذا كما مشت فضلا 
سارة القرظية 
ومن نساء اليهود الشاعرات المجيدات سارة القرظية لها شعر جزل 


)۱( الأغانی ج ۱٩‏ ص ۲۰۰ . 
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من قولها ترثى قومها بنی قريظة بعد أن آوقع بهم اللك الغسانی آبو جبيلة 
الذى سبق ذکره : ۱ 

بنفسی أمة لم تفن شيئاً . بذی حرض تعفیها الریاح 

كهول من قريظة آتلفتها ‏ سيوف الخزرجية والرماح 

رزتنا والرزية ذات ثقل يمر لاهلها الاء القراح 

ولو آربوا بآمرهم لحالت هناك دونهم جأوى رداح 

وفی الیهود شعراء مجیدون آخرون ذکرهم الجمحی فى طبقات 
الشعراء » وآبو حیان فى الصداقة والصدیق . والبحتری فى الحماسة 
منهم الربیع بن آبی الحقیق » وکعب بن الأشرف » وشریح بن عمران » وآبو 
قيس بن رفاعة » وأبو الذیال » ودرهم بن زید. » وقد أضربنا عن إيراد 
نماذج من أشعارهم هنا لضيق المجال إذ المقصود البرهنة ( فحسب ) 
على تأثر اليهود بالثقافة العربية إلى حد الانصهار ونسيان كيانهم 
الثقافى. 
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الفصل الثاني 


+ موجز تاريخ البهود بعد الاسلام في جزيرة العرب . 

۷ موقفهم من الاسلام عند ظهوره» 

+ مراحل الصراع الحربي السياسي بين المسلمین والیهود 
في الجزيرة . 


الیهود بعد الاسلام 

عندما جاء النبی ملل مهاجراً إلى الدينة .. كان الیهود قد استعادوا 
جانباً كبيراً من سیطرتهم المادية ونفوذهم السیاسی الذی کانوا یعتمدون 
لاستعادته على تفرق قبائل الاوس والخزرج وكثرة الحروب الأهلية الطاحنة 
التى اشتهر بخوضها الأوس والخزرج ( قروناً طويلة ) دون سائر العرب . 

فقد كان هؤلاء الیهود .. منذ انهدام سلطانهم وتحطمت قوتهم 
العسكرية على آیدی الاوس والخزرج أيام مالك بن العجلان فى آوائل القرن 
الميلادى - یعملون . بما یجدیون من وسائل الکر والاس ‏ لبسط نفوذهم 
من جدید على منطقة پثرب » لیصبحوا سادتها كما کانوا قبل وصول 
القبائل اليمنية ( الأوس والخزرج ) من مارب إلى الدينة . إلا أنه مما حمی 
الله به يثرب من هذه السيطرة أن انقسم هولاء الیهود على آنفسهم 
وصاروا یقاتلون بعضهم بعضاً . 


(م -ه + ج ٤‏ + غزوة بنی قريظة ) 


ولا ظهر النبی عله ودعا إلى الاسلام شرق الیهود بهذا الدین 
فناصبوه العداء لأنهم يرون فى آنتشاره تحطیماً لامالهم التوسعية وتقلیصاً 
لظل سلطانهم السیاسی والمالى الذی بدأ يلف بجناحیه النطقة اليثربية 


من جدید . 


لذلك صاروا ( منذ اللحظة الاولی ) یقاومون هذا الدین وینشرون 
ظلالاً من الشكوك حول صدق دعوة حامله محمد ۶ بالرغم من أن ظهور 
النبی عله لم يكن مفاجاة لهژلاء الیهود ( وخاصة آحبارهم وکبار مثقفیهم ). 

فقد كان هؤلاء اليهود يعلمون - مما عندهم فى التوارة - أن الله 
تعالى سيبعث نبياً من العرب فى ناحية مكة » وكانوا - قبل ظهور الإسلام 
اتون هان الان الات ره الخد انا الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة . 

بل إن هؤلاء اليهود کانوا - إلى ماقبل ظهور النبی عل .- یجاهرون 
سکان الدينة » بل وینذرونهم - وخاصة إذا مانالوهم بأذى - بأن نبياً 
ثاراتهم عن طريق الایمان به واتباعه . 


ولکن هؤلاء الیهود - عندما ظهر النبی لله - بدلاً من أن يؤمنوا به 
وقد عرفوا أنه النبی الذی کانوا پبشرون به - صاروا من أعدائه وأشد 
المقاومين لدعوته والکذبین بها بغياً وحسداً » فشقوا وسعد غیرهم من آهل 
المدينة ممن کانوا یسمعون تکرار تبشیرهم بقرب خروج هذا النبی الكريم . 


قال ابن اسحاق : حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
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قومه قالوا :إن مما دعانة ين الإسلام . » مع رحمة الله تعالی وهداه لنا ‏ 
لا كنا نسملع من رجال يهوة :وکنا أهل شرك أصحاب أوثان » وکانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس نا وکانج لاتزال بيننا وبينهم شرور . 


فإذا لا منهم بعض شأيكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبى 
يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاذ وإرم ء فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم . 

فلما بعث الله رسوله له أجبناه » حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا 
ماكانوا يتوعدوننا به » فبادرناهم إليه فأمنا به وكفروا به » ففينا وفيهم نزل 
هؤلاء الآيات من البقرة ٠  :‏ 


#ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الکافرین 4 ۹ 
حدیث الیهود عن نبوة محمد لله . 

وذكر ابن إسحاق بسنده عن سلمة بن سلامة بن وقش ( وكان من 
أصحاب بدر ) » قال : كنا لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل , قال .. 
فخرج علينا يوماً من بينه حتى وقف على بنى عبد الأشهل - قالى سلمة 
وأنا يومئذ من أحدث من فيهم سناً ‏ على بردة لى مضطجع فيها بفناء 
أهلى - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار » قال .. 
فقال ذاك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لايرون أن بعثاً كائن بعد 
الموت . 
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فقالوا له : ويحك یافلان » و تری هذا کائنا » أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونار یجزون فیها باعمالهم ؟ قال نعم .. والذی 
یحلف به » ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تور فى الدار یحمونه ثم 
یدخلونه فیطینونه عليه » بأن ينجو من تلك النار غداً . 
هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة والیمن . فقالوا .. ومتی تراه ؟ قال .. فنظر 
إلى - وأنا من آحدثهم سناً - فقال .. إن یستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة .. فو الله ماذهب اللیل والنهار حتی بعث الله محمداً 
رسوله عله وهو ( أى الحبر الیهودی ) حى بين آظهرنا ۰ فآمنا به وکفر به 
بغياً وحسداً » قال .. فقلنا له » ویحك یافلان آلست الذی قلت لنا فيه 
ماقلت؟ قال بلی ولکنه لیس به - أى لیس هو . 


ولکن هؤلاء الیهود إذا كان الحسد والجحود والبغی قد قاد آکثرهم 
إلى أن ینکروا الحق الذی کانوا یعرفونه - وقد كانت أمانة العلم تقضی 
علیهم بأن یعلنوا هذا الحق ویکونوا من أنصاره - فإن رجالاً منهم قد آنار 
الله بصائرهم فسارعوا إلى إتباع الحق الذی جاء به محمد عه وکانت هذه 
المسارعة من هؤلاء النفر حصيلة ماكانوا يسمعون من علمائهم عن قرب 
هذا النبى الكريم »وما كانوا يحفظون من الصفات التى كان يصفه بها 
آولئك العلماء والتى وجدوها تنطبق عليه كما وصفوه تماماً عندما بعثة الله 
تعالى . 


ولنستمع إلى أحد هؤلاء اليهود الذين من الله عليهم فأسلموا « نتيجة 
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ماکانو یسمعون من آحبارهم من دعوة إلى اتبا ع النبی محمد عله » قبل أن 


يبعثه الله » 


وهذا اليهودى (سابقاً) هو أحد شیوخ بنى قريظة .. فقد حدث 
عاصم بن عمر بن قتادة قائلاً له ( كما رواه ابن إسحاق ) : أتدرى عم كان 
إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد وأسد بن عبيد )١(‏ - نفر من بنى بهدل إخوة 
بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ثم كانوا سادتهم فى الإسلام - 
قال.. قلت .. لا والله » قال .. فإن رجلاً من يهود أهل الشام » يقال له... 
ابن الهيبان » قدم علينا قبيل الاسلام بسنين » فحل بين أظهرنا , لا والله 
ما رأينا قط رجلاً يصلى الخمس أفضل منه . 

فأقام عندنا » فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له .. أخرج يابن الهيبان 
فاستسق لنا ‏ فيقول .. لا والله حتى تقدموا بين يدى مخرجكم صدقة » 
فنقول له کم ؟ فيقول صاعاً من تمر .. أو مدين من شعير قال .. 
فنخرجها »ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى الله لنا » فى الله 
مايبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى » قد فعل ذلك غيرة مرة ولا مرتين 
ولاثلاث . 

قال .. ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال .. يامعشر 
يهود ۰ ماترونه أخرجنى من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
والجوع؟ قال .. قلنا .. إنك أعلم . 

قال .. فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف ( أى أنتظر ) خروج نبى 
قد أظل ( أى أشرف وقرب ) زمانه » وهذه البلدة ( أى المدينة ) مهاجری 
(۱) سیاتی تفصيل قصة إسلام هولاء الفتيان من اليهود عندذكر محاصرة النبی صلى 
الله عليه وسلم ليهود بنى قريظة فى هذا الكتاب . 
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فکنت أرجو أن یبعث فأتبعه » وقد أظِلّكم زمانه » فلا تَسبقن إليه یامعشر 
يهود ٠‏ فانه يبعث بسفك الدماء » وسنبى الذراری والنساء ممن خالفه »فلا 
يمنعكم ذلك منه . . 

فلما بعث رسول الله عله وحاصر بنى قريظة » قال هؤلاء الفتية - 
وكانوا شباباً أحداثاً - .. يابنى قريظة » والله إنه للنبى الذى كان عهد 
إليكم فيه ابن الهيبان . قالوا .. ليس به . وقالوا ( أى الشياب ) .. بلى 
والله» إنه لهو بصفته » فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دما هم وأموالهم وأهليهم . 

وهكذا فإن اليهود بالرغم من استيقانهم أن محمداً عله نبى مرسلء 
قد شرقوا با لاسلام وصمموا - منك اللحظة الأولى - على مقاومته والعمل 
على شل حرکته حسداً وبغیاً ۰ 

وأنا أخالف آولئك الرجال من کتابنا الذین یقولون فى بعض 
مولفاتهم إن الیهود رحبوا بالنبی عله وآحسنوا استقباله وآلقوا إليه 
بالودة وتقربوا منه باعتباره عدواً للوثنية وحاملا لدين هو ودين موسی من 


معين واحد 


فهذا الزعم ليس له فى مصادر التاریخ أى شىء یسنده ۰ فلم یثبت 
أن هؤلاء الیهود قاموا نحو النبی 4 منذ وصوله الدينة » بای شىء یمکن 
تسمیته حفاوة أو مودة أو تكريماً . 

بل الثابت فى آسفار التاریخ ( باللسد الصحیح) أن هژلاء الیهود 
قد نزل بهم من الغم - لوصول النبی محمد ل إلى يثرب - آمر عظیم 
كادت له أن تذهب نفوسهم » فقد قابلوا نزول النبى أرض المدينة 
بالامتعاض الشديد وأعلنوا كرههم له وانطووا على بغضه وأضمروا الكيد 


له ولدینه منذ اللحظة الاولی التی حل فيها بين الأنصار فى الدينة . 


كيف جحد الیهود الحق بعد معرفته 


فهذان حبران من آکبر آحبار الیهود فى الدينة » ومن الذین كان 
الفروض فیهم أن يستبشروا بقدوم النبی ل ویقابلوه بالترحاب ویعلنوا 
الایمان بدعوته لتاکدهم من أنه هو النبی الذى یجدونه مکتوباً عندهم فى 
التوراة . هذان الحبران وهما حیی بن أخطب - الذی حشد الاحزاب فیما 
بعد » وقاد أكثر من عشرة آلاف مقاتل من مختلف قبائل العرب لإبادة 
المسلمين فى الدينة - وأخوه یاسر قد عصفت بقلوبهما رياح الحسد وحملا 
للنبی ته - فور وصوله المدينة - من الحقد والبغض ما لایستطیع حمله الا 
قلب مثل قلبیهما الخبيثين . لاسیما بعد أن تأكدا لدى مقابلتهما محمداً أن 
آوصاف النبی الوعود التى یجدونها عندهم فى کتبهم تنطبق عليه تماماً . 

قال ابن (سحاق .. وحدثنی عبد الله بن آبی بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال .. حدثت عن صفية بنت حيى بن أخطب أنها قالت .. كنت 
أحب ولد أبى إليه وإلى عمى ياسر »لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا آخذانی 
دونه » قالت .. فلما قدم رسول الله عله المدينة » ونزل قباء فى بنى عمرو 
بن عوف . غدا عليه أبى حيى بن أخطب وعمى ياسر بن أخطب مغلسين ٠‏ 
قالت .. فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس , قالت .. فأتيا كالين 
كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع » 
فو الله مالتفت إلى واحد منهما » مع مابهما من الغم » قالت .. وسمعت 


۷۱ 


عمی یاسر یقول لابی حیی بن آخطب : 
آهو , هو ؟ ( یعنی النبی - عله ). 
قال .. نعم والله . 
قال أتعرفه وتثبته ؟ . 
قال نعم . 
قال .. فما فى نفسك منه ؟ . 


قال ... عداوته مابقيت أه . 


وفعلاً فإن هذا اليهودى الخبيث ظل ( وهو سيد بنى النضير فى 
عصره ) العدو اللدود رقم واحد للنبى ۶ ودينه .. ظل طيلة حياته يحيك 
المؤمرات والدسائس ضد النبى عله » ويعمل جاهداً للقضاء عليه. 


فعندما كان يقيم فى المدينة دبر ( بالاتفاق مع قومه ) مؤامرة 
لاغتیال النبی عه » فکان اکتشاف هذه القامرة قبل وقوعها من آکبر 
آسباب إجلاء يهود بنی النضیر عن الدينة . 

وماغزوة الاحزاب التی كاد كيان الاسلام أن بهدم بسببها إلا نتيجة 
لساعی هذا الیهودی الشريرة » ومن على شاکلته من زعماء الیهود الذین 
تفرقوا وفوداً یطوفون بمضارب البدو » وخیامهم فى مختلف القبائل 
یحشدون الجیوش لسحق السلمین فى عاصمة دولتهم المدينة , هذه 
الساعی التی نتجت عنها غزوة الاحزاب الفزعة الرعبة التی انتهت ( ولله 
الحمد ) باندحار الأحزاب » ودفع حیی بن آخطب هذا رأسه ثمناً لخیانته , 


حیث نفذ فيه حکم الاعدام فى الدنية مع تسعمائة مقاتل من خونة بنی 


۷۲ 


قريظة كما سنفصله فیما يلى من هذا الکتاب إن شاء الله . 
بدء المقاومة اليهودية للإسلام 


لقد بدأ اليهود - منذ اللحظة الأولى التى حل فيها النبى بالمدينة 
يقاومون الإسلام ويرجفون ضده ويحاولون نشر ظلال من الشكوك حوله 
لينفر الناس منه ويبتعدوا عن حامل رسالته . 

وكانت هذه المقاومة ( بادیء الامر ) على شكل أسئلة محرجة 
يتقدمون بها إلى النبى عل يتعنتونه بها ليوجدوا عن طريقها نوعاً من 
اللبس والغموض حول صدق النبى تله فى مایدعو إليه » بغية تشكيك 
الناس فيه فلا يستجيبون له : بل ولا يستمعون إليه . 

بل إن هؤلاء اليهود بلغ بهم الكيد للاسلام والحرص على وقف تيار 
دعوته أن رسموا مخططاً محكماً لمقاومته وفض الناس من حوله . 
ويموجب هذا المخطط اليهودى دخل البعض منهم فى الإسلام ( ظاهراً ) 
وهى على كفره فى الباطن وذلك ليتسنى لهم أن يعملوا ( بحرية ) على آخر 
الامر إلى محاولة اغتيال رأس الدعوة الاسلامية محمد 6 » ومقاومتها بحد 
السلاح كما حدث من بنى قينقا ع بعد معركة بدر » وينى النضير بعد معركة 


4 و 
احد . 


نموذج من تشكيك الیهود وتلبیسهم 
لقد كان الیهود ( أول الامر ) يستغلون ( کجزء من مقاومتهم ) 


حوادث معينة لتشكيك الناس فى نبوة محمد لله . 
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ضلت ( مرة ) ناقة رسول الله 4۴ فذهپ بعض الصحابة للبحث عنها 
فقال زید بن اللصیت (وهو يهودى تظاهر بالاسلام ) ساخراً من النبی عله 
ومن نوبته .. يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لایدری أين ناقته » يريد 
بذلك تصديع مراكز اليقين فى نفوس الذين آمنوا بالله ورسوله . 

ولا بلغ النبى عله ماقال هذا اليهودى . قال .. إنى قائلاً قال يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماء » ولایدری أين ناقته ؟ إن والله ما أعلم إلا 
ماعلمنی الله » وقد دلنى الله عليها (') ۰ فهى فى هذا الشعب » قد حبستها 
شجرة بزمامها فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال الرسول عل 
وكما وصف ۰ فجاعت نتيجة سخرية هذا اليهودى ( المتظاهر بالإسلام ) 


عكس مايريد إذ ازداد الناس إيماناً بصدق نبيهم عله . 
اليهود وصرف القبلة عن الشام 


وعندما صرفت القبلة عن الشام إلى مكة » استغل اليهود هذا 


(۱) انظر إلى أى مدی بلغ الأدب النبوی الرفیع فى مناظرة هؤلاء المرجفين الضالین أنه صلی 
الله عليه وسلم لم يزمجر ولم يخرج عن حدود الوقار والاعتدال عند سما ع هذا الطعن الصریح 
فى صدق نبوته من هذا اليهودى الخبيث المتستر بالإسلام ولم يأمو باعتقاله آوسجنه بل لم 
يذكر اسمه حيث قال صلى الله عليه وسلم لدفع ذلك الطعن إن قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماء الخ » ألا ما أعظم هذا الخلق النبوى الرفيع والأدب الذى دونه كل أدب وصدق الله 
العظيم إذ يقول فى حق هذا النبى الكريم < وإنك لعلى خلق عظيم 4 فإلى الشباب المسلم 
نسوق أمثال هذه الروائع من الأدب النبوى لتكون لهم نبراساً فى هذه الحياة يسيرون على 


هديه . 
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الحادث وقاموا بمناورات خبيثة هدفها زعزعة إيمان الناس بالدین الجدید » 
بل ومحاولة فتنة النبی عله نفسه لیعصی آمر ربه . 

فقد جاءه نفر من زعمائهم " رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو بن 
الأشرف > وكنانة بن الربيع وغیرهم وقالوا .. يامحمد > ما ولاك عن قبلتك 
التى كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ إرجع إلى قبلنك 
التى كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون بذلك فتنتة عن دينه » فلم 
يستجب لهم النبى ته ففسدت مناورتهم الخبيثة ثم أنزل الله تعالى فى هذه 
الحادثة . 

< سیقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها > 
( الآيات ) إلى آخر قوله تعالى ‏ وإنه للحق من ريك فلا تكونن من 

الممترين 4 

ولقد كان هؤلاء اليهود ( فى إرهاقهم النبى له وإعناته بالأسئلة 
وإثارة الشبه ) على غاية من المكر واغتنام الفرص التى يظنون أنها تشد 

حاولوا ( مرة ) أن ينتزعوا من النبى عله - على حين غفلة شهادة 
بانهم على الحق بنص القرآن ٠‏ فتقدموا إليه عله بهذا السوال فقالوا .. 
التوراة » وتشهد أنها من الله حق ؟ . 

قال .. بلى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من 
الميثاق فيها » وکتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس » فبرئت من إحداثكم» 
فقالوا ( والمغالطة تقودهم ) فإنا ناخذ بما فى أيدينا » فإنا على الهدی 
والحق » ولا نؤمن بك ولانتبعك » فأنزل الله تعالى فيهم : 


( قل يا أهل الکتاب لستم على شىء حتی تقیموا التوراة والانجیل, 
وما أنزل إليكم من ربكم » ولیزیدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً 
وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين 4 )١(‏ 

وكانت تبلغ بهؤلاء اليهود القحة ( أحياناً ) إلى أن يكذبوا على النبى 
لل صراحة لينفروا الناس عنه وعن دينه . 

ققد عقد عله مجلساً حضره أحبار من يهود المدينة ونصارى 
نجران, ولا دعاهم إلى الإسلام قال أحد زعماء اليهود ( مفترياً ) » أتريد 
منا يامحمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ وهنا تحرك أحد 
رهبان نجران واتجه بالسؤال إلى النبى عله قائلاً .. أو ذاك تريد منا 
يامحمد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال . فقال النبى عله .. معاذ الله أن أعيد 
غير الله أو آمر بعبادة غيره » فما بذلك بعثنى الله » ولا أمرنى ؛ أو كما 
قال: 


وفى تعنتهم بالأسئلة سالوه 4 حتى عن الساعة التى لايعلمها إلا 
الله بغية تشكيك الناس فى صدق دعوته » فقد ساله جبل بن أبى قشير 
وشمويل بن زيد قائلين .. يامحمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبياً 
كما تقول ؟ فأجاب القرآن على هذا السؤال المحرج حيث أنزل الله تعالى 
#يسالونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لايجليها 
لوقتها الا هو 9) 


وکثرت مناظرات هولاء الیهود للتبی مله التی یقصدون (عبثاً) |قحامه 


)۱( الائدة : 548 . 
۵ الاعراف : ۱۸7 . 
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لینفض الناس من حوله » فبلغ بهم السفه إلى أن یطلبوا من النبی ل 
مالیس فى مقدوره لیوهموا الناس أنه لیس بنبی . 

فقد حضرت ( مرة ) مجموعة من آحبارهم لناظرة النبی عل فقالوا 
أحق یامحمد أن هذا الذی جثت به لحق من عند الله ۰ فإنا لانراه متسقاً 
كما تتسق التوراة ؟ . 


فقال لهم .. أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه مكتوباً 
عندكم فى التوراة » فغيروا مجرى الحديث وسالوه ( فى سخرية ) .. ما 
يعلمك هذا إنس ولا جن ؟ فقال لهم .. أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند 
الله » وانی لرسول الله تجدون ذلك مكتوياً عندكم فى التوراة » فغيروا 
مجرى الحديث مرة آخری ( للإعنات فحسب ) فقالوا .. يامحمد » فان الله 
يصنع لرسوله إذا بعثه مايشاء ويقدر منه على ما أراد » فأنزل علينا كتاباً 
من السماء نقرؤه ونعرفه ولا جئناك بمثل ما تأتی به » فأخرسهم الله حيث 
أنزل على نبيه عله قوله تعالى : 

۶ قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 )١(‏ . واجتمع بهم الرسول عله 
فى معهد من معاهد علمهم ( يقال له بيت المدارس ) فدعاهم إلى الله . 
فقال له حبران من أحبارهم .. على أى دين أنت يامحمد قال .. على ملة 
إبراهيم ودينه » فقالا : فإن إبراهيم كان يهودياً فقال لهم عله .. فهلم إلى 
التوراة » فهى بيننا ويينكم » فأبيا عليه . 


فانزل الله تعالى فيهما ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
(۱) الاسزاء : ۸۸ . 


۷۷ 


بدعون إلى کتاپ الله لیحکم بينهم ثم یتولی فریق منهم وهم 
معرضون)). ` 0ك ۱ 
تعنت تعنت اليهود وحلم النبي © عليهم ٠‏ 


وقد اشتط اليهود قى حريهم الجدلية مع الرسول 4 وتمادوا فى ` 
تعنتهم » وبالغوا فى إيذا ء الرسول ل تفسنیاً » إلى درجة أثاروا معها 


غضبه , فثاورهم وباطشهم من شدة | خض لله تعالى ؛ لشدة وقاحتهم 
واستفزازاتهم بالأسئلة الوقحة المحرجة التي قم لاتعنی شيئاً سوى الاعنات 
کید لیر على نفوس ایس بشکیگهم ليبتعدوا عن النبی 2 


أتاه مرة رهط من هؤلاء الیهود:" فقالوا له .. یامحمد هذا الله خلق 
الخلق ٠‏ فمن خلق الله » فغضب رسول الله عل تا مه 
غضباً لربه » قال ابن إسحاق .. فجاءهجبريل عليه السلام فسکنه 
فقال. . خفض عليك يامحمد » ثم نزل الجهاب على هذا السؤال الخطير 
المحرج من السماء 0 > لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفواً أحد € 9) . 


لما تلا عليهم هذا اك نزل به القرآن . سدروا فى 

تعنهم وأوغلوا فى عبثهم واستهتارهم . نف لنا يامحمد » كيف ذراعه ؟ 

كيف عضده ؟ قغضب الرسول عل شبد بن تُضبه الأول وساورهم ( ی 

باطشهم من شدة الفضب ) فاتاه جبري لقال له .مكل فقال له اول مرخ 
00 1 3 


(۱) آل عمران : ۲۳ . 
(۲) الاخلاص . 


۷۸ 


ثم تلا عليه الجواب السکت على السوال العنت فتلاه تله وهو قوله : وما 
قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة » والسموات 
مطویات بیمینه ء سبحانه وتعالى عما یشرکون ¢ () . 


اليهود يسبون الله 0 


وقد بلغ باليهود الحقد القود بالکفر إلى أن یسبوا الله تعالى 
ویسخروا من القرآن الکریم ؛ ققد جاء مرة آبو بكر الصديق إلى بيت 
الدارس ( آحد معاهد الیهود الدينية فى المدينة ) . فوجد فيه عدة من 
علمائهم یلقون الدروس على أيناء ملتهم » وکان بینهم حبر كبير یعرفه آبو 
بكر الصدیق اسمه ( فنحاص ) فقال له آبو بكر ( يدعوه إلى الله فى رفق 
ولين ) : ويحك یافنحاص إتق الله قأسلم فى الله إنك لتعلم أن محمداً لرسول 
الله » قد جاءكم من عنده » تجدوته مكتوياً عندكم فى التوراة والإنجيل . 

فقال فنحاص : ( فى جززأة ووقاخة مابعدها وقاحة ) .. والله يا آبا 
بكر مابنا إلى الله من فقر وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه 
لأغنياء » وما هو عنا بغنى » ولو كان عنا غنياً ما استقرضنا أموالنا » كما 
يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطيناه » ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغضب أبو بكر لهذا القول الفاحس » ثم ضرب وجه ذلك الحبر اللعين 
ضرباً شديداً » وقال .. والذى:تقسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم 
لضريت رأسك أى عدو الله . ۰ 


(۱) الزمر : 1۷ . 


۷۹ 


ولا كان العهد قائماً بين السلمین والیهود جاء الحبر قنحاص إلى 
النبی عله وشکا آبا بكر فحقق الرسول عله فى الأمر ‏ فلم ینکر الصدیق 
ماصنع » وأبلغ الرسول له بمقالة الیهودی تلك والتی من آجلها ضربه . 
فأنكر الیهودی أنه قال : « إن الله فقیر » فانزل الله تعالی ردا على 
فنحاص وتصديقاً لابی بكر رضی الله عنه < لقد سمع الله قول الذین قالوا 
إن الله فقير ونحن آغنیاء ‏ , الاية )١(‏ . 

وكجزء من الحرب الباردة الواسعة العنيفة التى يشنها اليهود على 
الإسلام ونبى الإسلام فى المجتمع اليثريى »كان هؤلاء اليهود ينددون 
ويشهرون (علنا) بمن هداه الله منهم للإسلام وینالون منه لئلا يتأثر أحد به 
فيسلم » فعندما أسلم عبد الله بن سلام ( وهو من أحبارهم ) وثعلبة بن 
سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وغيرهم من يهود » قام اليهود فى 
المدينة بحملة تشهير ضدهم » وذهب الأحبار الكفرة فى الأوساط اليهودية 
والمنافقة يقولون .. ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا » ولو كانوا من 
آخیارنا ما ترکوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره ۰ فأنزل الله تعالی فى ذلك: 
< ليسوا سواء » من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم 
يسجدون)€ () . 
مساومة الرسول لفتنته 


بل لقد بلغت بهم الجرأة إلى مساومة الرسول له فى رسالته › 
فحاولوا إغراء ه ليكذب على الله فیکونوا له أتباعاً , فقد تباحث أربعة من 


(۱) آل عمران : ۱۸۱ . 
(۲) آل عمران : ۱۱۳ . 


آحبارهم فى آمره وهم ( کعپ بن آسد وابن صلوبا » وعبد الله ابن 
صوریا وشاس بن قیس) فقال بعضهم لبعض .. إذهبوا بنا إلى محمد » 
لعلنا نفتنه عن دینه » فإنما هو بشر » فأتوه , فقالوا له .. يا محمد إنك 
قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وأنا إن تبعناك اتبعتك يهود , 
ولم يخالفونا » وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة , آفنحاکمهم إليك 
فتقضى لنا عليهم » ونؤمن بك ونصدقك » ولكن الرسول عله رفض هذه 
المساومة السخيفة وردهم خاسئين . 

وقد أنزل الله فى هذه المحاولة اليهودية الرخيصة : < وأن أحكم 
بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك » فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وان كثيراً من الناس لفاسقون > )١(‏ . 


محاولة اليهود بعث الروح الجاهلية بين القبائل 


وبالإضافة إلى إعنات الرسول له والافتراء عليه ومحاولة تشكيك 
الناس فى صدقه كان هؤلاء اليهود يحاولون ( ماوسعهم ) بث الفتنة بين 
أتباعه من الأوس والخزرج » والعودة بهم إلى فوضى الجاهلية بإثارة 
النعرات القبلية القديمة التى كانت ملتهبة بين هاتين القبيلتين » والتى قام 
عليها الوجود اليهودى واستقر فى يثرب » وهدفهم من هذا أن تفشل 
الدعوة الإسلامية فى جمع كلمة العرب فيتهاوى بنيان النظام الوليد الجديد. 


. 48 : المائدة‎ )١( 


۸ 


(م -5 * ج ٤‏ + غزوة بنی قريظة ) 


فقد مر أحد أحبار الیهود وهو شماس بن قيس » وکان عظیم الکفر 
شدید الحقد والضغن على المسلمين » مر على نقر من أصحاب رسول الله 
عله من الاوس والخزرج » فغاظ ما رآهم عليه من ألفة ومحبة - وهم الذین 
کانوا إلى عهد قريب - لا یلتقون إلا فى معركة تسیل فيه الدماء وتزهق 
فيها الأواح » فیکون عليهم ( سوياً ) الغرم ولليهود الغنم .. غاظ هذا 
اليهودى الجرم اجتماع هذين الحيين على الاسلام فأفصح عن تخوفه 
على الوجود اليهودى من هذا الاجتماع » لأن بقاء هذا العنصر الغريب 
الدخيل على الأرض العربية إنما هو مرتهن ببقاء الأوس والخزرج ( كما 
كانوا فى الجاهلية ) متقاطعين متحاربين . 

ولهذا قال هذا اليهودى - لما رأى الملا من الأوس والخزرج مجتمعين 
متحابين فى رحاب الاسلام - : قد اجتمع بنو قيلة (') بهذه البلادء لا والله 
مالنا معهم - إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار . 

وهنا أمر أحد الشباب اليهود بأن يندس بين أولتك النفر وكلفه بأن 
يبذر بذور الفتنة بينهم ماوجد إلى ذلك سبيلا » لعلهم يختلفون وتثور الحرب 
الجاهلية بينهم من جديد فتصاب الدعوة الإسلامية بانتكاسة ويتقوى جانب 
اليهود . 

فقد قال ذلك الحبر اليهودى لذلك الشاب .. إعمد إلى هؤلاء فاجلس 
معهم » ثم أمره بأن يضرب على أدق وتر حساس فى تاريخ هاتين القبيلتين 
الجاهلى »له ذكرى مثيرة أليمة فى نفوسهم ( وخاصة الخزرج ) أمره أن 
يحدثهم عن يوم بعاث الشهير . وهو يوم دارت فيه رحى 
معركة طاحنة بين الأوس والخزرج ٠‏ كاد فيه الاوس يبيدون 


(۱) يعبر دائماً عن الاوس والخزرج ببنى قيلة . 


AY 


ج حيث كان النصر لهم علیهم فيه » وذاك قبیل الإسلام ۰ 


ٍخوانهم من الخذ 


٠‏ وهی آخر ماسی الحرب الأهلية التى كانت تدور فى الجاهلية باستمرار بين 


3 مات یی 
نجاح یبد ف ن إثارة الحرب الأهلية 


وفعلا تفذ هذا الشاب الیهودی رغبة الحبر الجرم » وانضم إلى 
مجلس الأوس والخزرج ( إياه ) وشارك معهم فى الحديث ثم جرهم 
(باسلوب یه وی ماكر خبيث ) إلى نکر يوم (بعاث) » فآخذت بوادر 
التحزيب والفتنة تظهر فى المجلس » فسارع اليهودى (إياه) إلى إذكاء 
نيرانها حيث أنشدهم بعض ماقيل من أشعار حماسية مثيرة فى يوم بعاث, 
فظهرت الفتنة جلية واضحة فى المجلس وتلاحى الحيان » وأخذ رجال كل 
منهما يساور الاخر ویفاخر وینازعه » وتحول الجدال إلى ماهو آخطر منه . 
حك و آحد زعماء الخزرج (متحدیاً ) وقال للأوس .. إن شئتم رددناها 
جذعة يعنى. ( الاستعداد لإحياء الحرب وقالوا .. موعدكم الظاهرة 
(والظاهرة الحرة ) ثم أعلن النفير فى القبيلتين فأخذ كل سلاحه وتوجه 
للحرب إلى المكان المحدد : 


الرسول ينقذ الموقف 


وكاد اليهود ينجحون فى بلوغ أهدافهم الخبيثة لولا عناية الله 


AY 


تعالی, إن بلغ النبی له نبا هذا الحدث الخطیر فسارع - مع الهاجرین- 
بالخروج إلى الکان الذى اتعدوا فيه للحرب فوجدهم یحتشدون کل قبیلة فى 
ناحية » فعمل بما آتاه الله من حكمة على إخماد هذه الفتنة الخطيرة 

حيث وقف بين القبیلتین خطيباً قائلاً .. یامعشر المسلمين الله الله . 
آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداکم الله للاسلام وأکرمکم به 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر ء وألف بين قلويكم ؟؟. 
وهنا عاد الى الفريقين رشدهم وأدركوا أنها مكيدة يهودية فأغمدوا 
سيوفهم ونكسوا دعم ثم استرجعوا وبکوا وأخذ الرجال من القبيلتين 


إحباط فتنة اليهود 


ويهذا أحبط النبى كه مساعى اليهود الخبيثة وردهم على أعقابهم 
خائبين بعد أن كادت تنجح دسائسهم ومؤامراتهم التى تستهدف تمزيق 
وحدة المسلمين الوليدة . 

ولم يترك اليهود وسيلة يظنونها تنال من دين محمد عله وتجعل 
الناس ينفضون من حوله ويتركوه وحيداً إلا اتبعوها مهما كان فيها من 
السخف والتناقض » اجتمع ( مرة ) بعض أحبارهم - وقد أعيتهم الحيل 
وأقض مضاجعهم تزايد دخول العرب فى الإسلام - فقال عبد الله بن 
صيف وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض .. تعالوا نؤمن بما 
أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم 


م 


لعلهم یصنعون كما نصنع ویرجعون عن دینه » فأنزل الله تعالی : < یا آهل 
الكتاب لمتلبسو!لحق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون » وقالت طائفة 
من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره‌لعلهم يرجعون 4 )١(‏ . 


ولقد أغرى اليهود موقف الحلم والصبر الذى يقفه النبى عل إزاء 
تعنتاتهم واستفزازاتهم ومحاولاتهم الصد عن دين الإسلام وتفريق كلمة 
المسلمين والإطاحة بالعهد الجديد » فازدادوا فى أذاهم وتوسعوا فى 
ميدان الكيد إلى درجة صاروا معها يسخرون من النبى عله فيدعون عليه 
وعلى أصحابه بالموت ( فى صيغة التحية التقليدية ) فكانوا إذا مروا 
بمجلس فيه رسول الله عله يقولون ( بدل السلام عليكم) : السام عليكم » 
وهی كلمة تعنى الموت لكم » فيحتمل له كل هذا » ثم يأمر أصحابه بأن إذا 
قال اليهود ( السام عليكم ) أن لايزيدوا فى الرد على قوله ( وعليكم ) . 

وقد اشتط اليهود فى جحودهم وصاروا ينكرون فى كل مجلس أن 
يكون ذكر النبى محمد عله قد جاء فى شىء من كتبهم وأن جميع أحبارهم 
لايعرفون شيئاً من هذا القبيل . 
حبر من اليهود يفضحهم 

غير أن أحد أحبارهم الكبار المعظمين بينهم فضحهم فى مجلس عام 
فى المدينة » وأثبت للناس تناقضهم وأنهم ليسوا إلا مشاغبين يريدون أن 


(۱) آل عمران : ۷۲ . 


Ao 


ینکروا الحق الذی عرفوه » بغياً وحسداً ؛ فأسقط هذا الحبر بما صنع آخر 
ماتبقی لهولاء الاحبار فى نفوس الناس من احترام ۱ 

وهذا الحبر هو عبد الله بن سلام ( كان من آحبار يهود بنی قینقاع) 
هداه الله للاسلام » ولا كان عالاً بطبيعة الدس والکذب والخديعة وا لافتراء 
المتأصلة فى نفوس آحبار الیهود الذين هم مصدر الاعنات وا لایذاء وإقامة 
العراقیل فى سبیل الدعوة الجديدة داخل الجتمع الیثربی » آحب أن 
يسدى للدعوة الاسلامية خدمة عظيمة یقلل بها من أهمية إرجافات هؤلاء 
الأحبار ضد نبى الاسلام » وتخرصاتهم على دين الإسلام » وذلك بإدانة 
هؤلاء اليهود (أمام الملأ) بالكذب والنفاق والتناقض . 


ولكى يحقق هذا الغرض - ويعد أن أسلم على يد النبى عل - طلب 
تأخير إعلان إسلامه حتى يجتمع بهؤلاء الأحبار فى مجلس عام . 

فبعد أن أسلم قال للنبى عله .. لقد علمت يهود أنى سيدهم وابن 
أسلمت » فإنهم إن يعلموا نی أسلمت قالوا فى ماليس فى . 

فأرسل إليهم النبى تله فلما دخلوا عليه قال لهم .. يامعشر اليهود » 
ويلكم اتقوا الله » فو الله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله 
حقاً وأنى جئتكم بحق فأسلموا ٠‏ قالها لهم (ثلاثاً) » فأتكروا ( كعادتهم ) 
وقال : « مانعلمه » أى ليس لدينا علم بانك رسول الله . 


۸1 


وهنا سالهم عن الحبر ( عبد الله بن سلام ) قائلاً .. فأى رجل فيكم 

قالوا ( بصوت واحد ) : ذاك سیدنا وابن سیدنا وأعلمنا وابن أعلمناء 
قال .. آفرآیتم إن اسلم ؟ . 

قالوا .. حاش لله ماکان ليسلم . 

وهنا جبههم النبی عل بالحقيقة الذهلة » حيث نادی .. يا ابن سلام» 
آخرج عليهم . 

وهکذا » وبعد أن انتزع عبد الله بن سلاع من هؤلاء الاحبار 
اعترافهم بانه سیدهم وأعلمهم وجعلهم یشهدون بذلك مختارین آمام الناس» 
خرج علیهم وخاطبهم قائلاً : 

یامعشر يهود » اتقوا الله .. فى الله الذی لا اله إلا هو إنكم لتعلمون 
أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . 

فصعقوا لقوله هذا , ثم وقعوا فيه سباً وشتماً » وقالو! له : كذبت » 
ثم قالوا : هذا شرنا ابن شرنا » فقال عبد الله بن سلام للنبی عله .. هذا 
الذى كنت أخاف يارسول الله . 
تبديل اليهود حكم الرجم في التوراة 

ومرة اجتمع أحبار اليهود فى بيت المدارس ( وهى أشبه بجامعة 
عبرية لليهود فى المدينة ) » وتدارسوا موضوع مقاومة النبى عله » والصد 
عن دعوته » وبینما هم يتباحثون عرضت عليهم قضية رجل وامرأة منهم 
ارتكبا جريمة الزنا » ومع تأکدهم من صدق نبوة محمد عله فإنهم صاروا 


AY 


فاتفقوا على أن یمتحنوا النبی لله عن طریق عرض هذه القضية 
عليه ليحكم فيها » فقالوا .. ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد . 
فسلوه كيف الحكم فيهما » وولوه الحكم عليهما ( وكانا قد أحصنا ) فإن 
عمل فيهما بعملكم من التجبیه (') فاتبعوه فإنما هو ملك » وصدقوه » وإن 
حكم فيهما بالرجم فإنه نبى » فاحذروه على مافى أيديكم أن يسلبكموه (2). 


ونفذ الأحبار مااتفقوا عليه وذهبوا إلى النبى ۶ وعرضوا عليه 
قضية الزانيين متهما وجعلوه إليه أمرهما ليحكم فيهما » وتعهدوا له بتنفيذ 
الحكم الذى يصدره . وكان الإسلام قد ترك لليهود الفصل فى أحوالهم 
الشخصية كما هى عادته فى التسامح مع أصحاب الأديان الأخرى . 


ول تعزن الول کف ف رل اف كي سا وان( موحد 
العاهدة امبرمة بینه وبين اليهود ) یعتبر الحاکم الاعات لهولاء الیهود 
بصفتهم مواطنین فى ظل دولة يثرب التی يرأسها . 


وقد حکم الرسول عله فى الزانیین بالرجم » وهو حکم جات به 


(۱) التجبیه - عند الیهود - الجلد بحبل من لیف مطلی بقار ثم تسود وجها الزانيين 
المحصنين » ثم یحملان على حمارین » وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارین . 

(۲) روی هذا الخبر ابن إسحاق بسنده الصحیح عن ابن شهاب » وهذا القول من الیهود 
يدل على نهم ماکنوا لیرضوا ( فى معرکتهم مع النبی ودینه ) بأقل من /سقاطه وتقلیص ظل 
دینه من الوجود » يزدادون تصميماً على ذلك كلما ازداد يقينهم بنبوة محمد ورسالته » وهذا من 
آشنع آنوا ع البغی وأحقر وأحط ضروب الحسد » وإنه لمن آنکر النکر أن یکون التأكد من صدق 
قضية سبباً رئيسياً فى تکذیب هذه القضية ومحاولة إخراس صوتها الحق و لاطاحة بصاحب 
هذا الصوت .. ولکنهم الیهود وکفی . 


AA 


التوراة والقرآن » ونفذ الحکم فأعدم الزانیان الیهودیان - رجماً - عند باب 
السجد فى الدنية . 
افتضاح الیهود في تلاعبهم 

وفی هذه الناورة التی قام بها الیهود سجلت الدعوة الاسلامية فى 
معرکتها مع هؤلاء الیهود نصراً معنویاً عظيماً علیهم » فکانما بعملهم هذا 
سعوا إلى حتفهم بظلفهم. 

وذلك أن النبی ك لما امتحنه الیهود بعرض هذه القضية عليه لیحکم 
فیها » عقد مجلساً ودعا إليه آحبار الیهود , ثم طلب منهم إحضار التوراة 
وکلف آحد آحبارهم بتلاوتها ( بحضور الترجم عبد الله بن سلام ) » وکان 
يهودياً من أكبر زعمائهم هداه الله للإسلام . 

ولقد كان فخاً أوقع أحبار اليهود فيه أنفسهم بإثارة هذه القضية 
على هذه النطاق » فقد كانت التوراة تنص على أن الرجم هو حكم الزانى 
المحصن » وکان اليهود يحرصون على أن لايعلم النبى تله . هذا الحقيقة 
التى كان ( فعلاً ) لایعلمها , لأنه لا يقرأ ولايكتب بالعبرية لغة قومه فضلاً 

الف زوت 

عن اللغة العبرانية . وج 

وقد استمر الحبر فى تلاوة التوراة » ولكنه عندما وصل إلى الآية 
التی تنص على وجوب رجم الزانی الحصن وضع يده علیها وراد أن 
یتخطاها , ولکن عبد الله بن سلام - الذی یجید اللغة العبرانية کاکبر 
أستاذ فیها - فضحه إذ دفع يده بعنف وخاطب النبی له » قائلاً .. هذه 
یانبی الله » آية الرجم يأبى ( أى الحبر الیهودی ) أن یتلوها عليك . 


۸۹ 


اعتراف الأحبار بالتلاعب في . :٠ه‏ 
ای 
وأمام إدانة هؤلاء الاحبار الصريحة بالغش والکتمان وخيانة العلم » 


توجه إليهم النبی عله بالکلام موبخاً قائلاً .. ویحکم یامعشر يهود » 
مادعاکم إلى ترك حکم الله وهو بأيديكم ؟ .. 


فتخاذل هؤلاء الأحبار ولم يسعهم إلا أن يعترفوا بالتحريف والتبديل 
والتلاعب فى أحكام الله . حيث لم يعد لهم مفر من الاعتراف بعد أن 


أما والله إنه قد كان فينا يعمل به ( أى بحكم التوراة فى الرجم ) 
حتى زنی رجل منا بعد إحصانه » من بيوت الملوك وأهل الشرف ٠‏ فمنعه 
الملك من الرجم »ثم زنى رجل بعده . فأراد أن يرجمه فقالوا .. لا والله . 
حتى ترجم فلاناً » فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبيه 
وأماتوا ذكر الرجم والعمل به » فقال رسول الله عله . آنا أول من أحيا أمر 
الله وكتابه وعمل به , ثم أمر بالزانيين فرجما » قال عبد الله بن عمر : 
فكنت فيمن رجمهما . وهكذا سدر اليهود فى غيهم ولم يزدهم تجدد الادلة 
لديهم على صدق نبوة محمد عله إلا بغياً وحسداً » فقد ضاعفوا من 
نشاطهم ضد النبى عله ولكن دونما جدوى . 
المد الإسلامي يجرف اليهود 


فقد كان المد الاسلامی - داخل المجتمع اليثريى - أقوى من كل 


الحواجز والعراقیل التی أرهقوا آنفسهم فى إقامتها لصد تیار دعوة 
القران . ۳ 

حيث لم تزد هؤلاء الیهود الأيام » الا تكشفاً ( للرأى العام) على 
حقيقتهم الخبيثة » وصار كل يوم يمر على حربهم الجدلية المتعنتة مع 
الإسلام يكشف عن نقيصة من نقائص تناقضاتهم » أو يرفع الستار عن 
خبية من خبايا نواياهم الشريرة التى يبيتون لأهل يثرب خاصة . 


وبدلاً من أن ينصاع أهل يثرب إلى مغالطات اليهود ويتأثروا 
بتلبيساتهم وبسحب الشكوك التى يرسلونها حول الدعوة الجديدة الحقة 
فيندفعوا فى تيار أراجيف هؤلاء اليهود المغرضة » تركوهم وحدهم فى 
الميدان » ولم يمض أكثر من خمسة أشهر على وصول النبی عله إلى المدينة 
حتى أصبح كل الناس فى المدينة وماحواليها من منطقة يثرب ( ماعدا 
اليهود) يدينون بالاسلام ویخضعون لنظامه » وحتى أصدقاء اليهود من 
العرب المنافقين الذين تعلموا النفاق على أيدى هؤلاء اليهود فى المدينة » لم 
يسعهم - أمام المد الاسلامى الزاخر - إلا أن يُعلنوا (ظاهرا) إيمانهم 
بالدين الجديد وخضوعهم لنظامه » وبقى العنصر الوحيد ( فى يثرب ) الذى 
لم يدخل فى الدين الجديد هو العنصر اليهودى من إسرائيليين وعرب . 

وقد عزعلى اليهود أن تكون نهاية حريهم الجدلية العقيمة 
الباردة ضد الإسلام ذلك الفشل الذريع » وساعهم جداً ‏ أن تكون 
حصيلة صراعهم العقائدی المضنى مع دعوة الاسلام تلك الهزيمة 
المحطمة لآمالهم والتی انتهت بانضواء كل المجتمع الیشربی ( عدا 
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السلمون فى بدر على الشرکین. 


اغتباط اليهود بزحف قريش إلي بدر 

لقد كاد اليهود يطيرون فرحاً عند سماعهم تحركات الجيش المكى 
فى السنة الثانية للهجرة نحو بدر لضرب المسلمين ‏ وکانوا يعلقون أكبر 
الآمال على نشوب المعركة بين الفريقين فى بدر . 

فقد كانوا يظنون أن جيش مكة الكبير سيكفيهم مؤونة القضاء على 
النبى ۶ وأتباعه » ويالتالى سيجتث جذور الدعوة الإسلامية من الأساس » 
لذلك كانوا حريصين كل الحرص على التقاء الجيشين فى بدر » وكانوا 
يتمنون - بل يتوقعون جازمين - أن النصر والغلبة ستكون للمشركين على 
المسلمين ‏ لان كل شىء مادي يوجب الاعتقاد الجازم ( من الناحية 
المجردة) بأن النصر فى معركة بدر سيكون - إذا ما نشبت - حليف جيش 
مكة الذى بلغ تعداده ألف مقاتل مسلحين أحسن تسليح ومجهزين أحسن 
تجهيز » يقابله فى الجانب الآخر ثلاثمائة مقاتل من المسلمين أكثرهم حفاة 
لا دروع لهم ولا مغافر . 

وكجزء من الحرب النفسية العنيفة التى كان اليهود قد بدأوها ضد 
الإسلام والمسلمين » وفى الظروف التى نشبت فيها معركة بدر الكبرى » 
وقبل أن تتلقى المدينة أخبار نتائجها النهائية » كان اليهود - يؤازرهم 
المنافقون - قد نظموا حملة دعائية واسعة من الإرجاف والتشويش 


۹۲ 


لتحطيم معنویات المسلمين وإشاعة روح التخاذل والتفکك والفزع 

حتی إنهم أشاعوا أن النبی عل قد قتل وأن جيشه قد تحطم فى 
معركة بدر » وأن جيش مكة زاحف بقيادة أبى جهل لاحتلال المدينة ومحى 
آثار الدعوة الاسلامية من الوجود . 

وقد فعلت هذه الأراجيف فعلها السىء فى نفوس المسلمين فى 
المدينة » وهذا هو الذى هدف إليه اليهود من وراء إشاعاتهم الكاذبة . 

وبينما كان المسلمون نهباً للقلق والخوف نتيجة هذه الإشاعات 
اليهودية التى زحمت أرجاء المدينة والتى كادت تذهب لها عقول المسلمين , 
إذا بالبشير بانتصار المسلمين فى معركة بدر يسبق الجيش النبوى 
المنتصر ويدخل المدينة مبشراً أهلها ومؤكداً لهم انتصار المسلمين الساحق 
فى معركة بدر على قوى الشر والعدوان . 

فتهتز مدينة الرسول ته بالتكبير والتهليل من أقصاها الى 
أقصاها فرحاً واستبشاراً بهذا النصر المؤزر الذی عن طريقه دخل 
المسلمون التاريخ من أوسع آبوابه . 

آما اليهود فقد صعقوا لنبا الانتصار الساحق الذى ماكانوا 
بتصورون حدوثه مطلقاً ‏ وکادوا يتهمون أسماعهم عندما سمعوا صوتى 
(البشير) عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يدويان »وهما يركضان 
راحلتيهما فى أحياء المدينة يبشران المسلمين بانتصار الجيش النبوى على 
قريش فى بدر . 

ولقد سقط فى أيدى اليهود وكادوا يتهمون أبصارهم › وعلاهم 
الذهول عندما رأوا زعماء قريش وقادة جيشها فى معركتهم الخاسرة 


۹۳ 


فتحطمت آمال اليهود وانهارت أحلامهم فيك آقر ل آتراخاً 
حيث كانوا يتمنون بل يتوقعون سحق المسلمين فى هذه ال معركة التى كان 
انتصارهم فيها على قريش » ليس بداية تسلمهم مقألید.الامور فى يثرب 
نكب بل لیم لاس بت بل فى العالم كله > الأمر الذى آطار 
صواب الیهود وجعلهم يتو قعون نهاية آمرهم ويلجاون لذلك إلى أسلوب جدید 
فى محارية الاسلام . 
الیهود ینقلون المعركة الي صعید آوسع 

فا کن الف ال سای اب ذل الا ال دي 
الذى حققته الدعوة الإسلامية فى المجالين الحربی والعقائدى , تلك الدعوة 
التى تمكن حاملرلوائها بصدق لهجته وصفاء نفسه ودماثة خلقه وشرف 
مقصده وحلمه الواسع أن يضم تحت جناحى هذه الدعوة الحانيين كل 
سکان يثرب دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة .. نعم بدلاً من أن 
يعود اليهود إلى صوابهم ويستجيبوا لداعى الحق الذى يهتف بهم فى 
أعماق نفوسهم » فإنهم آزدادوا عناداً ومكابرة وارتفعت درجة اشتعال 
الحقد والحسد والبغض فى نفوسهم للإسلام وحامل لواء دعوته . 


وتمشياً مع هذا الارتفاع الذى أعمى اليهود » فكروا فى نقل المعركة 


٤ 


ضد النبی ودینه وأتباعه إلى صعید أكثر فعالية » واکثر شمولاً . 


فلم یکتف الیهود بالصد عن الاسلام ومحاولة تشكيك الناس فى 
صدق النبی عل أو سلخهم عن الدين الجدید » عن طريق الجدل والتزویر 
ونشر آعمدة من دخان اللبس والتشویه والتشکيك حول جوهر الدعوة 
الجديدة الحقة داخل يثرب . 


بل ذهب بهم الحقد الاعمی والحرص القاتل على تقویض معالم 
الدعوة الاسلامية والقضاء على حامل لوائها فى عقر دارها إلى أن يذهب 
منهم آحبار دینیون ووجهاء مالیون وزعماء سیاسیون یطوفون فى أنحاء 
الجزيرة العربية بين مضارب البدو فى الصحراء وأندية الحضر فى الدن 
والحواضر , ا لیقرموا بحملات دعائية سلاحها التنفیر والتشکیك 
والتکذیب ضد دعوة محمد فحسب ( كما يفعلون فى یثرب ) وإنما لیقوموا 
بتحذیر القبائل العربية ویشرحوا لها خطر الدعوة الاسلامية ویدعونهم إلى 
مقاومتها بحد السلاح » بل وتجرید الجیوش للقضاء على هذه الدعوة 
ودعاتها فى مقرها الرئیسی قبل أن یستفحل أمرها فتقضی علیهم » وکان 
هذا من الیهود بداية خطيرة فى تطور الصراع بینهم وبين المسلمين جعلت 
هذه البداية - التی لاتعنی سوی تصمیم الیهود على القضاء على الاسلام 
والمسلمين ولو با استعانة بتجرید الجیوش من القبائل الوثنية - جعلت هذه 
البداية الخطيرة القيادة الاسلامية فى الدينة تغير من نظرتها التقليدية 
التسامحة إلى المقاومة اليهودية للاعوة الاسلامية , التى لم تعد - كما كانت 


۹0 


- مجرد حرب دعائية » سلاحها التنفیر والتشكيك وا لارجاف والتکذیب . 
وإنما السعی لدی القبائل العربية الوثنية القوية الضاربة وبث روح الكراهية 
بینها للاسلام والمسلمين » وتحریضها على حربهم واٍغرائها عن طريق امال 
بغزو المسلمين وضربهم فى مقر دعوتهم الرئیسی »مما حمل القيادة 
الاسلامية فى الدينة على تغيير أسالیب حماية الدعوة مما بهددها من 


الیهود فى مخطط مقاومتهم الجدید . 
الیهود بعد انتصار المسلمین في بدر 


لقد كان الیهود (قبل معركة بدر) یکتفون فى مقاومة دعوة الاسلام 
بشن حرب دعائية » سلاحها إعنات النبى عله بالاسئلة الحرجة وإثارة 
عناصر اللبس والتشكيك حول الدعوة الاسلامية طمعاً فى أن ینفض 
الناس من حولها ویفقدوا الثقة بحاملها فلا یبقی لها من خطر على سلطان 
الیهود فى يثرب. 


وكان النبى ملل إزاء کل هذا (كما رأينا ) قد ترك لليهود مطلق 
الحرية ليجهروا برأيهم فى الدعوة الإسلامية بل وليبدوا طعونهم فى 
جوهرها ويجاهروا بتكذيب حاملها وكان يكتفى بإيضاح بطلان هذه الآراء. 
إذ كان مله - وهو الحاكم الأعلى والسيد المطلق لمنطقة يثرب - 
يصغى لاستجواباتهم المتعنتة فى صلب العقيدة والدين التى يتقدمون بها 


فى مناظراتهم المعلنة التى لايقصدون بها سوى الإحراج وإشاعة اللبس 
لتشكيك البسطاء فى صدق ما جاء به هذا النبى العظيم له ؛ فيجيبهم 


۹۹ 


على هذه الاستجوابات الثيرة بکل هدوء دون أن یبدوا عليه الانزعاج أو 
الانفعال . 


ولم یثبت أنه اتخذ أى إجراء تأدیبی ضد هولاء الیهود مع علمه 
بانهم فى كل استجواباتهم ومناظراتهم لا يبحثون عن الحق لاتباعه » وإنما 
يبحثون عن التاعب لاثارتها فى وجه هذا الحق الذی جاء به محمد عله . 
والذی یعرفونه قبل غیرهم أنه الحق » فصاروا یقاومونه بكل وسيلة ممكنة . 
بغياً وحسداً . 
النبي وحرية القول 

ویمکننا الإعلان ( بكل فخر واعتزاز ) أن النبی ملل - بذلك الموقف 
المتسامح الذى وقفه من اليهود الذين شنوا عليه وعلى دعوته حرباً إعلامية 
زاغا انتواصطلة حديفة > كان ازل مق وشح فد قاتوق رت القزل 
والفكرء للمخالفين فى العقيدة والدين . 

فليس مشرعى القوانين الحديثه فى البلاد الديمقراطية من العالم 
الحر الذين يفخرون بأن حكوماتهم تمنح الفرد مطلق الحرية ليفكر ويعلن 
عما يريد أن يقول » ولو كان هذا القول يتنافى مع رغبات الحاكم الأعلى 
ولايتفق مع اتجاهاته » إلا عيالاً على ذلك القانون الذى وضع أسسه النبى 
الاعظم ته وطبقه إزاء خصومه (من مواطنيه) فى العقيدة والدين والاتجاه. 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً . 

بل إن مشرعى القوانين الحديثة ( فى البلاد الديمقراطية الغربية ) 
لم يستطيعوا ( حتی فى القرن العشرين) أن يقتربوا - فى مجال منح 
الحريات العامة - مما أعطاه النبى ۶ - فى هذا المجال - من حريات 
مطلقة لمواطنيه ممن يخالفونه فى الرأی والعقيدة والدين » كما رأينا فى 


۷ 
(م - ۰۷ ۲ + غزوة بنی قريظة ) 


مواقفه المتعددة من الیهود الذين لم یترکوا وسيلة من وسائل ا لاعلام إلا 
واستخدموها ضد النبی ۶ ودعوته » وسخروها لتنفیر الناس عنه 
وتشکیکهم فیما يدعو إليه بل والطعن ( صراحة ) فيه وفی رسالته . 

ومع هذا لم يقم ضدهم بای أعمال تأديبية من سجن أو فرض غرامة 
أو نفی أو ماشابه ذلك » مع العلم أنه كان قادرا على ذلك لان الدولة له والامة 
كلها ( ماعدا الیهود ) طوع إشارته . 

وهذه العاملة مع الخصوم - فى مجال العقيدة والسياسة - لم 

فالقوانین العصرية فى البلاد ( المسماة بالدیمقراطية فى الغرب) 
تنص على إطلاق الحریات العامة للمواطنین على اختلاف اتجاهاتهم 
ومذاهبهم وتحمی هذه الحریات > ولكن بشرط أن لاتستخدم هذه الحرية 
للتخریب وإشاعة الفتنة والفرقة بين الناس . 

آما إذا استخدمت الحریات لهذا الغرض » فإن هذه القوانین تمنع 
هذه الحرية وتضرب على آیدی مستفلیها لذلك الغرض التخریبی الذی يؤدي 
فى النهاية إلى هدم النظام القائم. 

وإذا رجعنا إلى محاضر معاملة النبی عله للیهود وجدنا أنه قد وقف 
منهم تلك الواقف التسامحة ومنحهم مطلق الحرية لیقولوا فيه وفی دینه 
ونظامه ماشاعا » مع العلم آنهم لایقصدون بکل مایقولونه من انتقادات 
ویتقدمون به من استجوابات حول الدین الجدید والنظام الذی جاء به » الا 
هدم هذا الدین وإشاعة الفتنة بين المواطنين واسقاط النظام القائم لتبقی 
لهم السيطرة على الجتمع . 


۹۸ 


وهذا هو الذى یجعلنا نجزم أن النظم فى البلاد الغربية التحضرة 
(وفی القرن العشرین ) لاتزال فى قوانینها حول منح الحریات العامة لفرد 
بعيدة كل البعد عن النزلة التی وصل الیها القانون النبوی فى هذه الناحية, 
وخاصة مع المخالفين له فى العقيدة والدين والاتجاه . 


الطريق الخطر 


ولقد ظل النبى عله على موقفه المرن مع اليهود » حيث ذهب فى 
التسامح معهم - إزاء انتقاداتهم واستفزازاتهم ودعاياتهم المغرضة - إلى 
أبعد الحدود » حيث كانت مقاومتهم ومعارضتهم لدعوته لاتتعدى نطاق 
التسلح بالكلام والدعاية واللبس والتشويش والتكذيب . ولكن اليهود لما 
سلكوا فى مقاومة الإسلام الطريق الآخر وهو طريق القوة » حيث بدأوا 
يتدرجون فى هذا الطريق الخطر » مبتدئين بالتهديد بالحرب والطواف على 
القبائل العربية الوثنية لإثارتها وتحشيدها لحرب النبى وماحوله إغتيال 
الرسول تله شخصياً سلك النبى عله فى مواجهة هذا التخطيط اليهودى 
الجديد طريقاً آخر أكثر حزماً وانتباهاً . 

وكانت فعالية هذا الحزم والانتباه لحماية الدعوة تتطور من جانب 
النبى عله وتتسع بتطور إيغال اليهود وتوسعهم فى ميادين المؤمرات 
والتكتلات التى غايتها هدم الدين الجديد والإطاحة بالنظام الذى جاء به عن 
طريق اللجوء ولو إلى سفك الدم » كما كشفت ذلك الأحداث فيما بعد . 


۹۹ 


ویحدثنا التاریخ أن آول الیهود المتحرشين بالمسلمين ( عسكرياً ) هم 
بنو قینقاع الذین کانوا آشجع الطوائف اليهودية فى الجزيرة العربية » 
وکانوا - مع ذلك - من أغنياء الدينة (۱) . 


فقد كان هؤلاء الیهود ( دون الطوائف اليهودية الاخری ) یسکنون 
داخل الدينة » وقد أخذوا یتحرشون با لسلمین ویهددونهم بالحرب » وقد بلغ 
بهم التحدی والاستهتار بالمسلمين والاستخقاف بسلطانهم إلى الاعتداء 
على نساء السلمین مما أدى إلى نشوب القتال بين الطرفین » وقد استعد 
بنى قینقا ع للحرب فاعتصموا بحصونهم المنيعة فضرب المسلمون عليهم 
الحصار حتى أجبروهم على التسليم ثم تم إجلاؤهم عن المدينة ) . 


ثم تتابعت أعمال اليهود الاستفزازية التى خرجت عن نطاق الكلام 
إلى العمل » فتلا إجلاء يهود بنى قينقاع قتل اليهودى الشهير كعب بن 
الاشرف » يعد أن ام وق ا تس سطة نفوذه 
الماثى حيث كان أكبر غنى فى تلك ا منطقة » وکان يذهب إلى القبائل العربية 
( ومنها قريش ) يحرضها على قتال المسلمين ويدعوها إلى غزو المدينة(). 


ثم تلا قتل كعب بن الأشرف إجلاء يهود بنى النضير عن المدينة » 


(۱) ذكر الاستاذ ( آولیری) فى كتابه ( اليهود) ص ۱۲۸ أنه يحتمل أن يكون يهود بنى 
قينقاع من أصل عربى دانوا باليهودية قبل الاسلام .. نقل ذلك عنه الاستاذ جواد على فى 
كتابه (تاريخ العرب قبل الإسلام) ج " ص ۱۱ . 

(۲) انظر تفاصيل حادثة إجلاء يهود بنى قينقاع فى كتابنا ( غزوة أحد) ص ۲۸ وما 
بعدها . 

(۳) انظر تفاصیل قتل کعب بن الاشرف فى کتابنا ( غزوة أحد) ص ۳؛ ومابعدها . 


فقد ذهب بهولاء الیهود الغدر والتآمر إلى محاولة اغتیال النبی عله داخل 

وقد كان انتصار السلمین على الشرکین فى معركة بدر الشهيرة » 
هو الذى أفقد اليهود صوابهم وجعلهم ينقلون الحرب والمقاومة ضد النبى 
ودعوته من الكلام إلى ميدان العمل الدامى » حيث لم تأت هذه التطورات 
من جانب اليهود » التى نتجت عنها تلك الأحداث الدامية التى ابتدأت بفتنة 
يهود بنى قينقاع وانتهت بإبادة بنى قريظة إلا بعد أن انتصر المسلمون 
على المشركين فى معركة بدر الكبرى 

وهكذا فإن المطلع بدقة على سير الحوادث طيلة الخمس سنوات 
(وهى المدة التى استغرقت مراحل الصراع المختلفة بين النبى عله » واليهود 
فى منطقة يثرب) يتضح له أن اليهود ( منذ اللحظة الأولى ) ماكانوا 
ليرضون - لو كتبت لهم الغلبة والبقاء فى المدينة - إلا بهدم الكيان 
الإسلامى ومحو المسلمين من الوجود. بأية وسيلة تتوفر لهم » وفى مقدمة 
ذلك حد السلاح . ش 

وهذا أمر كان مجمعاً عليه بين جميع طوائفهم الرئيسية الثلاث بنى 
قينقاع .. وبنى النضير .. وبنی قريظة . إلا أن الظروف لم تسمح لهم بأن 
يكونوا فى نزاعهم مع النبى كتلة واحدة . 

آما ماکان يقوم به اليهود من اعتراف بالنظام الجديد » والإنضواء 
تحت لواء الدولة الإسلامية » ومايقومون به من الدخول فى ارتباط وأحلاف 
عسكرية مع المسلمين » توحى بأنهم قد رضوا الارتباط بالنظام الجديد 
والإنضواء فى ظله كمواطنين لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم - مع بقاء 


۱۰۱ 


كل على دينه حراً - فإن ذلك لیس إلا بمثابة ستار آراد الیهود أن یضمنوا 
خلفه العمل بحرية ضد الإسلام وا لسلمین » وهذا ما أثبته الأحداث بكل 
وضوح . 

وياستقصاء تصرفات اليهود - طيلة الخمس سنوات - يتضح أنه 
ماکان يحول بينهم وبين محو المسلمين من الوجود إلا عدم مواتاة الفرص 
لهم » والتى لو واتتهم ( فى أية لحظة ) لما ترددوا فى اغتنامها للقضاء على 
المسلمين بحد السلاح حتى ولو كان بينهم وبين المسلمين ألف عهد وألف 
حلف . 

ولا أدل على ذلك من فعلة يهود بنى قريظة الشنيعة حيث حاولوا 
تسديد ضرية ساحقة للمسلمين من الخلف وهم فى أحرج موقف حربى 
يواجهون عدوا جباراً قد غمرهم وأحاطهم بقواته التى تفوقهم عدة 
أضعاف كما يحيط البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة . 

وقد قام يهود بنى قريظة بهذا الخيانة العظمى »وهم فى حالة 
ارتباط مع المسلمين بموجب معاهدة عسكرية وسياسة عقدت بين الفريقين 
تنص بنودها على أن يكون اليهود - مع المسلمين - جزءاً من الجيش الذى 
يجب عليه الدفاع عن المدينة فيما إذا تعرضت لمثل الغزى الذى تعرضت له 
على يد الاحزاب » ولكن الذى حدث هو العكس حيث حاول يهود بنى قريظة 
ضرب المسلمين من الخلف بدلاً من الوقوف إلى جانبهم فى ذلك الظرف 
ال : 

فهذا التصرف مع سابقه من تصرفات اليهود طيلة خمس سنوات » 
يعطى الدليل القاطع على أن اليهود كانوا - منذ اللحظة الأولى - قد بيتوا 
العزم على إبادة المسلمين وهدم كيان الاسلام بأية وسيلة كانت وفى أى 
ظرف كان » تواتيهم فيه الفرصة . 


۱۰۲ 


بینما كان السلمون على العکس من ذلك » ليس لدیهم أية نية مبيتة 
لابادة هؤلاء الیهود » حتی بعد أن اتضحت نوایاهم السيئة ضدهم. 

ولو كان لدی المسلمين شىء من هذا لأبادوا الیهود فى الشهور الاولی 
التی دانت لهم فیها يثرب باکملها » وصاروا قادرین ( بکل معانی هذه 
الکلمة ) على استئصال شأفة هولاء الیهود دون أن تستطیع قوة فى 
الارض الحيلولة بینهم وبين ذلك . 

ونحن نستمد تأکیدنا لهذه الحقائق من تصرفات السلمین إزاء 
فى حوادث النزاع السلح بعد حصار لم يدم فى کلتا الحالتين أكثر من 
شهر واحد . 

فكان باستطاعة المسلمين أن يبيدوا هؤلاء اليهود المستسلمين - بکل 
سهولة - لو أنهم كانوا يبيتون لهم هذه الابادة » ولكنهم لم يفعلوا لأن هذه 
النية لم تكن مبيتة لديهم » حيث اكتفوا بنفى هؤلاء اليهود من منطقة يثرب 
فحسب . 

آما اليهود ( كما قلنا ) فقد كانوا يبيتون العزم على قتل النبى ل 
واستئصال شافة المسلمين ‏ لو أنهم وجدوا إلى ذلك سبيلاً » إلا أن الحظ 
لم يكن حليفهم فى كل محاولاتهم الخبيثة . 

وأعتقد (جازماً ) لو أن اليهود ظفروا بالمسلمين كما ظفر المسلمون 
بهم فى حادثتى حصار بنى قينقاع وينى النضير لما ترددوا لحظة فى 
إبادتهم عن بكرة أبيهم . 


لقد كان انتصار المسلمين فى معركة بدر الكبرى (كما قلنا ) . 


۱۰۳ 


هو العامل الأول فى إلهاب نفوس الیهود بالحقد العارم الذى جعلهم یفکرون 
فى نقل المعركة ضد النبی عله والدين الذی جاء به من میدان الکلام والاس 
والاشاعة والتکذیب إلى میدان العنف وإيقاف تیار الدعوة ومقاومتها بالقوة 
وسفك الام . 


الیهود بهددون بالحرب 

فقد آخنوا کخطوة آولی فی هذا الطریق الخطر » یتحرشون 
با لسلمین ویتفوهون بکلمات يشم منها رائحة تهدید النبی تله » بالحرب . 

ولم يكن النبی القائد عله غافلاً عما يدبره الیهود ء بل كان يرقب 
حرکاتهم الريبة منذ بدأوا يسلكون هذا الطریق الخطر . 

وکان بنو قینقاع أول من سلك هذا الطریق وهدد بالحرب وإثارة 
الشغب على السلمین » وکان يهود هذه القبيلة الذين ( يقال : انهم من 
أصل عربی (۱) یمتازون على غیرهم من الیهود بالشجاعة والقوة الحربية 
والثراء الکبیر . 


وکانت لهم حصون منيعة یعتزون بها » وکانت دیارهم آقرب ديار 
الیهود جميعاً إلى السلمین » إذ تقع منازلهم داخل الدينة نفسها » بینما 
تقع ديار بقية القبائل اليهودية ( وخاصة بنی قريظة والنضیر ) خارج 
المدينة . 


(۱) هذا القول لم يقله أحد من الاخباریین السلمین وإنما قاله الستشرقون فحسب . 


1.٤ 


النبي ينصح بني قينقاع 

وعندما ظهر تحرش بنی قینقاع بالسلمین » واتضح عزمهم على 
الوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية » ولو عن طريق الحرب وسفك الدم .. ولا 
بینهم وبين النبی عله من عهد وتحالف .. ویالتالی لکره النبی عله وبخضه 
الحرپ وسفك الدم » لجا ( أولاً) - لاعادة هؤلاء الیهود إلى جادة الصواب - 
إلى النصع والفاوضة » فطلب الاجتماع بیهود بنی قینقاع هؤلاء 
فاجتمعوا إليه فى مؤتمر عقده معهم فى سوقهم » محاولا اصلاحهم 
وارجاعهم عن غیهم وثنیهم عن الاندفاع فى الطریق الخطر طریق الحرب 
الذی لم يعد خافیاً على أحد آنهم يهدون بسلوکه . 

ولا شك أن النبی الاعظم مله - وهو الحریص على الأمن 
والاستقرار والحريص على حقن الدماء أيا كان نوعها - لم يدع بنی 
قينقا ع إلى ذلك الإجتماع والتحدث إليهم من بين جميع القبائل اليهودية فى 
يثرب إلا بعد أن تأكد لديه أنهم يقومون بنشاط فيه إخلال بالأمن ونقض 
للمعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين وتهديد بالحرب . 

ولقد حاول النبى تله فى هذا المؤتمر إرجاع بنى قينقا ع إلى جادة 
الصواب والتزام نصوص المعاهدة المبرمة بين المسلمين وبين كافة اليهود . 
فنصحهم وذكرهم وحذرهم نتائج البغى والتحرش والعدوان إن هم سلكوا 
طريقه , ولم يفته أن يذكرهم بالثمار المرة التى جنتها قريش يوم بدر » 
نتيجة اندفاعها فى طريق الغرور والبغى والعدوان » حيث قال لهم - فيما 


قال نان هة احذروا من الله مكل سا تول تقرش من النقمة » 


1۰0 


وهذا بالتاکید يدل على أن يهود بنی قینقاع قد بدر منهم مایدل على آنهم 
عازمون على سلوك درب البغی والعدوان الذی سلکته قریش , ولولا ذلك 
ماذکرهم ( دون الیهود ) بما أصاب قريشاً فى معركة بدر . 
بنو قینقاع بغلظون القول للنبي 

ولکن هؤلاء الیهود كان جوابهم فى ذلك المؤتمر على النصح النبوی 
الصادق غاية فى الغطرسة المشوية بالوقاحة والتحدى » مما أعطى الدليل 
على تصميم هؤلاء اليهود على سلوك طريق العنف والتهديد بالحرب » وذلك 
أن جوابهم على نصح النبى القائد وتحذيره لهم بأن يلتزموا نصوص 
المعاهدة ويعيشوا آمنين مطمئنين بعيدين عن إثارة الشغب وتعكير الأمن » 
كان التهديد بالحرب بل وإعلانهم الاستعداد لهذه الحرب » فقد قالوا للنبى 
لله فى ذلك المؤتمر بسوقهم : « أترى أنا قومك ( يعنى قريشاً) لا يغرنك 
أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة » أما نحن » أما 
والله لئن حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس » )١(‏ 

وأمام هذه الاستفزاز والتحدى الذى فهم منه النبى عله » أشياء . 
لابد من أن يفهمها كقائد أعلى مسئول » كظم غيظه ولم يتخذ ضدهم أى 
إجراء کرد على هذا التحدى والتهديد » الا أن المسلمين بعد هذا المؤتمر 


ظلوا متيقظين يرقبون الأحداث فى انتظار ماستتمخض عنه الليالى . 


۱۰۹ 


بنو قینقاع ینقضون العهد 

وتمشياً مع النية البيتة وا لخطط الرسوم لدی هؤلاء الیهود . 
إستمروا فى تحرشهم بالسلمین واستفزازهم ومحاولة |ثارتهم وجرهم إلى 
حرب یرغب الیهود (سلفاً) فى إثارتها .وما زالوا كذلك حتی نشبت الحرب 
بين الفريقين بعد أن تزاید طغیان الیهود إلى درجة نقضوا معها الذی 

وقد ذکر ابن إسحاق أن سبب هذه الحرب هو أن امرأة مسلمة جات 
بحلى لها لتبيعه فى سوق بنى قينقاع فى المدينة » ولا جلست اجتمع 
عليها نفر من اليهود يستفزونها ويتحرشون بها فأرادوها على كشف 
وجهها فأبت ذلك ٠‏ فعمد أحد اليهود إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
زفي غافلة فاا قا تكد كفت اها تج الى مدا وخر + 
فصرخت مستفيثة بالمسلمين الذين كان أحدهم حاضراً فوثب المسلم على 
اليهودى العتدی فقتله » فشد اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر بینهم. 
يقول ابن إسحاق إن النبی عله بعد هذه الحادث ضرب الحصار على 
اليهود ولم يذكر تفصيلاً آخر . 
مناقشة ابن إسحاق 


غير أن الباحث المتعمق المتجرد يجد من الصعب عليه التسليم بأن 
هذا الحادث الفردی هو البرر الوحيد لضرب النبى عله . الحصار على 
بنى قينقاع » فلايد أن يكون من الأسباب ماهوا أكير من هذا الحادث قد 


۱۰۷ 


آدت إلى محاصرة بنی قینقا ع وضرورة محاربتهم . 

فالذی یعرف آناة النبی 4 وصبره وحلمه یجزم أنه لم یضرب 
الحصار على هؤلاء اليهود إل بعد أن تأكد لدیه نقضهم العهد ومنابذته . 
يدلنا على ذلك سعيه للاجتماع بهم فى سوقهم وتحذيرهم ونصحهم ( دون 
سواهم من اليهود) وأن اليهود إنما اتخذوا من حادثة المرأة المسلمة ومانتج 
من الاعتداء عليها وسيلة وفرصة لإعلان الحرب على المسلمين . يدلنا على 
ذلك أنهم سارعوا إلى الاعتصام بحصونهم ورفضوا أية مفاوضة أو تفاهم, 
وأن ذلك قد حدث منهم نتيجة تخطيط سابق ونية مبيتة لسلوك طريق العدوان 
الذی سلكته قريش فى بدر فنقضوا بذلك العهد . 

وقد أشار ابن إسحاق نفسه إلى ذلك بقوله : « إن بنى قينقا ع كانوا 
أول يهود نقضوا مابينهم وبين رسول الله عه وحاربوا فيما بين بدر وأحد . 
إلا أنه لم يفصل كيف كان نقضهم العهد . 

بل إن القزآن ( وهو أصدق من كل حديث ) » قد أشار إشارة 

واضحة إلى أن سبب الحرب بين بنى قینقا ع والمسلمين فى أكبر من سبب 
حادث المرأة الذى ذكر ابن إسحاق ‏ وهو أن اعتداء اليهود وتحرشهم 
بالمسلمين فى المدينة كان على مستوى عدوان وطغيان قريش عندما سعوا 
لإشعال نار الحرب فى بطاح بدر بغياً وعدواناً واحتقاراً لشأن المسلمين . 


فقد جاء فى القرآن الكريم بشأن بنى قينقاع هؤلاء قوله تعالى 
۶ قل للذين كفروا ستغبلون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » قد كان لكم 


۱۰۸ 


آية فى فئتين التقتا ( أى السلمین والشرکین فى بدر ) فئة تقاتل فى سبیل 
الله وأخرى کافرة برونهم مثليهم رأى العین والله يؤيد بنصره من یشاء إن 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» )١(‏ . 


فالذى نراه ( والأمر مجرد اجتهاد واستنتاج ) أن حادث سوق ينى 
قينقاع ( مجرداً) يستبعد أن يكون الحافز الوحيد لضرب الحصار على 
هؤلاء اليهود بل لابد من أن يكون هناك ملابسات ومضاعفات أخرى أتت 
من قبل اليهود » اضطر النبى 4 معها إلى ضرب الحصار على هؤلاء 
اليهود لتفادی شرهم ووضع حد لعبثهم واستهتارهم الذى يعرض الامة 
اليثربية كلها لأخطار قد يصعب تلافيها . 

ولعله من عجيب الاتفاق أننى بعد أن حررت هذه الملاحظة حول سبب 
إجلاء بنى قينقا ع » اطلعت على رأى للمؤلف الإنكليزى المعروف الدكتور 
(مونتجمرى وات) فقد قال هذا المؤلف فى كتابه ( محمد نبى ورجل دولة ) 
ص ۱۳۰ ومابعدها : « لقد كان طرد قبيلة بنى قينقا ع أحد العوامل الهامة 
التى عملت على تثبيت مركز محمد ودعمه » وسبب هذا الطرد كما ترويه 
بعض الروايات - نزاع طفيف طرأ بين يهود القينقاع وبعض التجار 
المسلمين فى السوق فى المدينة » فبينما كانت إحدى النساء العربيات 
جالسة عند صائغ ذهب ربط أحد اليهود مجموعة من الشوك بثويها حتى 


إذا نهضت انكشف معظم جسمها فضحك المشاهدون : 


(۱) آل عمران : ۱۲ . 


وقد اغتاظ أحد السملین الحاضرین فقتل مدبر هذه الحيلة ثم لقی 
هو حتفه . ثم انسحب اليهود بعد هذه الحادثة الى معاقلهم وتوجه محمد 
َه مع بعض أتباعه فحاصرهم هناك » ۰ ثم علق مونتجمرى على هذه 
الرواية بقوله : 

« غير أنه لايمكن الاعتماد على هذه القصة » فهى أسطورة كثيراً 
مانقرأ عنها فى تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام » إلا أنه قد يكون هناك 
نزاع بين المسلمين واليهود » . 


یی رن رمز ت شاه وول و ا ات 
التی آدت بمحمد إلى اتخاذ قرار طرد الیهود فیظهر أنها آکثر عمقاً من 
هذه الحادثة العابرة » فالیهود لم یظهروا استعدادهم التام للاندماج فى 
الجتمع الاسلامی . ولذا فقد رأى محمد أن یقاطفهم » ورغم آنهم کانوا 
لایزالون بحتفظون ببعض الصلات معه » الا أنه كان دائماً يترقبهم بحذر 
ليغتنم أية فرصة یهیژونها له بسبب مخالفتهم لروح العاهدة المبرمة بینهم » 
( تأمل ) . ثم يضيف الدکتور مونتجمری مبرراً آخر لا اتخذه النبی صلی 
الله عليه وسلم ضد يهود بنی قینقاع فیقول : 

« وقد یکون محمد عله أيضاً على علم بالعلاقات الودية بين الیهود 
ومناوئیه من قريش فى مكة ( وهذا بالتاکید يعد مخالفة لروح الاتفاقية 
المبرمة بين السلمین والیهود بل وناقضاً لها » )١(‏ . 


(۱) انظر بنود هذه العاهدة مفصلة فى کتاب - الوثائق السياسية ص ۱ للدکتور محمد 


حمید الله . 


۱۹۰ 


الاستان أحمد سالم بالعمش. 


وعلی أى كان السبب » فإننا على يقين أن النبی الاعظم الذی لاینطق 
عن الهوى لايمكن أن يقدم على أى عمل إلا وفق قواعد الحق والعدل الذى 
جاء به من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى € . 


حصار بني قينقاع 


وإذ رأى النبى القائد عله أن لا مناص من الاحتكام وهؤلاء اليهود 
المتمردين إلى السيف ۰ إذ لم يجد النصح والمفاوضة فرض الحصار عليهم 
بعد أن استعدوا لحرب المسلمين فاعتصموا بحصونهم » وكان ذلك فى 
منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة » وكان الحصار بقيادة حمزة 
بنخند الطب 17 , 


وقد دام حصار اليهود خمس عشرة ليلة » قذف الله الرعب بعدها 
فى قلوبهم » إذ انهارت معنوياتهم فطلبوا المفاوضة للتسليم » ففاوضهم 
النبى عله » وانتهت المفاوضة باستسلام هؤلاء الیهود » دونما قيد أو شرط 
ليحكم فيهم النبى له بما يريد الله » ومما تجدر الإشارة إليه أن قبيلتى 
بنى قريظة والنضير من اليهود لم يحركوا ساكناً لنصرة إخوتهم فى الدین» 
ويظهر أن مرجع ذلك العداء القبلى المستحكم بين بنى قينقاع ( حلفاء 
الخزرج ) وبين بنى قريظة والنضير ( حلفاء الاوس) . 


(۱) معجزة محمد رسول الله ج ۱ ص ۲۵۶ ۰ 


1١1١ 


المنافقون وينو قینقاع 

لقد كان النافقون بقيادة زعیمهم ( عبد الله بن أبى ) پرقبون 
(باهتمام بالغ ) ماکان یجری بين المسلمين وبين يهود بنی قینقا ع وکانوا 
یمنون النفس بأن ينجح هولاء الیهود فى انتقاضهم وتمردهم على 
المسلمين. 

غير أنه أسقط فى يد هؤلاء المنافقين وصعق زعيمهم لنباً استسلام 
حلفائه بنى قينقاع للمسلمين دونما قيد أو شرط »ولا كان هذا المنافق 
الكبير ( عبد الله بن أبى ) يتمتع بحصانة الإسلام المنتسب إليه فى 
الظاهرء ولا كان زعيماً من زعماء الخزرج حلفاء بنى قينقاع فقد قدم 
التماساً إلى الرسول القائد عله طلب فيه ( باسم قومه الخزرج ) أن يصدر 
النبى عله عفواً عاماً عن حلفائه يهود بنى قينقا ع . 

وقد تجاهل النبى له هذا الطلب » غير أنه بعد محاولات متكررة 
ورجاءات ملحة من عبد الله بن أبى أصدر النبى ته عفواً عاماً عن هؤلاء 
اليهود شريطة أن يخرجوا من المدينة إلى أى مكان شاعا » فجلوا عنها 
إلى الشام آمنين على أنفسهم وعلى ماقدروا على حمله من أموال » 
ويجلائهم تخلصت المدينة من عنصر يعد من أخطر العناصر اليهودية فى 
پثرب . ۱ 

ويما أن قصة التماس رأس النفاق العفو عن يهود بنی قینقاع ٠‏ 
والحاحه إلى درجة مضايقة النبی عله وا لامساك بدرعه تلفت نظر العاقل 
إلى أى مدی يبلغ الحلم والاناة والتسامح بالنبی الاعظم إزاء من لایهمهم 


۲ 


إلا القضاء عليه وتحطیم دعوته » فإنه يحسن بنا ذكر هذه القصة التى فیها 
خير درس لكل من یتولی أمراً من أمور الامة . 
نجاح رأس النفاق في الشفاعة 
فقد روی ابن إسحاق أن يهود بنی قینقاع لما استسلموا دونما قید 
أو شرط » وصار مصیرهم بيد النبی عله يحكم فیهم بما شاء » قام إليه 
حلفاءه ) فابطاً عليه رسول الله تله فکرر ابن آبی طلبه » فأعرض عنه 
النبی مله » فادخل يده فى جيب درع رسول الله مله » فتغیر لون النبی 
لله وقال لابن أبى : أرسلنى - ( أى اسحب يدك من درعى ) » وغضب عله 
حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم أعاد تله القول ( مغضباً) : « أرسلنى ويحك » . 
۱ فلم يستجب رأس النفاق بل ظل ماسكاً درع النبى عله » وألح فى 
طلب العفو عن الیهود قائلاً : ( لا والله لا أرسلك حتی تحسن فى موالی » 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونی من الأحمر وا لاسود تحصدهم 
فى غداة واحدة انی والله امرق آخشی الدوائر. 
ولم يسع النبی الحلیم العظیم أمام هذا الالحاح والضايقة إلا أن 
یستجیب لا لتماس رأس النفاق فیعفو عن حلفائه الیهود . حیث قال عله : 
« هم لك » . ۱ 7 
قینقاع التمردین الناكثين . فغادروا يثرب سالین بعد أن کانوا یتوقعون 
الموت جزا ء نکتهم وتمردهم . 0 


۱۳( 
(م ۸ + ج ۲ + غزوة بنی قريظة ) 


طاغية الیهود الأكبر 

ولم یتعظ باقی الیهود بما نزل بیهود بنی قینقاع ( وهم أشجع 
وأقوى يهود يثرب ) » بل ازدادوا توغلاً فى سبیل الکید للاسلام والعمل 
للقضاء عليه بقوة السلاح . إذ رأوا أن غير هذا الطریق الخطر لایمکن أن 
یصل بهم إلى آهدافهم الشريرة البيتة المدروسة ۰ 

وکان الطاغية الاکبر والمرابى الشهیر وملك المال بين يهود يثرب 
(کعب بن الأشرف ) الیهودی من أشد الیهود استخفافاً بالمسلمين وتحدياً 
لهم وأكثرهم إيذائاً لرسول الله ته وتحریضاً عليه » وکان شاعراً مجيداً . 
فصار بالإضافة إلى كل ذلك يجرح شعور المسلمين فيشبب بنسائهم 
ويتغزل فيهن بأسمائهن الصريحة . 

وكان هذا اليهودى برجم نسبه إلى قبيلة طىء العربية » وأمه من 
يهود بنى النضير » وكان له حصن منيع فى طرف المدينة جنوب وادى 
مهزور ‏ یحتوی هذا الحصن على المياه وفیه كل مايحتاجه وأتباعه من 
سلاح وذخيرة وفيرة . 
الطاغية ينقض العهد 
انتصار المسلمين فى معركة بدر الكبرى . 

وذلك أن هذا اليهودى الكبير لما بلغه انتصار المسلمين فى (بدر) 
ورأى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة )١(‏ اللذين أرسلهما النبى له 


(۱) انظر ترجمتهما فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


١>, 


یبشران السلمین باللصر » وسمع كعب هذا أسماء زعماء قریش وقادتها . 
الذین صرعوا یوم بدر قال فى حنق وغیظ : 

أحق هذا ؟ آترون محمداً قتل هولاء الذین يسمى هذا الرجلان - 
یعنی زيداً وابن رواحة - فهؤلاء آشراف العرب وملوك الناس » والله لئن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها ۷ 


التحريض علي المسلمين 


وبالرغم من المعاهدة المعقودة بين المسلمين والتزام اليهود بموجب 
هذه المعاهدة : عدم تأييد أى مد يد العون لقريش عدى المسلمين رقم واحد .. 
وبالرغم من أن اليهود لم يروا من المسلمين قبل بدر أو بعدها إلا الوفاء 
بالعهد وعدم إيصال أى أذى إلى اليهود » فان هذا الطاغية ( كعب بن 
الأشرف ) قد اغتلم الحقد والغدر فى نفسه فضرب بكل العهود والمواثيق 
عرض الحائط » وصمم على الإنتقام من المسلمين بغياً وحسداً ليس إلا . 


الطاغية في مكة 
ولعجزه عن القيام (منقرداً ) بأى عمل عسكرى حاسم ضد المسلمينء 
فقد خرج من الدينة بقصد تحريض قبائل العرب على النبى له . 


وحشدهم ودعوتهم إلى شن الحرب على المسلمين » وقد وصل فى جولاته 
التحريضية إلى مكة معقل قريش » فقابل زعماها ( وكانوا له أصدقاء ) 


۱۱ 


وفی اجتماعاته بهم صار یثیر حفانظهم ویذکرهم بمصار ع ساداتهم فى 
نوازع الانتقام من السلمین ویشجعهم على شن الحرب على النبی ع 
وأتباعه . 


وقد سك كل سبيل لإثارة قريش وتحريضها على النبى عله » حتى 
الشعر جعله من وسائل تحريضه » وكان (شاعراً مجيداً) » فصار يتنقل بين 
أندية قريش يلهب كوامن الحقد فى نفوسهم بشعره المهيج المثير ویذکرهم . 
بمن قتل من ساداتهم فى معركة بدر » ومن شعره الذى قاله فى مكة ورثى 
به قتلى قريش فى بدر قوله : 
طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولشل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حیاضهم لاتبعدوا إن اللوك تصرع 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد نی بهجة ياوى إليه الضيع 
طلق اليدين إذا الكواكب أخلقت ‏ حمال آشقال يسود ویریم . 
ويقول أقوام أسر بسخطهم إن ابن الأشرف () ظل كعبا يجزع 
صقوا فليت الارض ساعة قتلوا ‏ ظلت تسوخ بأهلها وتصدع 

ثم قال يرثى أبا جهل خاصة : 

نبئت أن بنى المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبى الحكيم وجدعوا 

إلى غير ذلك مما قاله شعراً ونثراً ۱ ۱ 

ولا شك أن الشعر الجزل من أكبر المؤثرات التى تتأثر به نفوس 
العرب » فيكون له اليد الطولى فى تحريك النفس وإلهاب العاطفة نحو أية 


(۱) يعنى نفسه . 


۱۹۹ 


جهة یقصد الشاعر الجید توجیهها نحوها » وخاصة فى ذلك العصر حيث 
كان العرب ( بدون استثناء ) على غاية من الفصاحة وفهم الشعر وتذوقه . 
الأمر الذی کانوا معه على غاية من دقة الحساسية والتأثر فى مجال 
البلاغة. 


ولا شك أن شعر کعب بن الاشرف قد كان له آثره الهیج فى نفوس 
قریش بالاضافة إلى محادثاته وتحریضاته فى جولاته بين القبائل . 


ومما لاجدال فيه أن عمل كعب بن الأشرف التحریضی هذا بمثابة 
العمل التمهيدى لمعركة أحد أو هو من العوامل الفعالة التى ساهمت فى 
التهيئة لهذه المعركة الحاسمة التى نقلتها قريش الى عقر دار المسلمين فى 
يثرب بعد سنة واحدة تقريباً من معركة بدر . 

إذا لم يرجع هذا اليهودى الخبيث من مكة حتى تقرر فى مكة غزو 
المسلمين فى عقر دارهم » ولاشك أن كعب بن الأشرف وقد أوعد قريشاً 
ا العون لهم عندما يقومون بغزى المسلمين » إلا أن الله تعالى 
عجل بروحه إلى النار قبل أن تنشب معركة أحد . 


مقتل طاغية اليهود 


وذلك أن كعباً هذا لما عاد إلى الدينة تعاظم شره وازداد خطره على 
من تحديات وتحريضات ضد المسلمين سافرة » يضاف إلى هذا سلطانه 


المالى الذی أخذ يستخدمه للاخلال بالأمن والتحریض على الحرب ضد 


1۷ 


النبی عل )١(‏ الذی صبر طويلاً على تحدیات وتهدیدات وإساءات هذا 
الیهودی الطاغية المتجبر الذى لم ير من النبى ۶ وصحبه إلا الوفاء 
بالعهد. 


وعندما وصل كعب بن الأشرف إلى هذه النزلة - منزلة العدو الناكث 
المجاهر بعداواته المتهىء للحرب والمحرض عليها , والذى لم يبق له ( مع 
ذلك) عهد ولاذمة - رأى النبى 6 أنه لابد من وضع حد لطغيان هذا 
اليهودى ليتخلص المجتمع اليثربى من شروره وآثامه » لأن بقاءه هكذا حراً 
يحرض على الحرب ويعمل على الإخلال بالأمن يعنى بقاء پثرب فى حالة 
قلق واضطراب مستمر . 
لذلك قرر الرسول له القضاء على هذا اليهودى الغادر الناكث 
المتمرد » فانتدب لقتله الصحابى الشهير محمد بن مسلمة الأنصارى » فقام 
بالاشتراك مع عدد من رجال الأنصار بقتله خارج حصنه فتمكن من ذلك 
فى قصة يطول شرحها ) . 


(۱) جاء فى كتاب ( معجزة محمد رسول الله ) الجزء الثانی ص 47" للسيد عبد العزيز 
الثعالبى مايلى : « فلما قدم الرسول المدينة جاء أحبار اليهود من بنى قينقاع وینی قريظة إلى 
كعب بن الأشرف لأخذ الجوائز منه على عادتهم » فقال لهم : ماعندکم من أمر محمد » 
فقالوا: هو الذى كنا ننتظره , ما انكرنا من نعوته شيئاً ‏ فردهم ردا عنيفاً » قال لهم : لقد 
حرمتم كثيراً من الخير » ارجعوا إلى أهليكم ‏ فان حقوق الناس فى مالى كثير ! فانقلبوا 
خائبين » ثم رجعوا إليه بعد مدة » وقالوا : أنا أخطانا فيما كنا أخبرناك به أولا » فإنا نا 
استأذنا علماءنا أرشدونا إلى غلطنا » وقالوا ليس هو النبى المنتظر ۰ فرضى عنهم ووصلهم 
وجعل لكل من تبعهم من الأحبار نصيباً من ماله » وكان مكلفاً بهجاء رسول الله فى أشعاره » 
وتحريض الكفار واليهود عليه » وكان يدفعهم إلى قتاله والتالیب عليه . 

(۲) انظر التفاصيل فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٤ه‏ . 


۱۱۸ 


هدوء الیهود بعد مصرع الطاغية 


وقد لزم باقی الیهود الهدوء وعادوا إلى جحورهم يرتجفون فزعاً . 
فانطووا على آنفسهم فعمهم الذعر بعد أن وقف النبی عله من تحرشاتهم 
ومحاولاتهم العبث بالامن والاستقرار تلك الواقف الحازمة التی تقضی 
مصلحة الامة ویفرض النص القرآنی الصريح أن یقفها النبی القائد 
السئول من کل مخرب خائن » هذا النص الذی یقضی بالبادرة إلى ضرب 
قواعد الغدر والخيانة وشل حرکتها قبل أن یتعاظم شرها < فإما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن الله لايحب الخائنين € )١(‏ . 

فقد كانت محاصرة يهود بنى قينقاع الناكثين ثم إجلاؤهم عن 
المدينة » والتمكن من قتل الطاغية الناكث المتمرد كعب بن الأشرف درساً 
قاسياً وعاه اليهود جيداً » فاستكانوا » لأنه تأكد لديهم أن الرسول عله - 
وهو المسئول الأول عن الأمن والنظام والاستقرار فى المنطقة عله والمكلف 
بحماية دعوة التوحيد من عبث العابثين وتآمر المخربين - لن يتوانى فى 
اللجوء إلى القوة والضرب بعنف حين لايجدى اللين والنصح والصبر 
والتسامح ‏ مع من يريد العبث بالأمن والاستهتار بالعهود والمواثيق وعدم 
احترامها إلا عندما تكون فى حاجة إليها . 


استقرار الأحوال في المدينة 
ولهذا -ويعد تلك الضربات السريعة الحاسمة التى وجهها النبى 
(۱) الأنفال آية ۵۸ . 


۱۹۹ 


القائد إلى آوکار الفدر والخيانة والتآمر - فقد استکان الیهود إذ لم یبد 
منهم ( لفترة محدودة) أى تحرش أو استفزاز » فاستقرت الاحوال فى 
الداخل طيلة تلك الفترة بعد أن لزم الیهود والنافقون الهدوء وتظاهروا بأتهم 
عند عهدهم وميتافهم م 

وقد ساعد هذا الهدوء الداخلی النبی القائد له على التفرغ لواجهة 
التهديدات الخطيرة التى يتوقع حدوثها من خارج المدينة » وخاصة من 
جانب الاعراب المحيطين بيثرب » ومن جانب قريش التى لم يغب عن بال 
المسلمين أنها لن تسکت عن الإهانة الكبرى التى نزلت بجيشها ومرغت 
كبرياءه فی معركة بدر الكبرى والتى زعزعت سلطانها السياسى والروحى 
ف جزيزة المزب»وانها لذلك لاند اقائنة برت انتقامية واسحة النطاق د 


المسلمين . 


النبي والخطر الخارجي 

وفعلاً فقد واجه النبى عله الأخطار الخارجية بمنتهی الحكمة 
والسرعة والحزم والثبات » فبعد أن فرض الهدوء والاستقرار فى داخل 
يثرب بالقضاء على المخربين والمشاغبين من اليهود وجه خمس حملات 
عسكرية ضد الأعداء فى الخارج » قاد أربعاً منها بنفسه .. ثلاثاً ضد 
أعراب نجد الواقعين شرقى المدينة » وواحدة طارد بها غزاة قرشيين 
جاؤوا بقيادة أبى سفيان الذى استعان بأحد سادات يهود بنى النضير 
ليدله على عورات المسلمين وهو سلام بن مشكم .. 


آما الحملة الخارجية الخامسة فقد قادها مولى النبى عله زيد ابن 


۱۰ 


حارثة فاستولت على قافلة لقریش جات من الشام فى طریقها إلى مكة 


عبر طریق جدید يمر شرقی المدينة . 


وقد نجح الرسول القائد عله فى کل هذه الحملات العسكرية الخمس 
نجاحاً كاملاً كان له آثره الکبیر فى شحن نفوس الیهود والنافقین فى 
الداخل بهیبته » فقد ضرب الأعراب فى نجد ضربات سريعة صاعقة شتت 
بها شملهم فى منازلهم » كما آوقع بقریش وأنزل بها خسائر مادية كبيرة 
زادت قريشاً وهناً على وهن ۰ 


الموقف بعد نكسة أحد 


سجل النبى عله كل هذه الانتصارات فى الداخل والخارج فى الفترة 
الواقعة مابين معركة (بدر) ومعركة ( أحد) التى لم يعد اليهود إلى عبثهم 
وتحرشهم بالمسلمين وتآمرهم ضدهم الا بعد أن أصيب الجيش الإسلامى 
فى هذه المعركة بتلك النكسة الموجعة التى فقد المسلمون بسببها سبعين 
شهيداً من خيرة محاربيهم ۰ هم فى أمس الحاجة إليهم . 


فبعد هذه النكسة تحركت كوامن الغدر والخيانة فى نفوس اليهود 
من جديد » فقد شجعتهم هذه النكسة وبعثت الأمل فى نفوسهم وزاد الطين 
بلة أن المعسكر الإسلامى فى يثرب أصيب بنكبتين عقب نكستهم فى أحد 
بأشهر قلائل » فقد المسلمون فى هاتين النكبيتن أكثر من ثمانين قتيلاً 
غدراً على أيدى الأعراب فى نجد والحجاز كما هو مفصل فى حادثتى 


۱۳۱ 


یعنی أن المسلمين فقدوا فى هذه الکوارث الثلاث ( وفی سنة واحدة ) آکثر 
من اثنين وعشرین فى المائة من قواتهم السلحة » وهی خسارة مفزعة 
مخيفة إذا ماعلمنا أن مجموع القوات المسلحة الاسلامية الوليدة كلها لم 
یتجاوز فى تلك الفترة الحاسمة أكثر من ثمانمائة مقاتل . 


نشاط الیهود من جدید 


وهذا دونما جدال هو الذی شجع الیهود على استعادة نشاطهم 
الشبوه ضد العهد الجدید » فأخذوا یتحرکون من جدید » فاتصلوا 
بالنافقین وصاروا مجتمعین یحبکون المؤامرات ویحیکون الاسائس ضد 
السلمین » وعلی الخصوص ضد النبی عله » فاثبتوا مرة آخری أن العهود 
والمواثيق التی یبرمونها مع غیرهم إنما هى ( فى نظرهم ) حبر على ورق 
یتمسکون عندما یکون فى صالحهم وعندما یکونون فى حاجة إلي التمسك 


به . 
بنو النضیر ینقضون العهد 


وقد كان يهود بنی النضیر هذه الرة هم السابقین إلى نقض العهد 
والغدر بالمسلمين ومحاولة القضا ء علیهم ولو عن طریق القوة وسفك الدم 
والاغتیال أو حتی اعلان الحرب . شجعهم على ذلك - بالاضافة إلى 
فالسييف يه القرات واه من عاو قاف فن اهدو ارح 
وبثر معونة - أن النبى القائد مله كان بعد معركة أحد يواجه أخطاراً 


خارجية كبيرة شرع فى معالجتها فوراً . 


۱۳۲ 


أتت هذه الأخطار من قبل أعراب نجد والحجاز الذين عادوا (کالیهود 
تماماً ) إلى نشاطهم ضد المسلمين » حيث طمعوا فيهم بعد أن ظنوا بهم 
الضعف والانهياز بعد النكسة العسكرية التى أصيبوا بها فى موقعة أحد . 


فقد أخذ هؤلاء الأعراب من بنى أسد فى نجد وهذيل فى الحجاز 
يحشدون قواهم للاغارة على المدينة بقصد القضاء على المسلمين 
والاستيلاء على كل خيرات المدينة وزروعها وثمارها »مما اضطر النبى ٠‏ 
القائد عله إلى أن يبادر فيوجه جل إهتمامه لدفع الخطر والقضاء عليه فى 


مكان تجمعه قبل أن يتحرك نحو يثرب 


فجرد حملة عسكرية بقيادة أحد أصحابه لتأديب بنى أسد وضربهم 
فى ديارهم > كما أرسل أحد الفدائيين من أصحابه إلى الحجاز ليفتك 
بقائد الحشد الهذلى قبل أن يتحرك بحشوده » وقد نجح النبى عله فى 
تفادى خطر الغزى الخارجى هذا » إذ تمكن قائد جيشه إلى بنى أسد من 
الوصول إلى ديار هذه القبيلة وتشتيت حشودها قبل أن تتحرك كما تمكن 
الفدائى من أصحابه من قتل قائد الحشد الهذلى فى الحجاز قبل أن 
يتحرك نحو المدينة )١(‏ . إلا أن هذه الحركات السريعة الناجحة التى دفع 
بها النبى عله الخطر الخارجى لم يكن له كبير أثر على تحركات اليهود 
الشبوهة فقد استمروا فى رسم مخططاتهم العدوانية 
وتنظيماتهم التخريبية ضد المسلمين » شجعهم على ذلك ماتعرض له 


(۱) انظر تفاصيل هذه الحوادث فى کتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول 


۱۳۳ 


السلمون من کوارث متلاحقة خلال الأشهر القلاشل الى تلت نكبة 


1 
احد . 


فاجعة بئر معونة 


ففى شهر صفر من السنة الثالثة للهجرة › وبعد أريعة أشهر فقط من 
موقعة أحد نزلت بالأمة الاسلامية الوليدة نكبة مروعة » لاتقل فى آثارها 
العميقة الوجعة عن نكبة أحد » فقد جاء أحد سادات بنى عامر فى نجد 
وهو جعفر بن مالك الملقب (بملاعب الأسنة ) » جاء إلى النبی عله وبعد أن 
سمع من أعجبه ماسمع فلم يسلم ولكنه لم يبعد من الاسلام » ثم شار على 
النبى تله أن يرسل إلى نجد بعثة ممن أصحابه تدعو إلى الإسلام وتشرح 
للناس حقائقه وأهدافه لعلهم يستجيبوا له . 


ولا أبدى النبى عله تخوفه غدر أهل نجد على أصحابه » أعلن 
الزعيم العامرى بأنهم فى جواره ماداموا هناك .. والجوار له منزلته 
العظمى عند العرب » فهو بمثابة صك الحماية والأمان » يبذل معطيه روحه 
للدفا ع عمن أعطاه له . 


ولا كان (ملاعب الأسنة ) زعيماً من كبار زعماء بنى عامر » وكان 
صادقاً فى حديثه اطمأن النبى عل ووافق على اقتراحه » فأرسل ( فى 
جواره ) إلى نجد سبعين من خيرة أصحابه وشجعانهم وكبار فقهائهم 
وقرائهم برسم الدعوة الى الإسلام ونشره فى تلك الربوع بالطرق وقرائهم 
بوش الذهؤة إلى ا لأسا تالطرى اللي التعليفية المترقة ولكق عى 
الله عامر بن الطفيل العامرى وهو شاب وثنى طائش أرعن استخف بعضاً 


۱۳ 


فغدر بالسلمین وهم فى جوار عمه » إذ هجم علیهم على حين غرة فأبادهم 
عن بكرة آبیهم بعد أن قاوموا مقاومة باسلة (۱) 


من آثار النكبة 


وقد اهتز المجتمع الإسلامى فى يثرب لهذه الفاجعة وتأثر النبى عل 
لها تثثراً عظيماً ء بيئما سر المنافقون واليهود سروراً الغا » وكان من أثر 
هذا السرور أن نفخ الشيطان فى مناخر يهود بنى النضير فنشطت فى 
نفوسهم نوازع الشر والغدر والخيانة , فتحركوا من جديد وعادوا إلى 
مؤمراتهم الخبيثة » وفى هذه المرة توسعوا فى مخططاتهم الادرامية 
مستغلين أثر النكبة الجديدة التى نزلت بالمسليمن فى بثر معونة بنجد . 
وكذلك التى نزلت بهم بعدها فى ذات الرجيع . 


فقد بلغت الجرأة بهؤلاء اليهود إلى أن يخططوا لارتكاب أشنع 
جريمة عرفها التاريخ » وهی اغتيال النبى عه » فبعد عدة أيام من الكارثة 
التى أصيب بها المسلمون فى ديار بنى عامر بنجد سنحت الفرضة ليهود 
بنى النضير فعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامى باغتيال الرسول 
الأعظم لله فى ديارهم . فقد صادف أن رجلاً من المسلمين ( عمرو بن 
أمية الضمرى ) كان خارج المدينة » فقتل رجلين من بنى عامر الذين غدروا 
بالسبعين من الصحابة وهو يظن أنه قد ثار للمسلمین ‏ ولم يعلم أن النبى 


(۱) انظر تفصيل هذه الفاجعة فى كتابنا ( غزوة الزحزاب ) الفصل الأول . 


۷۱۲۵ 


لله , قد اعطاهما عهداً بالأمان بالرغم من آنهما مشرکان ومن القبيلة التی 
غدر رجالها بالسبعین من الصحابة . 
النبي في ديار بني النضير 

وكما هى عادة النبى 4۶ وسجيته فى الوفاء وتنفيذ العهود والمواثيق 
نصاً وروحاً لم يترك دم هذين العامريين اللذين قتلا خطأ يذهب هدراً » فقد 
قرر حسب أصول العاهدات فى مثل هذه الحالة أن يبعث بديتيهما إلى 
أهليهما فى ديار بنى عامر الذين اشتركوا فى الغدر بالسبعين من 


وقد شاء الله ( لهذه المناسبة ) أن يحضر النبی عه فى قلة من 
أصحابه إلى ديار يهود بنى النضير التى تبعد عن المدينة عدة أميال .. 
جاء إليهم غير مسلح ولا مستعد لحرب , لأن بينه وبینهم معاهدة عدم 
اعتداء» بل معاهدة دفا ع مشترك عن المدينة » لذلك جاء إليهم وهو مطمئن 
لا يفكر فى أنهم سيجرؤون على إيصال أى شر إليه . 


المسلمين فى دفع دية ذينك الرجلين العامريين المشركين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمرى دون علمه بعهدهما . 
فرصة كبيرة ؟ !! 

وكان هؤلاء اليهود ( كما قلنا ) يتحينون الفرص ويتصيدون الأوقات 
المناسبة التى تمكنهم من اغتيال النبی عل والتخلص منه شخصياً دونما 


۱۳۹ 


للجوء إلى شن حرب شاملة سافرة » لانهم أجبن وأحقر من أن یخوضوا 
مثل هذه الحرب ضد السلمین فى يثرب » ولهذا فقد كان وصول النبی 
القائد عله إلى ديار هؤلاء الیهود منفرداً فى قلة من آصحابه آکبر فرصة 
تسنح لهؤلاء الیهود المجرمين وتواتیهم لقتل النبی الاعظم عله . 

وقد شرعوا فوراً فى اغتنام هذه الفرصة فى الحال » فعندما 
فاتحهم النبی عله بشأن دية العامریین لم یترددوا فى إعلان الاستجابة إلى 
طلبه حیث قالوا : « نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أجبت مما استعنت 
بنا عليه »() . 


ولم يكن إعلان هذه الاستجابة من هؤلاء الیهود إلا خدعة آرادوا بها 
تطمين النبی الاعظم عله لیبقی فى دیارهم حتی یتمکنوا من اغتیاله بعيداً 
عن المدينة » وفعلاً شرعوا لا فى جمع المال الذی وعدوا بتقدیمه مساهمة 
فى دفع دیتی العامريين » وإنما فى تنفیذ الخطط الجهنمی الذی رسموه 
لاغتیال النبی » تله غير أن الله سبحانه وتعالی فضحهم حیث انکشف 
آمرهم بعد أن عرف النبی عه . حقيقة ما يدبرون له من مؤامرة الاغتیال 
الفظيعة » فنجاه الله من شر هذه المؤامرة » إذ تمکن (بمهارة ) من مفادرة 
ديار هولاء الیهود قبل أن یتمکنوا من تنفیذ ما آرادوا تنفیذه من مخطط 
الغدر والخيانة . 


فقد ذکر ابن اسحاق أن يهود بنی النضیر عقدوا اجتماعاً فیما 
بینهم بمجرد وصول النبی عله وبحثوا فى هذا الاجتماع موضوع اغتیال 
النبی عله والتخلص منه » مغتنمين فرصة انفراده بعيداً عن الدينة » وقد 


۱۷ 


قال قائلهم ومقدم اقتراح القیام بالاغتیال فى الحال « ولا أظنه الا حيى 
بن أخطب » : إنكم والله لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه )١(‏ . 


. وذکر بعض ال مؤرخين ( وأظنه ابن سعد ) أن أحد سادات بنی 
النضير وأحبارها وهو ( سلام بن مشكم) عارض اقتراح اغتيال النبى عله 
معارضة شديدة قائلاً : لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض 
العهد الذى بيننا ويينه . 

غير أن معارضة ابن مشكم هذه رفضت حيث قرر المجتمعون السير 
فى طريق المؤامرة والقيام بتنفيذها بأسرع مايمكن » وشرعوا ( فعلاً ) فى 
التنفيذ . 


فقد أسندوا مهمة الاغتيال إلى أحد مجرميهم » فكلفوه بأن يصعد 
إلى أعلي الحصن الذى كان الرسول الاعظم عله جالساً فى ظله آمناً 
فيلقى عليه صخرة تقضى عليه فى الحال . 

إلا أن الله تعالى نجى نبيه إذ بلغه نبأ هذه المؤامرة الدنيئة قبل 
تنفيذها بقليل » فغادر مكانه قبل الشروع فى تنفیذ الرحلة الأخيرة من 
هذه المؤامرة » ویقول ابن اسحاق إن خبر المؤامرة قد تلقاه النبى الأعظم 
له من السماء (۱) . . ۱ 

وهکذا افتضح آمر الیهود الجرمین فأسقط فى آیدیهم وتمنوا لو 
آنهم أصغوا إلى معارضة سلام بن مشکم الذی نصحهم وحذرهم وأنذرهم 
بان الوحی سیکشف للنبی عله خبر هذه المؤامرة إن هم استمروا فى السیر 
فى طریقها الخطر . 


۱۳۸ 


المحاصرة ثم الجلاء 

۱ وبعد أن اكتشف النبي عه هذه المؤامرة عاد لتوه إلى الدينة , ثم 
وجه إنذاراً إلى يهود بنی النضیر بأن یجلوا عن يثرب » وأعطاهم مهلة 
مدتها عشرة أيام » إذ استدعى الصحابي الشهير محمد بن مسلمة 
الأنصارى وقال له : « اذهب إلى يهود بنى النضير وقل لهم : إن رسول 
الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادى » لقد نقضتم العهد الذى جعلت 
لكم مما هممتم به من الغدر » لقد أجلتكم عشراً » فمن رؤى بعد ذلك 

.2 )ا( 


ضريت عنقة ۰ 


وقد رفض اليهود الإنذار النبوى . وأعلنوا أنهم سيقاومون حتى 
النهاية » فضرب النبي مه عليهم الحصار فلم يصمدوا » قبعد مرور 
حوالى عشرين يوماً فقط على محاصرتهم شرعوا في مفاوضة النبي 
للتسليم » وقد انتهت المفاوضة بالاتفاق على أن يجلوا يهود بني النضير 
عن يشرب جلاء تاماً » ولهم أن يحملوا من أموالهم مايقدرون على حمله 
ماعدا السلاح » وقد ضمن النبي القائد لهؤلاء اليهود عند الجلاء سلامة 
أرواحهم وأموالهم حتى يجتازوا المنطقة الخاضعة لسلطان المسلمين . 

وفعلا تم إجلاء هؤلاء اليهود > اللهم إلا من أسلم منهم . وهم 
رجلان فقط » وبعد أن تمت عملية الجلاء نزل أكثر هؤلاء اليهود 
منطقة خيبر , والقليل منهم ذهب إلى الشام » ويجلاء يهود بنى 
النضير لم يبق في منطقة يثرب من اليهود سوى قبيلة واحدة وهي 
قبيلة بنى قريظة الذين يبلغ عددهم رجالا ونساء حوالى الألفين , 


سس میس بيبح 


(م - ٩‏ *ج۲ * غزوة بني قريظة ) ۷۱۹ 


: ویقول البخاري إن يهود بني قريظة حاربوا السلمین إلى جانب بنی 
النضیر ی ی 

ET 
) هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر‎ < 
. )( الآيات‎ 


مرکز التآمر فى خیبر 

كانت خيبر ( وهى تقع فى الشمال الشرقي للمدينة ) هي ( بعد 
يثرب ) الرکز الثاني للتجمع اليهودى في جزيرة العرب , وإذا كان اليهود 
في يثرب قد بدأ الصدام بينهم وبين العرب ( الأوس والخزرج) ونشبت 
بينهم الحروب للسيطرة على يثرب قبل ظهور الإسلام بعدة قرونء فإن 
اليهود الدخلاء قي خيبر منذ تمت لهم السيطرة على هذه الأرض العربية 
الزراعية الخصبة لم يستطع أحد من العرب أن ينازعهم السلطة عليها كما 
حدث لليهود في يثرب . 

ولهذا فقد كانت خيبر ( حتى سقوطها في أيدى المسلمين ) أشبه 
بمستعمرة يهودية صرفة داخل قلب الجزيرة العربية, فكان اليهود 
يسيطرون عليها سيطرة تامة , وكانت لهم فيها قوات مسلحة كبيرة 
فكانت لذلك وجهة أكثرية يهود بنى النضير الذين أجلاهم النبي 
له عن یشرب » فقد نزل هؤلاء اليهود خيبر فرحب بهم إخوانهم 


(۱) انظر تفاصيل إجلاء يهود بني النضير في كتابنا (غزوة الاحزاب) الفصل الاول. 


۷۳۰ 


من آهلها » وکان من زعماء بنی النضیر الذين نزلوا مع قومهم في خیبر » 
سيطرة بنی النضیر علي خیبر 

لقد كان يهود بنی النضیر من آغنیاء الیهود في جزيرة العرب » 
وکانوا یتحکمون في اقتصادیات منطقة پثرب وماجاورها تحكماً کاملاء 
وکان زعمازهم - بالإضافة إلى هذا - یمتازون بالدهاء والمكر والحقد 
العارم على النبي له خاصة . 

ومع هذا لم يكن النبي عه شديداً في معاملتهم عندما نفاهم من 
المدينة بعد ضرب الحصار علیهم. فق سمح لهم بان ینقلوا معهم کل 
مایقدرون على حمله من الأموال » ومن العروف عن الیهود منذ القدم أن 
آکثر مایکنزونه هو الذهب والفضة . 

ولهذا فقد أوقر هولاء اليهود عشرات الجمال وحملوا معهم کل 
مایملکون من ذهب وفضة وهو شيء عظیم. حتی إن أحد زعمائهم (وهو 
سلام بن آبي الحقیق) حمل معه إلى خیبر خزينة كبيرة ( جلد ثور) مملوءة 
ذهباً وفضة:؛ وکان یضرب على هذه الخزينة في حنق وغيظء وهو یقول: 
(وكأنه يهدد المسلمين بالحرب): هذا الذى أعددناه لرفع الأرض 
OE‏ 

وبنزول يهود بنى النضير في خيبرء شعر هؤلاء اليهود بالنشاط 
والقوة من جدید. لاسيما أن يهود خيبر دانوا لبني النضير بسبب 


) من مقدمة كتابنا ( غزوة الأحزاب‎ )١( 


۱۳ 


قوتهم الالية. فصار سادات بنی النضير أمثال ( حيي بن أخطب 
وکنانة بن الربیع» وسلام بن آبي الحقیق) »هم سادة خیبر 
الحقیقیون . 

لم یتعظ الیهود بما آصابهم في الدينة وما حل بهم من نفي نتيجة 
غدرهم وخیانتهم وتآمرهم. ولم يثمر اللين والتسامح الذی انتهجه النبي 
الاعتلم عه معهم حين اكتفي بنفیهم من المدينة وسمح لهم بنقل كل 
مایقدرون على نقله من آموالهم؛ بل آبت طبيعة الفدر والخيانة والتآمر 
السابحة في دمائهم إلا أن تسیر بهم في طریقهم المالوف» طریق الاس 
والفتنة والتآمر واثارة الحروب ضد المسلمين. 


اليهود وغزوة الأحزاب 

فقد ظلت أحلام العودة إلى يثرب والسيطرة عليها من جديد تراود 
زعماء خيبر الجدد من سادات بني النضير المنفيين من يثرب» وزادهم 
تشبثاً بأحلامهم وسدورا في غيهم أن رأوا خيبر قد دانت لهم» فرأوا 
حولهم من القوة فيها ووحدة الكلمة مالم يروه بين بني دينهم في يثرب » 
لذلك شرعوا في التآمر من جديد على المسلمين وأخذوا يُعدون العدة لتهيئة 
ضرية إلى المسلمين قرروا أن تكون قاتلة لاحياة بعدها هذه المرة. 

فلم تمض على نزولهم خيبر أيام معدودات حتى شرعوا بالاتفاق 
مع زعماء خيبر في إعداد خطط التآمر الجديدة الوجهة ضد النبي 
وصحبه في يثرب» وكانت نتيجة هذا السعى والإعداد أنه لم تمض 
على إقامتهم في منفاهم الجديد ( خيبر ) أربعة أشهر حتى خرجوا 


۱۳۲ 


بمخطط حربي شامل رهیب علقوا آملهم في العودة إلى شرب ومحو 
الوجود الاسلامي على نجاحه . 
شامل کبیر یتلخص فيا يلي: 

١‏ - السعی لدی القبائل العربية العادية للإسلام في نجد والحجاز 
لإثارة کوامن الحقد والبغض في نفوسها ضد السلمین, واغرائها بغزو 

۲ - الاتصال بزعماء وقادة هذه القبائل القویه ودعوتهم واغرانهم 
بالرشوة والوعود لانشاء قوة عربية وثنية ضاربة من جمیم هذه القبائل 
الختلفة تتحد في جيش واحد کبیر تحت قيادة واحدة. 

۳ - على ان یکون الهدف الرئیسی لهذه القوة الضاربة هو غزو 
المدينة واجتثاث جنور الاسلام ومحو كيان السلمین فیها محواً تاما. 
المقاتلين فیهم حوالی الالف) لاقناعهم بالوافقة على مشروع غزو السلمین 
والانضمام إلى الجیوش الغازية بان وصولها ضواحی الدينة. والتاکید 
لزعماء القبائل العربية العادية الغازية بان بنی قريظة سیکون لهم عوناً 
على السلمین ساعة شروعهم في غزوهم . 

وعلی أساس هذا الخطط خرج من خیبر وفد يضم زعماء الیهود 
الفتنة والشر (حيّي بن آخطب) ۰ خرج هذا الوفد اليهودي من 
خیبر في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة. بقصد الاعاية 
لهذا المشروع وتحقيقة بين العرب الوثنيين في نجد والحجاز . 


۱۳۳ 


وکانت الوجهة الأولی لهذا الوفد مكة الکرمة» حیث وصل إليها 
وأجرى محادثات مع زعمائها الشرکین حول مشروع الفزو الخطط له في 
خیبرء وقد لقى هذا الشروع كل الترحیب والتأييد من زعماء قریش, وام 
یخرج الوفد اليهودي من مكة حتی ضمن تأیید قريش لذلك الشروع 
العدواني بعد أن اتفق معهم على الميعاد الحدد لهذا الغزو. 

وبعد أن نال الشروع اليهودي الوافقة التامة من قبل زعماء مكة, 
اتجه الوفد الیهودی ناحية قبائل نجد من غطفان وفزارة وأشجع ومرة 
ولدی وصول الوفد إلى ديار هذه القبائل عرض على زعمائها مشروع 
الغزو الخطیر» وبعد محادثات غير قصيرة وافقت هذه القبائل على 
الاشتراك في تنفیذ مشروع الفزو العدواني الخطیر, ولم يعد الوفد 
اليهودي من رحلته إلى مكة ونجد إلا بعد أن حشد عشرة آلاف مقاتل من 
قريش وقبائل نجد تحرکت کل هذه الالاف نحو المدينة لغزوها وسحق 
المسلمين (۱) فکانت غزوة الأحزاب الشهيرة التي كانت موضوع کتابنا 
الثالث من سلسلة ( معارك الاسلام الفاصلة) والسابق لهذا الکتاب» الذی 
هو الکتاب الرابع من هذه السلسلة التاريخية . 

وهکذا فغزوة الاحزاب الرهيبة الخيفة تلك. ليست في حد ذاتها الا 
غزوة يهودية صرفة خطط لها التفکیر الاسرائيلي في خيبرء وقام بتموینها 
المال اليهودي الذى لاینفق (إن آثفق) إلا على إثارة الحروب وشراء الذمم 
لبسط النفوذ اليهودي . 


(۱) انظر التفاصیل الكاملة لهذا الخطط اليهودي الخطیر وتفاصیل تنقلات هذا الوفد 
ومحادثاته مع القبائل النجدية والقرشية في کتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الثاني. 


۱۳ 


ولقد كاد الیهود ینجحون في تنفيذ مشروعهم العدواني الخبيث, إلا 
أن الله سبحانه وتعالی حال دون تنفيذ هذا الشروع في اللحظات 
الاخيرة. إذ رد كيد المعتدين إلى نحورهم وحفظ الله نبيه وصحبه فعاد 
الغزاة يجرون أذيال الخيبة والانحدار لم ينالوا خيراً» ونجت المدينة من 
خطر الاحتلال. حيث انسحبت جيوش الأحزاب الغازية بعد حصار دام 
حوالى شهرين من الزمن دون تحقق أي هدف من أهدافها العدوانيةء كما 
هو مفصل في کتابنا ( غزوة الاحزاب), كما نال الخونة الغادرون من يهود 
الدينة جزاءهم العادل الصارم» كما سیأتی تفصيله في هذا الكتاب... كما 
مكن الله المسلمين من القضاء على قواعد العدوان اليهودي في خيبر 
باستيلاء المسلمين على هذه المنطقة وإبادة رؤوس الفدر والتآمر فيها الذين 
وضعوا مخطط مشروع غزوة الأحزاب الرهيبة كما سيأتى تفصيله إن 
شاء الله في كتابنا ( غزوة خیبر) (۱) وهو الكتاب الخامس من سلسلة 
(معارك الاسلام الفاصلة ) الذى سيتلى هذا الكتاب مباشرة إن شاء الله . 


) لم نتوسع في تاريخ يهود خيبر لأننا سنتعرض لذلك بالتفصيل في كتابنا ( غزوة خيبر‎ )١( 
. كما سنفرد كتاباً خاصاً عن تاريخ اليهود في جزيرة العرب إن شاء الله‎ 


١ 


الفصل الثالث 


× محاسبة يهود بنی قريظة علي خبانتهم . 
× فرض الحصار علیهم . 

× استسلامهم بدون قيد ولاشروط . 

× تحکیم حلیفهم سعد بن معاذ. 

× الحكم بالإعدام علي جميع رجالهم . 

× تنفيذ حكم الموت في ثمانمائة رجل منهم . 


ذكرنا في كتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول ص ۳4: أن هناك 
معاه.ة تحالف قد عقدت بين المسلمين واليهود جميعاً. تتكون هذه المعاهدة ' 
من عدة بنود. من بينها بند» نص صراحة على التزام المسلمين واليهود 
في مسؤولية هذا الدفاع كعبء اليهود تماماً. 

كما نصت هذه المعاهدة ( أيضا) على وجوب التزام الفريقين 
بالتعايش السلمى والتعهد بعدم اعتداء أحدهما على الآخر فى الداخل. 

وكان المفروض (طبقاً لهذه المعاهدة) أن ينضم يهود بني قريظة 
إلى جانب المسلمين للدفاع عن المدينة عندما أحاطت بها جيوش 


۱۳۷ 


الأحزاب» وأن یکونوا ضمن جيش السلمین في مواجهة تلك الجیوش 
الغازية العتدية. ۱ 

ولکن الذی حدث من بنی قريظة ( كما فصلناه في کتابنا - غزوة 
الاحزاب - في مکانه ) هو العكس» فقد غدر هؤلاء الیهود بالسلمین 
وحاولوا ضرب جیشهم من الخلف في آحرج الظروف وأدق ساعات 
لصتتن:: 

حيث أعلن هؤلاء الیهود ( بدلاً من قیامهم بالتزامات العاهدة) 
أعلنوا انضمامهم إلى الغزاة العتدین في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة 
التي كان فيها مصير كل الكيان الإسلامى في مهب العاصفة حيث 
كان جيش المسلمين الصغير الذى لايزيد عدده على ألف مقاتل 
يواجه عشرة آلاف مقاتل يفوقونه في كل شىء مادي »قد أحاطوا 
به كما يحيط البحر الهادر بالجزيرة الصغيرة ويهددها بالابتلاع 
من جميع جهاتها في كل لحظة . 

لقد غدر بنو قريظة بالمسلمين تلك الغدرة الشنعاء . غير 
مبالين بشرف الكلمة التى أعطوها لهم بتوقيعهم على معاهدة التحالف 
تلك: ولامقدرين لما يترتب على ذلك الفدر الشنيع من نتائج خطيرة... 
غدروا بالمسلمين وخانوهم في تلك الظروف الحربية الخانقة » بالرغم 
من أن هؤلاء اليهود - باعتراف زعيمهم كعب بن أسد - لم يروا من 
النبي مله وأصحابه إلا الصدق والوفاء بالعهد والوقوف بشرف عند 
الكلمة التي أعطوها في عهد التحالف المبرم بين الفريقين 9 


تنفيذة في كتابنا ( غزوة الاحزاب) الفصل الثالث ص ۰۱۸۳ 


۱۳۸ 


فضرب بنو قريظة بذلك آعلی رقم قياسي فى دنيا الفدر والخيانة » 
فاعطوا الدلیل ( مرة آخری ) عن خبث معدنهم » وعلی اللؤم والنذالة 
والخسة التاصلة في نفوسهم والسابحة في کیانهم ۰ سبح الدم في 
سرایینهم » وعلی أن العهود والواثیق ( عندهم ) لاقيمة لها ولا احترام , 
إلا عندما یکون في الالتزام بها وتنفیذها مصلحة لهم . 

وذکرنا في کتابنا (غزوة الاحزاب) الفصل الشالث ص ۱۸۷ 
ومابعدها - أن النبي مله - إقامة للحجة ومحاولة لإصلاح 
ماأفسده اليهود - أرسل وفداً إليهم ليذكرهم بالعهد ويطالبهم بالوفاء 
به والقيام بتنفيذ التزاماته » وذكرنا أن هذا الوفد وصل ( فعلاً ) 
إلى ديار بني قريظة برئاسة حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ » 
فذكرهم ونصحهم وحذرهم مغبة الإصرار على السير في طريق الغدر 
والخيانة ونبههم ( بصدق ) إلى ماقد يترتب على ذلك من نتائج 
وخيمة قد يكون فيها إبادتهم جميعاً. 

وذكرنا أن هؤلاء اليهود قد ردوا هذا الوفد رداً قبيحاً وأعلنوا في 
(صفاقة ووقاحة) بأنهم لن يتراجعوا عن موقف الخيانة والغدر الذى 
أعلنوه» وأنهم قد أصبحوا حربا على المسلمينء وأنهم لايعرفون محمداً ولم 
يعد بينهم وبينه أى عهد أى حلف . 

وذكرنا أنهم بدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمين من 
الخلف حسب الخطة التفق عليها مع الغزاة» وأنهم بدأواء يمدون الغزاة 
بالمؤن (') كدليل عملى على انضمامهم إليهم. ضد مواطنيهم وحلفائهم 
المسلمين . 
(۱) انظر تفصيل مصادرة المسلمين لعشرين جملا محملة بالمؤن أرسلها بنو قريظة للاحزاب 
في كتابنا ( غزوة الاحزاب) الفصل الثالث ص ۲۲۳ الطبعة الفائتة . 


۱۳۹ 


بنو قريظة وابادة المسلمین 
فرصة ثمينة للتعجیل بسحق المسلمين وابادتهم إبادة كاملة. 

وما کان وا يشكون لحظة ( إذ ارتکبوا ماارتکبوا ) في أن » 
جيوش الاحزاب قادرة كل القدرة على إبادة السلمین واستئصال 
۰ شافتهم استئصالا كاملاً. ولذلك لم یتورعوا عن الانضمام إلى 
الفزاة > إذ فعلوا ذلك غير مبالين بما أعطوا من عهود وأبرموا 
من مواثيق . 
المدينة > ودون أن تحقق أى شىء من الأهداف التی جات لتحقیقها 
وكيف ترك بنى قريظة وحدهم في الميدان ليواجهوا المصير الذى يستحقه 
کل خائن وغادر وناکث ۰ 
غزوة بنی قريظة امتداد للأحزاب 

وعلی هذا فإن غزوة بني قريظة في حد ذاتها هي امتداد لعركة 
العسکری الوثنی الیهودی الذی قام لسحق المسلمين ولبادتهم إبادة 
کامله . 

فبنو قريظة بالاضافة إلى ارتکابهم جريمة الخيانة العظمی» 
یعتبرون غزاة محاربین بانضمامهم إلى جیوش الاحزاب الفازیه 


۱۶۰ 


بالفعل التحرك لضربهم من الخلف مساندة للغزاة وقیامهم بمد هؤلاء 
الغزاة بالتموینات . 

وعلی هذا فإن معركة الأحزاب عندما انتهت بذلك النصر المؤيْر 
للمسلمین على الشرکین باندحارهم وانسحابهم خائبين لم یحققوا شيئاً 
من آهداف غزوهم... هذه العركة عندما انتهت باندحار الشرکین » إنما 
انتهت ( فقط) بالنسبة لجناحبن من أجنحة ذلك الاتحاد الوثني اليهودي, 
وهما جناحا قریش وغطفان اللذین انشمرت حشودهم الضخمة من حول 
المدينة وعادت إلى دیارهم مجللة بعار أشنع هزيمة في تاریخها العسكري 
الطویل, بعد حصار رهیب مزعج مخیف دام شهراً كاملاً. 


تصفية الحساب مع الیهود 

آما الجناح الثالث من أجنحة هذا الاتحاد الخیف الذی یمثله يهود 
بني قريظة الذين سجلوا بصنیعهم ذاك أخس وأشنع جريمة في تاريخ 
الخيانة والغدر فلم ينته الحساپ معه بعد . 

لقد كان بنو قريظة یتوقعون من الجیش الاسلامي هذا الحساب 
الذى ماکانوا یشکون لحظة فى أنه سیکون حساباً عسيراً یتناسپ 
وفظاعة الجريمة التي ارتکبها هؤلاء الیهود ضد هذا الجیش الذی لم 
یروا من قائده الاعلی وکافة زعمائه وأفراده إلا الصدق والبر 
والوفاء بالعهد . 

ولذلك فقد اعتصم هولاء الیهود الغادرون بحصونهم. پرتجفون 
فزعاً من الصیر الرعب الذی ینتظرهم على أيدى السلمین جراء 


۱۶۱ 


غدرهم وخیانتهم التي قاموا بها ضد السلمین في ذلك الظرف الحرج 
الذی بلغت فيه حالة السلمین آقصی درجات الخطورة. والذی فيه - 
بدلاً من أن یفی هؤلاء اليهود بالتزاماتهم العسكرية نحو المسلمين 
فينضموا بأسلحتهم ضد جيوش الأحزاب الغازية الباغية. كما تفرض 
عليهم اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهم وبين المسلمين )١(‏ - 
استداروا بأسلحتهم وحاولوا طعن المسلمين من الخلف بغية التعجيل 
بالقضاء عليهم . 

مع أن هؤلاء اليهود لم يروا من النبي عله وصحبه - منذ تم 
التحالف بين الفريقين - الا الصدق والبر والوفاءء. ولكنه الغدر السابح 
في دماء هؤلاء اليهود الذين هم أئمته وأساتذته في كل عصر وزمان . 

غير أن تصفية الحساب مع هؤلاء اليهود الغادرین» كانت على قدر 
الرصید. فقد كان مستوى العقوبة في مستوى الجريمة . 

ذلك أن جريمة غدر اليهود وخيانتهم إذا كانت قد بلغت غايتها في 
الفظاعة والبشاعة. فإن نتيجة محاكمتهم على هذه الخيانة كانت غاية في 
الشدة والصرامة ... جزاءاً وفاقاً . 

ويظهر من سير الحوادث أن النبي القائد مه كان يفضل إعطاء 
جيشه قسطا من الراحة قبل الزحف على معاقل الغدر والخيانة في بني 
قريظة لمحسابتهم . 
نی 
العاهدة مفصلة في کتاب ( الوثائق السياسية ) للدکتور محمد حمید الله ص ۱ ومابعدها , 


وسيرة ابن هشام ج ۱ ص ۵۰۱. 


لي" 


ولكن الأوامر الصريحة المشددة جاته من السماء بان لايفعل » وأن 
يسارع - قبل أن يضع جنده السلاح - بالزحف على حصون اليهود 
لإنزال العقاب العادل بأولئك الخونة المجرمين الذين كادوا - بغدرهم 
وخيانتهم - يتسبيون في إبادة الجيش الاسلامي الناشىء الصغير ومحو 
الكيان الإسلامي من الوجود . 

۷ ls 
كان عندهاء قالت : فسلم علينا رجل ونحن في البیت فقام رسول الله َل‎ 
وقمت في آثره. فإذا رجل على فرس والنبي عه متکیء على معرفة‎ 
فرجعت: فلما دخل 32 قلت :من ذلك الرخل‎ ٠: الفرسن یگمه الت‎ 
الذى تكلمه ؟.‎ 

قال ... بمن تشبهينه ؟. 

قلت ... بدحية الكلبي 

قال ذاك ( بکسر الكاف) جبريل ( عليه السلام) » أمرني أن أمضى 
إلى بني قريظة . 

1007 را © مسرت تن 
الخندق راجما إلى الدينة والسلمون قد وضعوا السلاح . 

فلما كانت الظهيرة آتی جبریل رسول الله 4 معتجراً بعمامة من 
استبرق على بفلة علیها رحالة. علیها قطيفة من دیباج فقال... أوقّد 
وضعت السلاح یارسول الله ؟ 

قال .. نعم . 

فقال چبریل ... ماوضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا 
من طلب القوم. إن الله يتمرك بالسیر إلى بنی قريظة. فإني عامد إليهم 
فمزلزلهم . 


۱:۳ 


وفي بعض الروایات. أن النبي عه طلب التأجيل یام لیاخذ فیها 
جنده التعب قسطاً من الراحةء قائلا لجبریل .. إن في أصحابي جهداً فلو 
نظرتهم أياما . 

فقال جبریل عليه السلام... انهض إليهم فو الله لأدقنهم كدق البیض 

وأمام هذا الأمر العاجل بالزحف على حصون بنی قريظة لم يسع 
النبي مه إلا أن يسارع بتنفيذ أمر ربه الذى تلقاه من جبريل. 

فقد أصدر القائد الأعلى النبي َه آوامره الحازمة العاجلة إلى 
جند الإسلام بالتحرك (فوراً) نحو منازل يهود بنى قريظة لتصفية الحساب 
معهم ۰ 
مرسوم الزحف علي الیهود 
مؤذن رسول الله مه بلال بن رباح (() حيث نادی الجیش ( حسب آمر 
الرسول مَيْهُ) قائلاً.. من كان سامعاً مطيعاً فلا یصلّین العصر إلا في 

وکان صدور الامر النبوي بالتحرك نحو منازل بنی قريظة بعد 
دخول وقت الظهر في اليوم التالي لعركة الاحزاب . 

وقد طاع السلمون آوامر قائدهم الاعلی عله فابتدروا سلاحهم 
وأخذت كتائب الاسلام تتدفق في اتجاه معاقل الیهود . 


(۱) انظر ترجمته في کتابنا ( غزوة بدر الكبري ) » طبعة ثانية . 


١. 


1 

وسارع الرسول مه إلى سلاحه فتدجج به, فلبس الدرع 
( بالأّجيف ). 
أمير المدينة 

ولما كانت منازل بنى قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة » تبعد عن 
المدينة عدة أميالء فقد أصدر النبي عه مرسوماً عَين بموجبه ابن أم 
مكتوم أميراً على المدينة حتى يفزع من أمر بني قريظة . 

وعندما اعتزم الرسول التحرك بجيشه نحو بنى قريظة أعطى اللواء 
لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه» وكان هذا اللواء هو نفس اللواء الذى 
قاتل المسلمون تحته أيام الخندق, لم يحل من ساريته. 

وقد أصدر النبي مله أمره إلى على بن أبي طالب بأن يكون في 
مقدمة الجیش, ويسبق باللواء إلى ديار بنى قريظة حتى يصل إليها قبل 
وول عامة ااختفی: 

فسارع علی ( في مفرزة من جند الاسلام ) حتی إذا ماوصل 
بين حصون الیهود . غرز اللواء هناك. فعلمت قريظة آنها الحرب ولاشیء 


سواها. 


فرض الحصار علي الیهود 
وتتابعت کتائب الإسلام (بقيادة الرسول مَيّْهُ) حتی أحاطت بمعاقل 
بني قريظة وطوقتها من کل مکان . 


۱:۵ 
(م - ٠.‏ ٭+ ج٤‏ * غزوة بني قريظة ) 


ویظهر أن زحف السلمین على بني قريظة كان على غير تعبثة حيث 
ثبت آنهم کانوا یتجهون نحو الیهود جماعات جماعات, فلم یکونوا في هذه 
الحركة جيشأ واحداً يمشي على تعبثة ( بساقة ومجنبة ومقدمة؛ كما هو 
الحال في كل الحملات التي كان النبي عه يقودها . 

فقد روى موسى بن عقبة في مغازية عن الزهرى قال ... فبينما 
رسول الله له في مغتسله قد رجل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس 
عليه لأمته ( أى عدة حربه) حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز, 
فخرج إليه رسول الله مه فقال له جبریل... غفر الله لك أوقد وضعت 
السلاح ؟ 


قال تكم فقال جبریل.:. لكنا لم نقنمه مذ تول بك الخيق: 
ومازلت فى طلبهم حتى هزمهم الله . 

ثم قال له جبريل.. إن الله يأمرك بقتال بني قريظة. فخرج رسول 
الله في أثر جبریل, فمر م على مجلس بنى غنم» وهم ينتظرون رسول 
الله عه فسالهم فقال... مر عليكم فارس آنفا؟. 

قالوا... مر علينا دحية الكلبي على فرس أبيض تحته نمط وقطيفة 
ديباج عليه اللامة. فذكروا أن رسول الله مه قال لهم... ذاك جبريل 
«وكان رسول الله مله يشبه دحية الكلبي بجبريل» فقال رسول الله 
عَّ... إلحوقني ببني قريظة فصلوا فيهم العصر. وهذا يدل ( دونما شك) 
على أن المسلمين زحفوا إلى بنى قريظة على غير تعبئة وإنما ذهبوا إليهم 
في دفعات على غير نظام . 


۱:۹ 


ویظهر أن السبب في ذلك هو قصر السافة التي لایخشی فیها 
السلمون أية مباغتة من عدو أو كمين يصب لهم» لان کل النطقة التي 
قطعوها إلى بني قريظة أراض إسلامية صرفة . 


وقفة فقهية هامة 

قبل الدخول في تفاصیل غزوة بنی قريظة وأحداثها ونتائجها یجدر 
بنا أن نقف وقفه فقهية. قد يستفيد القاریء منها . 

لقد كان الأمر النبوي القاضی - عند الزحف على بنی قريظة - بان 
لایصلین آحد العصر إلا في بني قريظة نصاً تشریعیا اختلف حوله 
الباحثون من فقهاء الاسلام وأئمة الحدیث . 

وذلك أن الصحابة الذین صدر إليهم لامر بان لایصلوا العصر إلا 
في بني قريظةء قد انقسموا في فهم هذا الامر النبوی إلى قسمین . 

وذلك أن صلاة العصر حانت وهم لما یزالوا في الطریق إلى بني 
قريظة, فناقشوا الوضوع على ضوء الأمر النبوي, فرأت طائفة من 
الصحابة أنه لایمکن تأخیر الصلاة عن وقتها وأنه ( لذلك) لابد من أدائها 
قبل الوصول إلى بني قريظة. وقد فسرت هذه الطائفة الامر النبوي (بأن 
لایصلین آحد العصر الا في بني قريظة) بانه |نما یعنی الحض بتعجیل 
السیر إلى بنى قريظة لا تاخیر الصلاة عن وقتها . 

وقد قامت هذه الطائفة بأداء صلاة العصر في وقتها أثناء الطریق 
وقبل الوصول إلى بني قريظة. استناداً إلى تفسیرهم الذى ذکرنا . 

آما الطائفة الأخرى من الصحابة فقد رأت أنه لابد من تنفیذ 


الامر النبوي ( حرفیا ) وأنه لذلك لابد من أداء صلاة العصر في بني 
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قريظة حتی وإن كان ذلك بعد غروب الشمس الذی لم يبق معه وقت 
اساسي لصلاة العصر. وفعلاء فإن هذه الطائفة من الصحابة لم تصل 
العصر ( ذلك الیوم ) إلا في بني قريظة. وکان ذلك بعد غروب الشمس > 

متثلت الامر النبوي الذی۱۶۷وهي إذ فعلت ذلك انما تعتقد آنها قدا 
ينص ( صراحة) على مافعلت . 


النبى يقر الجمیع 

وقد بلغ النبي عه ماصنعت الطائفتان فلم يعنف أحداً منهما 
ولم يلمه على مافعل » بل أقر الجميع » الذين صلوا العصر في 
الطريق ( في وقتها ) . والذین أخروها وصلوها في بني قريظة بعد 
قرون ۱[ 

فقد روي أصحاب الحديث والمغازي ( كما في البداية والنهاية) من 
حديث موسى بن عقبة قوله .. وانطلقوا (أى السلمون) إلى بنى قريظة 
فحانت صلاة العصر وهم بالطريق فذكروا الصلاة فقال بعضهم لبعض.. 
ألم تعلموا أن رسول الله عه أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة؟ 

وقال آخرون .. هي الصلاة. فصلى منهم قوم وأخرت طائفة 
الصلاة. حتى صلوها في بنى قريظة. بعد أن غربت الشمس فذكروا 
لرسول الله عه من عجل منهم الصلاة ومن أخرهاء فذكرواء أن رسول 
الله عه لم يعنف واحداً من الفريقين . 


وجوب احترام وجهات النظر المختلفة ‏ 


وقد وضع النبي عه بتصرفه الحكيم هذا » الذي لم يعنف فيه 
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أحداً من الفریقین على ماصنم... وضع قاعدة تشريعية هامة یتحتم 
بموجبها احترام وجهات النظر الختلفة في فهم النصوص بشرط أن یکون 
هذا الاختلاف عن اجتهاد نزیه سلیم صادق . 

كما هو الحال عندما اختلف الصحابة رضوان الله علیهم حول 
مفهوم الأمر النبوي بشأن صلاة العصر » فقد كان هدف کل من الفریقین 
هو ( فقط) آداء الصلاة على النحو الذی يرضى الله عنه ورسوله. 

ومن الجدير بالذکر أن النبي عله قد اعتبر صلاة کل من 
الطائفتین صلاة صحيحة » حیث لم يأمر أحدا منهما بإعادة صلاته 
سواء الذین آدوها في الطریق في وقتها . أو الذين آدوها في بني 
قريظة بعد خروج وقتها . 

آما فقهاء الاسلام فقد اختلفوا کذلك في فهم الأمر الصادر بهذا 
الصدد. عند البحث في باب تأخیر الصلاة وتقدیمها في السفر وغیره.. 
اختلفوا في أى من الفریقین من الصحابة هو الصیب يومئذ . 

إلا آنهم مع هذا الاختلاف قد أجمعوا على أن كلا من الفریقین 
شا و 

ففریق من العلماء ( وعلی رأسهم آبو محمد بن حزم ) يرى أن 
الذين أدوا الصلاة في الطریق في وقتها أخطأوا في اجتهادهم» وآن الذین 
آدوها في بني قريظة بعد غروب الشمس في غير وقتها هم الصیبون لانهم 
صلوا كما آمر النبي مَلَه. 
تأخير الصلاء أقرب الي الصواب . 

فقد قال آبو محمد في کتابه (جوامع السیرة).. وعلم الله أنا لو كنا 
هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظةء ولو بعد أيام . 
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وهذا القول من ابن حزم قد جاء على قاعدته الاساسية في الاخذ 
بالظاهرء فهو ظاهری الذهب . لایری أى مبرر لصرف النص عن 
ظاهره مالم يأت مایوجب ذلك عن الشارع نفسه »وهو قول (في 
الحقيقة) أقرب إلى الحق والصواب من جميع الأقوال والآراء التي 
تخالفه . 

ومما تجدر الإشارة إليه ( هنا) هو أن النبي عله وبعضاً من 
أصحابه قد أخروا صلاة الظهر والعصر ولم يصلوها إلا بعد غروب 
الشمس »وذلك في أحد أيام الخندق العصيبة عندما اشتد زحم 
المشركين في هجومهم فشغلوا المسلمين طيلة نهارهم ولم يتركوا لهم 
فرصة يؤدون فيها الصلاة في وقتهاء مما أجبر المسلمين على ملازمة 
مواقعهم الدفاعية , الأمر الذى أدى إلى فوات صلاة الظهر والعصر 
عليهم . 
تأخير الصلوات لعذر القتال 

وقد ذهب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى القول بتأخير 
الصلاة عن وقتها سواء كانت ظهراً» أو عصراً, أو مغرياً أو صبحاً, 
آو عشاء ( لعذر القتال ) وذلك إذا ما اضطرت المعركة الجنود 
ملازمة مواقعهم .كما حدث في معركة الخندق > وسند البخاري 
في هذا القول هو فعل النبي عله وصحابته في ذلك اليوم الذى 
اضطرتهم فيه ظروف القتال إلى تأخير صلاة العصر والظهر والمغرب 


إلى وقت العشاء . 
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هذا العصر » والله وحده أعلم بالصواب . 
نيل الیهود من الذات النبوية الكريمة 

وعندما نظر يهود بني قريظة إلى طلائع الجیش النبوي تتقدم نحو 
معاقلهم بقيادة على بن آبي طالب ۰ فاضت نفوسهم الشريرة ببعض 


تختزنه من خبث ودناءة ووضاعة . 

0 8 n 0000 

فقد أسمعوا ابن عم رسول الله ( على بن أبي طالب ) في 
نبي الله (عليه السلام) ونسائه الطيبات الطاهرات من السب والشتم 
لفظاعته وپشاعته . 

ومع هذا فلم يرد السلمون على هؤلاء الیهود السفهاء . بل 
التزموا الصمت » وكل الجواب الذى سمعه اليهود على شتمهم 
بيننا وبينكم. 
للناس (أياً كانوا) حسب توجيه القرآن وتأديبه» وليس من آداب القرآن أن 
يقابل المسلم فاحش القول بمظه . 

غير أن على بن آبي طالب - وهو أول من سبق باللواء إلى بنى 
fe 0‏ وه ° 1 . ۰ e»‏ ۰ 5 عر ٠‏ 
قريظة - أشفق على الرسول له من أن يسمع في نفسه وفي نسائه ذلك 
السب القبيح . 
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النبی القائد فى ديار قريظة 

ولذلك فإن علياً لا رأى رسول الله عه مقبلا من بعيد » ترك مقر 
كتيبة اللواء المرابطة حول حصون اليهود وانطلق - بعد أن أناب عنه في 
حمل اللواء وقيادة الكتيبة أبا قتادة الأنصارى )١(‏ - انطلق مسرعاً نحو 
رسول الله لَه واستوقفه على بعد من حصون اليهود وطلب منه أن يقف 
بعيداً عن هذه الحصون لتلا يتأذى بسماع مافاه به اليهود من سب مقذع 
فيه وفي نسائه. 

فقال على... لاعليك يارسول الله أن تدنى من هؤلاء الأخابث. 

فقال النبي مه ... لعلك سمعت منهم لى أذي ؟ 

قال .. نعم يارسول الله . 

فقال َه وعلى آله وصحبه وسلم... لى رأوني لم يقولوا من ذلك 
شیثا(۲) . 

ثم واصل الرسول القائد مه تقدمه نحو حصون الیهود تحیط 
به هيئة آرکان حربه من صفوة آصحابه » حتی دنا من حصون 
قریظه الفادرة . 


حدیث النبی مع الیهود وقت الحصار 
وهناك وحيث یسمع النبي عه کلام الیهود ویسمعون کلامه 
نادی نفراً من قادتهم» فلما ظهروا في آبراج حصونهم قل لهم عله , 


(۱) انظر ترجمته في کتابنا ( غزوة آحد ). 
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ياإخوة القردة وعبدة الطاغوت » هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته(۱)؟ 
وهنا آدرکت الیهود طبیعتهم ( سفاهة واعتداء وغدراً وتطاولاً إذا 
قدروا . واستكانة وتلطفاً ووداعة اذا عجزوا) فعندما رأوا الرسول القائد 
لله تحيطه هيئة آرکان حربه وقد اتخذت كتائبة مواقعها حول ٠‏ 
الحصون » تاکد لدیهم تصمیم السلمین على الإيقاع بهم ومحاسبتهم على 
ما ارتکبوا من فظیع الغدر وشنیم الخيانة , فأسقط في آیدیهم فصاروا 
یتوددون إلى الرسول القائد . 
فقد أنكروا » أن يكونوا شتموه ونساءعه » وانطلقوا یحلفون 

(كذباً ) آنهم مافاهوا بشيء مما بلغه بهذا الشأن » ثم اندفعوا ( في ليونة 
الافاعي) یسمعون رسول الله عله من لين القول وطيب الکلام وجمیل 
الاطراء» ماظنوا » أنه سیساهم في تخفیف عقوبة خیانتهم العظمی التي 
صممت قيادة الدينة على إنزالها بهم . ۱ 

فقد قال هؤلاء اليهود لرسول الله له... ياأبا القاسم ماكنت 
جهولاً. وغير ذلك من الكلام المغلف بالطيبة والوادعة . 


طبيعة اليهود التى لاتتغير . 
وهذه هي جبلة اليهود وخلتهم المتغلفة في نفوسهم أبد الدهر. 
لايتورعون عن ارتكاب أية جريمة ( مهما كانت بشاعتها) إذا ماقدروا. 
ولايخجلون من أن يقفوا موقف الحليم الواعظ الوديع البریء» 
کون بلطم و الف دا حافت م ای رات کی الوقن 
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وکان التذکیر والوعظ في صالحهم. أما إذا لم يكن في ذلك فائدة لهم, 
فإنهم من يسخر بالثل ويهزاً بالقيم . 

فهاهم - وقبل أن يصل إليهم القائد الاعلی النبي له بدقائق 
معدودات يشتمون ويسبون ويهددون ويتوعدون ۰ ظانین انهم مانعتهم 
حصونهم ولکنهم - وبعد دقائق معدودات مما فاهوا به من فاحش القول - 
إذا بهم يرون القائد الاعلی النبي مه ( الذى سلكوا كل درب من دروب 
الغدر والخيانة والنكث للقضاء عليه وعلى أمته) قد أحاطتهم كتائبة المظفرة 
من كل جانب » فلجأوا إلى المكر والخديعة » واندفعوا يذكرون القائد 
النتصر عليهم بما يمتاز به من حلم وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء 
وتودد طمعاً في التأثير عليه ليعفو عنهم . 

ولكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا ( ساعتئذ) موقف الواعظ الوديع 
الستکین البری, نسوا ( آو قل تناسوا) آنهم قد ضریوا يكل القیم 
الإنسانية والثل الاخلاقية عرض الحائط » وداسوا العهود والوائیق 
بأرجلهم في خسة ونذالة عندما رآوا جیوش الاحزاب الجرارة تحیط بالقلة 
السلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من کل جانب. فاعلنوا 
الترحیب بهذه الجیوش الغازية الباغية وأعلنوا الانضمام الیها ضد 
المسلمين الذین تربطهم بهم رابطة حلف عسکری متين » هي معاهدة 
الدفاع الشترك . 

نعم تناسی هلاء الیهود آنهم - عندما جاعهم الوفد النبوي في 
تلك الساعات الحاسمة - يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية 
مع السلمین ضد الغزاةء كما تلزمهم بذلك نصوص معاهدة الدفاع 
الشترك بینهم وبين السلمین - تناسبوا , آنهم لم یکتفوا ( في تلك 
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اللحظات الحرجة) بمخالفة نصوص العاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم 
السلمین» بل آنکروا ( في وقاحة وصفاقة) أن یکون بینهم وبين النبي أي 
عل از عي 

نعم نسى هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة ويذكرون بالحلم؛ أن 
جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذى جاء إليهم يطلب تنفيذ المعاهدة» كان 
تجاهل وجود النبي َه ذاته حيث قالوا ( وقد ظنوا أن المسلمين قد 
انتهى أمرهم)... ومن هو رسول الله ؟؟. 

لاعهد بيننا وبين محمد ولاعقد . 

نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذى بلغت فيه قلوب 
المسلمين الحناجر من شدة الحصارء قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة 
والغدر » فاغتنموا اشتداد محنة المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتهاء 
فانضموا إلى جيوش الغزاة.. (بالرغم من العهد الذى بينهم وبين 
المسلمين) مستهدفين بعملهم الدنىء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو 
كيانهم من الوجود. ظناً منهم أن تلك الأيام العصيبة هی الأيام الأخيرة 
للكيان الإسلامى الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب 
العظيمة لن تعود إلى بلادهم إلا بعد تحطيم هذا الكيان. 

والآن وقد دحر الله جیوش الأحزاب الغازية وتبددت الأحلام 
العريضة التي كانت تحملها قريظة» وجاعت كتائب القرآن لتصفى الحساب 
مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين» عرفت ألسنتهم الطريق إلى الحديث 
عن القيم الإنسانية والمثل الاخلاقية» وأخذت الأفاعي السامة الغادرة 
تتظاهر بالبراءة والطيبة» وتبدى مظهرها الناعم اللين: « ياأبا القاسم 
ماكنت جهولا ». 
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هکذا قالت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطیئتها وحاق 
بها مکرها السی» فوجدت حصونها الشامخة غارقة في بحر متلاطم من 
جند الإسلام الحانقین الذين بلغت في نفوسهم مشاعر الغيظ حد الفلیان 
على هؤلاء الیهود الذين ماکانوا لیترددوا لحظة في سحق السلمین سحقاً 
كاملاً لو تمکنوا من ذلك فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف 
وخانوا العهد. ولکن الله غالب على أمرهء فقد آبي الله سبحانه وتعالی إلا 
أن ینصر عبده ویعز جنده ویهزم الاحزاب وحده . 

فهاهم الیهود من قريظة الخائنة يتعثرون في دروب الحسرة 
والندامة. ویسیرون نسو الصیر الرعب الذی آرادوه للمسامین وسعوا 
جهدهم للافع بهم الیه... ولا یحیق الکر السیء الا بأهله . 


محاولة عقلاء الیهود انقاذ الموقف 


ذكرنا في کتابنا - غزوة الاحزاب - أن آربعة من عقلاء الیهود 
حذروا قومهم من مغبة نقض العهد الذى بینهم ويين المسلمين وطلبوا منهم 
عدم الاستجابة لوساوس شیطان بني النضیر : حيي بن أخطب الذی 
حمل بني قريظة على نقض العهد وخیانه الیثاق . 

وذکرنا أن هؤلاء العقلاء الاربعة (وعلی رأسهم عمرو بن سعدي 
آخو بني قريظة آنفسهم) قد آبوا الاشتراك في جريمة خيانة السلمین 
والغدر بهم » وأعلنوا للملا أنهم باقون على عهدهم» وذکرنا أن ثلاثة 
منهم قد أسلموا ‏ وآن الرابع ( هو عمرو بن سعدی» سيد من 
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ساداتهم) بقی على يهوديته ولکنه بقی على عهده وأعلن تمسکه بالیثاق 
الذی بين المسلمين والیهود » وأبي الغدر بالسلمین . 

وقد حاول هذا الیهودی الزعیم الوفي أن ینقذ قومه من الصیر 
الرعب الذی كان ینتظرهم جزاء غدرهم وخیانتهم وذلك بأن اقترح علیهم 
اتباع النبي مَل والدخول في الاسلام. 

لاسيما وأنهم يعلمون أن محمداً یه نبياً مرسلاً. كما هو مكتوب 
عندهم في التوارة 8 


زعيم يهودى يدعو قومه للدخول فى الإسلام 

فعننما بلغ عمرو بن سعدی هذا ائسحاب الأحزاب. جاء إلى قومة 
بني قريظة ودعاهم إلى اجتماع عاجل, وذاك قبل وصول جيش النبي مله 
لضرب الحصار علیهم . 

وفی هذا الاجتماع الذی حضره کل زعماء بني قريظة. وقف هذا 
اليهودي العاقل, وقال لقومه (بعد أن آنبهم ووبخهم على نقضهم العهد 
الذی بینهم وبين السلمین» وذکرهم بما نصحهم به قبل اقدامهم على 
جريمة الخیانة)... يابني قريظة لقد رأيت عبراً» ورأيت دار |خواننا - يعني 
بني النضیر - خالية بعد ذلك العز والخلب والشرف والرأى الفاضل 
والعقل... ترکوا آموالهم قد تملکها غیرهم وخرجوا خروج ذل . 

ثم أكد لهم ( کعالم من علماء التوراة ) أنه لايعادي آحد 
مدا عله الا کان حضیزه المستراق ففال» لا وک را رة اة 


۱۰۷ 


هذا (يعني النبي حه ) على قوم قط ولله بهم حاجة » وقد أوقع ببني 
قينقا ع وكانوا أهل عدة وسلاح ونخوة . 

فلم يخرج أحد منهم رأسه حتى سباهم ۰ فکم فيهم فتركهم على 
إجلائهم من يثرب ... ثم دعا عمرو بن سعدي قومه بني قريظة إلى 
الدخول فى الإسلام ليحقنوا دماءهم ویتبعوا الحق قائلاً: 

ياقوم قد رأيتم مارأيتم » فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً فوالله إنكم 
لتعلمون أنه نبي» وقد بشرنا به علماؤناء ثم لازال ابن سعدى يخوفهم 
بالحرب والسبی, وأقبل على سيدهم كعب بن أسد وقال له : 

والتوارة التى أنزلت على موسى عليه السلام يوم طور سيناء إنه 
للعز والشرف في الدنيا ( يعني الدخول في الإسلام ). 

وبينما و و ا ك إلى قومه في ذلك الاجتماع اذ 
بطلائع الجيش النبوي تظهر عليهم زاحفة نحو حصونهم. وهنا قطع 
وحذرتكم من وقوعه . 
دعاهم فيها إلى الدخول في الإسلام . 

فتقدم إليهم ( كمحاولة أخيرة ) باقتراح آخر - محاولاً إنقاذهم - 
فقال لهم ... لقد خالفتم محمداً» ولم أشرككم في غدركم ۰ فإن أبيتم أن 
تدخلوا معه في دينه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية. فى الله ماآدري, 
آیقبلها منكم أم لا .. 


۱9۸ 


و 


ولکن بنی قريظة رفضوا (أيضا) حتی هذا الاقتراح. حیث كان 
جوابهم ( والغرور لما يزل يشحن رژوسهم).. نحن لانقر للعرب بخراج في 
رقابنا یأخذونه, والقتل خير من ذلك . 


الیهودی الذي وفی بالعهد 


الأغبياء سوف یقودهم إلى الفناء دونما شك» فأعلن براته منهم وفارقهم 
إلى الاید . 

فقد خرج هذا الیهودی ( ابن سعدی ) من حصون قومه بني قريظة 
بعد أن طوقها الجیش الاسلامي من کل مکان وکان خروجه ليلا . 

وعندما خرج هذا الزعيم اليهودى من حضون قومه مفارقا لهم: 
التقى به رجال الحرس النبوي الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية. فالقوا 
يرتكب مايوجب قتله آو حتى اعتقاله » حيث بقى على عهده ولم يدخل مع 
بنى قريظة فيما دخلوا فيه من جريمة الغدر ونكث العهد . 

وهكذا أطلق الحرس النبوي سراح الزعيم عمرو بن سعدي مع أنه 
خرج من حصون قومه بنى قريظة وكان لايزال على يهوديته . 
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وبدهی أن لایتعرض السلمون لعمرو بن سعدي اليهودي بأى آذی» 
لأن القصد من ضرب الحصار على يهود بنی قريظة واٍعلان الحرب علیهم. 
لا لانهم يهود لایدینون با لاسلام . 

كلا وإنما لانهم غدروا. وارتکبوا (في ظروف حربية دقيقة للغایة) 
الخيانة العظمی التی عقوبتها في كل قوانین الدنیا المىت . 

ومادام أن هذا اليهودي ابن سعدی لم يشترك مع قومه في جريمة 
الغدر ونقض العهدء فان تركه وشأنه (حراً) وعدم التعرض له بای أذى 
إنما هو ترجمة فعلية لأحد مبادىء الإسلام العادلة المنبثقة من قوله تعالي 
( ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 )١(‏ وقوله تعالي 7 فلا عدوان إلا على 
الظالمين 4 () . 

قال ابن إسحاق ( يصف خروج عمرو بن سعدى من حصون بنی 
قريظة مفارقاً لهم) : «وخرج عمرو بن سعدى القرظی» فمر بحرس رسول 
الله وعليه محمد بن مسلمة الأنصارى (۳) تلك الليلة » فلما رآه ابن مسلمة 


موه 
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فقال ... آنا عمرو بن سعدی» وکان عمرو قد آبی أن یدخل مع بني 
قريظة في غدرهم برسول الله ی وقال ... لا آغدر بمحمد أبداً. 
(۱) الأنعام : ٠١١‏ . 


(۲) البقرة : ۱٩۳‏ . 
(۳) انظر ترجمته في کتابنا ( غزوة آحد ). 


۱۹۰ 


فى مسجد رسول الله له تلك الليلة بالمدينة » ثم ذهب فلم يدر أين توجه من 
الأرض إلى يومه هذا )١(‏ . 
ثناء النبي علي اليهودي الوفي 

ولقد وصف النبى عله هذا اليهودى المتعقل ( عمرو بن سعدى ) 
بالوفاء » وذلك أنه لما ذكرت له قصة إلقاء الحرس القبض عليه ثم إخلاء 
محمد بن مسلمة سبيله » قال .. ذاك رجل نجاه الله بوفائه (۱) . 


قال بن إسحاق : وبعض الناس يزعم أن عمرو بن سعدى قد أوثق 
. برمة ") فيمن أوثق من بنى قريظة عند استسلامهم وأنه نجى من القتل 
(دون بنى قريظة ) حيث أصبحت الرمة التى كان بها مربوطاً . ملقاة 
ولايدرى أحد إلى أين ذهب . قال ابن إسحاق .. فيزعمون أن النبى عله 
قال فيه تلك المقالة : ( ذاك رجل نجاه الله بوفائه ) أ ه والأول أقرب إلى 
منطق الاسلام ء فلا يمكن أن يعتقل المسلمون رجلاً بقى على عهده وأبى 
الغدر بهم . 
مقاومة البهود واشتداد الحصار علیهم 

استمرت قريظة فى غیها ورفضت کل.الاقتراحات التی تقدم بها 


والقاومة . 


(۲) حبل یتخذ من الصوف أحياتاً : 


۱۳۰۱ 
(م - ۱۱ × ج ٤‏ + غزوة بى قريظة ) 


- آما السلمون فقد أحكموا الحصار حول الحصون وقاموا بتطویقها 
من کل جانب » وقطعت الجیوش الاسلامية كل اتصل بين الیهود وبين 
الخارج » ووضعت القوات الإسلامية آیدیها على كل مزارعهم ونخیلیهم 
الواقعة خارج حصونهم . 


مقر قيادة الرسول آثناء الحصار 


وقد نزل الرسول عله أثناء ضرب الحصار على بنی قريظة - على 
بثر من آبارهم يقال له بثر أنى - » وجعل مقر قیادته هناك . 

ولقد كانت مقاومة الیهود للحصار ( آول الأمر) شديدة ‏ ولکنهم بعد 
مرور حوالی عشرین ليلة على هذا الحصار بدأ الضعف والقلق یتسرب إلى 
نفوسهم ء بعد أن آجهدهم الحصار وأيقنوا أن المسلمين لیسو بمنصرفین 
عنهم حتی یستسلموا » أو یقتحموا علیهم حصونهم ويفد حوها بحد 
السلاح. فبالرغم من الامکانیات الادية التوفرة لدیهم من مياه ومواد 
غذائية وسلاح کامل وحصون منيعة » تساعدهم على القاومة وقتاً طويلاً » 
فقد امتلأت نفوسهم بالرعب والخوف والفزع ۰ فخارت قواهم » وأخنوا 
یفکرون فى الطريقة التی یمکنهم بها حقن دمائهم . 


سيد بني قريظة یدعوهم إلي الاسلام 


دعا زعماء قومه إلى اجتماع فى مقر قیادته لتبادل وجهات النظر بشان 


۱۹۲ 


الوقف الحربی ولابداء الرأی حول ما يجب اتخانه لإنقاذ الوقف 
التدهور. 

ولا اجتمع رؤساء الغدر والخيانة بسیدهم كعب بن أسد ( وکان عاقلا 
متزناً ) لولا رفقاء السوء الذين غلبوه على أمره وحملوه على نقض العهد 
الذى بينه وبين النبى ل . 

فقد كان كعب هذا ( كما تقدم ) كارهاً لنقض العهد وراغباً رغبة 
أكيدة فى البقاء على ولائه للمسلمين »ومن أجل ذلك أقفل باب حصنه 
عندما علم أن شيطان بنى النضير ( حيى بن أخطب جاء لقابلته ) عندما 
وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحى المدنية . 

لأنه كان يعلم أن حيياً هذا ماجاء إلا ليطلب من بنى قريظة الغدر 
بالمسلمين والانضمام إلى الأحزاب فكان كعب بن أسد متخوفاً من نقض 
العهد » وكان يقدر النتائج الوخيمة التى ستترتب على الغدر بالمسلمين قبل 
وقوعها . ۱ 

ولهذا رفض ( آول الأمر) مقابلة حیی بن آخطب واستقبی رأيه 
إنك امرق مشژوم » وانی قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بینی وبینه » 
ولم أر منه الا وفاء وصدقاً . 

وعندما آراد حيى التأثیر عليه بقوة الاحزاب الضاربة وإقناعه بأن 
قضاءها على المسلمين فى حکم المؤكد فقال له .. ويحك ياكعب جثتك بعز 
الدهر ( یعنی جیوش الأحزاب) قال له کعب - وكأته ینظر جهاراً الي 
ماسیحل ببنی قريظة نتيجة الانضمام إلى الاحزاب - .. جنتنی والله بذل 


۱۹۳ 


الدهر » جئتنى بجهام قد هراق ماه » فهو یرعد ویبرق لیس فيه شیء » 
ويحك یاحیی » فدعنی وما آنا عليه . الخ . ٠‏ 
وعندما اجتمع يهود بنى قريظة بسيدهم كعب بن أسد عندما 
خنقهم الحصار » ذكرهم , وذكر حيى بن أخطب على وجه الخصوص ) 
بأنه قد حذرهم هذا المصير عندما مانع فى نقض العهد والغدر بالمسلمين 
فى بداية الأمر . 
فقد قال لهم فى هذا الاجتماع .. يامعشر يهود » قد نزل بكم من 
الأمر ماترون » ولقد كنت كارهاً لنقض العهد , ثم التفت إلى حيى بن 
أخطب » وأشار إليه محمله مسئولية كل ماحدث وسيحدث لبنى قريظة 
قائلاً.. ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس . 
وكان حيى بن أخطب عندما نجح فى حمل بنى ةريظة على نقض 
العهد والغدر بالمسلمين قد تعهد لسید بنى قريظة بأن يدخل .عه حصنه 
ليضيية ماداب يدن قرف دا نا میت یوش الأعراب نون أن 
تستاصل شافة المسلمين وتقضى عليهم قضاء تاماً » وفعلا » فقد وفى له 
حيى بذلك » فقد أتى الله به إلى حصون بنى قريظة ليجنى ثمار أعماله 
الشريرة فبقى معهم داخل حصونهم حتى نهاية أمرهم . 
ثم واصل كعب بن أسد حديثه مع قومه فى هذا الاجتماع فدعاهم 
(لإنقاذ الموقف ) إلى اتباع أمر من ثلاثة : 


أ - إما اتباع النبى عل والدخول فى الإسلام . 
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ب - واما الهجوم على المسلمين بطريقة انتحارية » بعد قتل نساء 
بنی قريظة وأطفالها . 

ج - وإما أخذ السلمین على حين غرة بالهجوم علیهم یوم السبت 
وهو يوم لایعمل فيه اليهود شيئاً ( تديناً) . 


فقد قال لهم سيدهم كعب بن أسد .. أتذكرون يابنى قريظة ما قال 
لكم ابن خراش ( حبر من أحبارهم) إنه يخرج بهذه القرية نبى فاتبعوه 
وكونوا له أنصاراً . وتكونوا آمنتم بالكتابين الأول والآخر ثم دعا کعب بن 
أسد قومه إلى اتباع النبى َل » والإيمان به قائلاً : 
فو الله لقد تبين لكم أنه نبى مرسل وأنه الذى تجدونه فى كتابكم » 
وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن من بنى إسرائيل » 
فاتبعوه تأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم . 
وقد رفض بنى قريظة اقتراح زعيمهم هذا قائلين .. لانفارق حكم 
التوراة أبدا ولا نستبدل به غیره . 
یقترح قتل النساء والأطفال والهجوم علي المسلمین 
بالاقتراح الثانی القاضی بالهجوم على السملین هجوماً انتحاریاً لیفکوا 
الحصار » أو یموتوا كما يموت الأبطال قائلاً : .. فإذا أبيتم على هذه 
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ولم نترك وراعنا ثقلاً » حتی یحکم الله بیننا وبين محمد ۰ فإن نهلك ولم نترك 
وراعنا نسلاً نخشی عليه » وإن نظهر فلعمری لنجد النساء والایناء . 
فرفض بنو قريظة ( أيضاً هذا الاقتر قتراح الجریء) قائلین لسیدهم 
کعب بن أسد : - فى رعب وقلق وجزع - نقتل هوّلاء المساكين ؟ .. فما 
خير العیش بعدهم . 
او و 
هذه ( أيضاً ) فإن الليلة ليلة السبت ‏ وإنه عسی أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنونا فيها فانزل لعلنا نصيب منهم غرة. 
فرفضوا هذا الاق قتراح أيضاً قائلين : تفسد سيتنا علينا ونحدث 
فيه مالم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت » مالم يخف عليك من المسخ . 
وهنا يئس سيد بنى قريظة من قومه ونفض يده منهم » فختم حديثه 
قائلاً : ما بات منكم رجل منذ ولدته أمة ليلة واحدة من الدهر حازم (۱) . 


اليهود يطلبون المفاوضة 


وعندما بلغ الحصار ذروته قام زعماء بنى قريظة بعدة محاولات 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۳۱ ۱ 


۱۹۹ 


وذراريهم من السبى ثم يخرجون من يثرب إلى غير رجعة ١‏ 
وكانت أولى هذه المحاولات » أن بعثت قريظة إلى النبى 1۶ تعرض 
عليه استعدادها للجلاء عن يثرب وعلى الصورة التى تم بها إجلاء إخوانهم 


من بنى النضير بعد معركة أحد . 


وقد حمل هذا العرض اليهودى إلى النبى عله أحد زعماء بنى 
قريظة » وهو نباش بن قيش » فقد طلب هذ الزعيم اليهودى من النبى 
القائد لله أن يسمح له بالحضور إلى مقر قيادته حول الحصون للمفاوضةء 
فسمح له النبی بذلك . 


النبي یرفض المفاوضة علي غير التسلیم 


ولا أتى الحرس النبوی بهذا الزعیم الیهودی إلى النبی القائد ۶ 
قدم له العرض الذی یحمله من بنی قريظة والذی یطلبون فيه السماح لهم 
بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراریهم وما تقدر الإبل على حمله من متاع 
( سوی السلاح ) على أن یترکوا بقية کل ما یملکون فى يثرب للمسلمین . 


غير أن النبی عله رفض هذا العرض رفضاً باتاً وآبلغ مندوب بنی 
قريظة أنه لایقبل إلا أن یسلم هؤلاء الیهود بدون قيد أو شرط . 


فعاد إلى قريظة مندوبها وآبلغها نتيجة مفاوضاته مع النبی القائد 
الذى رقض العرض الیهودی . 


۱۹۷ 


ومع هذا الرفض فلم ييأس الیهود غأرسلوا مندوبهم إياه ( نباش ابن 
قيس ) ثانية لیعرض على النبی القائد له عرضاً آخر » یطلبون فيه أن 
يسمح لهم ( رجالاً ونساء وأطفالاً ) بالجلاء عن يثرب والنجاة بارواحهم » 
وأبلغوه آنهم یوافقون على ترك کل مایملکون للمسلمین » فلا يحملون معهم 
أى شىء من المال . 

وعندما تقدم نباش بن قيس بهذا الطلب إلى القائد الاعلی للجیش 
الإسلامى ( باسم بنی قريظة ) رفض الوافقة عليه وكرر القول بأنه لایقبل 
من هؤلاء الیهود إلا التسلیم بدون قيد أى شرط . 

ولا تبلغت قريظة رفض عرضها الأخير هذا » أسقط فى يدها 
وازدادت مخاوفها وتضاعف قلقها وصار زعماؤها يتخبطون فى دوامة من 
الحيرة والقلق » لايدرون كيف یتصرفون ‏ لاسيما وأن الحصار قد أجهدهم 
لا أمل في النجدة 

ولاشك أن يهود بنى قريظة قد قلبوا الأمر من جميع وجوهه 
للاستعانة والاستغاثة بأية فئة يمكنها المساهمة فى تخليص رقابهم من 
الموت المحقق الذى ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمى . 

ولكن ماذا عسى أن يجديهم التفكير والبحث فى هذا الوچه » ويمن 
يستغيثٌ ن ود تند ۹ 

إن هذه القبائل ( بحق ) هى أشد قبائل الجزيرة العربية قوة . 
وأقواها شكيمة . مع العداء الشديد لرسول الله به وهذه القبائل هی التى 


۱۳۹4۸ 


یمکن لقريظة أن تستنجد بها ولو لفك الحصار عن معاقلها » ولکن قريظة 
تعلم أن هذا الحصار الذى تغرق الآن حصونها فى محيطه التلاطم إنما 
كان من أهم أسباب التعجيل به هو غضب تلك القبائل القرشية والنجدية 
ونقمتها على هؤلاء اليهود . 


ولهذا فإنه لا أمل لهؤلاء اليهود المحصورين فى أن تستجيب لهم تلك 
القبائل إذا ما استنجدوا بها . 
موقف خيبر من بني قريظة 

أما يهود خيبر من بنى النضير وغيرهم ( وهم أقوى قوة يهودية 
مسلحة فى جزيرة العرب ) والذين لهم اليد الطولى فى تجميع جيوش 
لانسحاب جيوش الأحزاب دون أن تحقق شيئاً من الهدف الذى جات من 
أجله . 

يضاف إلى هذا أن يهود بنى النضير هؤلاء قد خرجوا من المدينة 
آذلاء مطرودین » بعد أن حاريوا المسلمين حرياً خاسرة كانت نهايتها 
الاستسلام وطرد هؤلاء اليهود من المدنية . 

فلوا أن فيهم بقية من قدرة على منازلة المسلمين ماقبلوا الجلاء عن 
المدينة على تلك الصورة المهينة . 

فهم ( إذن ) أضعف من أن يفكروا فى الزحف على المدينة لفك 
الحصار الخانق المضروب على سيدهم حيى بن أخطب مع عصابة الغدر 
والخيانة من بنى قريظة . 


۱۹۹ 


ولهذا فإن بنی قريظة لم یفکرو! ( مطلقا) فى الاستنجاد باخوتهم من 
يهود خییر وبنى التضير ٠‏ لأنهم على يقين بان هؤلاء الیهود لن یصنعوا لهم 
شيئاً إذا ما استنجدوا بهم . 

وإما الإستلام للقائد الاعلی النبى بدون قيد أو شرط وأما الدخول 
فى معركة فاصلة مع المسلمين » فقد أثبتت قرب ريظة أنها أجين من أن تقكر 

ذلك أن سيدها كعب بن أسد قد عرض علیها القيام بهذا العمل 
البطولى ولكنها رفضت الإقدام عليه وهی ترتجف جبناً لمجرد ذكره . 
حكم الرسول عله بدون قيد آو شرط . 

به ب يي » وتلك طمعاً منهم فى أن 
يعفوا عنهم النبى مله ويحقن دماءهم كما فعل مع بتى قيتقا ع:ويتى, 
النضير الذين تمردوا عليه واستسلموا له فعفا عنهم . 
محاوئة اليهود الأخيرة 

ولكق بنى قريظة - قبل أن ييلغوا النبی e‏ 
TT E‏ بن تخفيف العقوية 
التی کانوا يتوقعونها جزاء غدرهم وخيانتهم . 


۷۱۷۰ 


فعلی إثر رفض الرسول عله عرضهم الأول والثانی عقدوا اجتماعاً 
خاصاً » لبحث مایجب اتخاذه حیال الوقف التازم . 

وفی هذا الاجتماع اتقق زعماء قريظة على أن یتصلوا بالنبی 
إليهم لیستشیروه فى آمرهم . 

وكان آبو لبابة حليقاً لیتی قريظة » وكانت أمواله وولده قی منطقتهم» 
قكانوا لذلك يعتقدون فيه الاخلاص لهم والعطف عليهم . 

وقد سمح النبى عله لای لبابة أن يذهب إلى ينى قريظة - كما 
طلبوا - لقابلتهم ٠‏ فقد استدعاه وقال له : إذهب إلى حلفائك قإتهم 
أرسلوا اليك من بين الاوس . 

وقد ذهب آيو لباية إلى بتى قريظة . وعندما دخل حصتهم الرئیسم 
قام النساء والصبيان ييكون قى وجهه من شدة الحصار » ويظهر أن اليهود 
قد دبرا حشر التساء والصبيان ليجهشوا بالبكاء فى وجه آبی لباية للتأثير 
عليه . وعندما اجتمع رَعماء اليهود إلى آبی لبابة شرحوا له ماهم فيه من 
الصحابي الذي خان الله ورسوله 

وتقد ارتكب آبی لباية رضى الله عته غلطة كبيرة إعترف هو فيما يعد 

بأنها خيانة كبرى . فقد رق أبوليابة عندما رأى النساء والصييان يبكون 


(1) لنظرتتيجمته فى كتابنا (إغزوة يدر الكبرى ) . 


۱۷ 


فى وجهه » فتغلب عليه العاطفة » فانحرفت به عن چادة الصواب . 

وذلك أنه عندما اجتمع بزعماء بنی قريظة فبسطوا آمامه مشکلتهم 
وطلبوا منه التوجیه فیما إذا كان من مصلحتهم النزول على حکم البنی عله 
والاستسلام له دونما قيد أو شرط . نصحهم ( إشارة ) بألا یفعلوا . 
وأفهمهم بان مصیرهم سیکون الذبح إن هم نزلوا على حکم الرسول عله , 
ولنترك هذا الصحابى الجليل أيا لبابة ليحدثنا عن قصة النزلق الذی انزلق 
إليه يوم ذاك . 

قال أبى لبابة .. لما أرسلت بنى قريظة إلى رسول الله عه , فسالوه 
أن يرسلنى إليهم » دعانى وقال .. اذهب إلى حلفائك ۰ فإنهم أرسلوا إليك 
من بين الأوس ( وكان الأوس هم قوم سعد بن معاذ حلفاء بنى قريظة ) . 
قال أبى لبابة : فذهبت إليهم فقام إلى كعب ابن أسد ( سيدهم ) فقال : 
ان 

ثم استشاره کعب بن أسد قائلاً .. آننزل على حکم محمد ؟ . 


وهنا زلت بالصحابی الجلیل قدمه حیث كان جوابه على استشارة 
كعب بن أسد يل 


اك لد لت ۱ ۱۳ > يعنى آبو لبابة » أن 
اليهود سيكون مصيرهم الموت » إن هم نزلوا على حكم الرسول َل 


۱۷۲ 


غير أن آبا لبابة المؤمن الصادق »لم يكد ينطق بآخر كلمة من هذه 
الإشارة حتى أسقط فى يده » وأدرك عظم الخطيئة التى ارتكبها فى حق 


0 
نبیه وأمته . 


فارتبك ثم استرجم (أى قال .. إنا لله وإنا إليه راجعون ) » ثم 
فاضت عيناه بالدموع ندماً على مافعل . 

ولا رآه سید بنی قريظة کمب بن أسد على تلك الحال من الخوف 
والاضطراب قال له .. ( مستغرباً ) مالك يا آبا لبابة فقال . 
الوت » إن هم نزلوا على حکم رسول الله له . 
أبو لبابة يربط نفسه في المسجد 

ولقد ضاقت الارض على آبی لبابة بما رحبت » وأخذ ضمیره فى 
تأنیبه وتقریعه على مافعل » وفوراً غادر آبو لبابة حصن حلیفه کعب بن 
آسد مهموماً حزیناً . ۱ 

وخجلاً من رسول الله تله لم يذهب إليه وإنما توجه إلى المسجد 
والدموع تسيل من عينيه » وقرر أن يربط نفسه بسارية من سوارى المسجد 
إلى أن يموت أو يتوب الله عليه . 
آبو لبابة نفسه بسارية المسجد . 

قال ابن إسحاق .. ثم انطلق آبو لبابة على وجهه » ولم يأت رسول 
الله لله حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من عمده وقال : 


۱۷۳ 


لا أبرح مکانی حتی یتوب الله على مماصنعت » وعاهدت الله أن لا 


أطأ بنی قريظة أبداً ولا آری فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . 
ولقد كان امتحاناً نفسياً قاسياً تعرض له هذا الصحابی الجليل . 
فقد ربط نفسه بسلسلة ثقيلة بالأسطوانة التى ينصرف إليها رسول الله 
عله من صلاة الصيح » وهی تقع عند باب أم سلمة . 
ولا بلغ رسول الله له قصة أبى لبابة ومافعل بنفسه , - وكان له 
قد استبطاه - قال : أما إنه لو جاعنی لاستغفرت له . فأما إذ قد فعل 
مافعل » قما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 
وكانت أمرأة أبى لبابة واينته تأتيه فى وقت صلاة فتفك رباطه » 
وكذا » إذا أراد حاجة الإنسان ثم يعود فيريط بالعمود وقد أقام آیو لبابة 
مربوطاً سيع عشرة ليلة حتى كاد يذهب سمعه ويصره . 
توبة أبي لبابة 
ويعد أن أقام هذا الصحابی الممتحن مريوطاً ما شاء الله أن يقيم 
تاب الله عليه وأطلقه الرسول عله بيده الكريمة . 
قال ابن إسحاق : إن توية أبى لبابة نزلت على رسول الله ۶ من 
فسمعت رسول الله عله من السحر وهو يضحك , قالت : فقلت .. 
مم تضحك » أضحك الله سنك ؟ . 


(VE 


قال .. تيب على آبی لبابة . 
قالت .. قلت .. أفلا أبشره يارسول الله ؟ . 


قال 

قال .. فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن يضرب عليهن 
الحجاب - فقالت .. يا أبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك ٠‏ قالت .. فثار 
الناس إليه ليطلقوه » فقال .. لا والله حتى يكون رسول الله عل هو الذى 
يطلقنى بيده . فلما مر عليه رسول الله عله خارجاً إلى صلاة الصبح 
أطلقه. 


يمنعه الرسول من التصدق بكل ماله 

وكم كانت فرحة هذا الصحابى الجليل ( أبى لبابة ) بقبول الله توبته 
حتى إنه آراد أن ينخلع من كل ماله تكميلاً لتوبته فقال له النبى ۶ .. 
يجزيك الث أن تتصدق به )١1(‏ . 

أما الآية التى نزلت فى توية أبى لبابة فهی ( كما قال ابن إسحاق ) 
الآية المائة والثلاث من سورة التوية وهی قوله تعالى : #وآخرون اعترفوا 
بذنويهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم € كما أن القرآن الكريم قد أشار أيضاً ( كما يقول ابن 
إسحاق) إلى الخطيئة التى ارتكبها أبى لبابة . 


وهذه الإشارة جات ( كما قال ابن عباس ونقله عنه ابن إسحاق ) 


ج ص ۱۱۷ ومابعدها » والبداية والنهاية ج ۶ ص ۱۱۹ مابعدها » وجوامع السيرة لابن حزم 


۱۷۵ 


فى الآية السابعة والعشرین من سورة الأنفال وهل قوله تعالی : 
يا أيها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون > . 
انهیار الیهود في المقاومة 
لقد كانت استشارة آبی لبابة آخر محاولة یقوم بها بنو قريظة 
أن یظفروا بشیء من ذلك تلقوا من آبی لبابة ( بإشارته تلك ) مايؤكد لهم 
أن الوت مصیرهم إن هم استسلموا للمسلمين ونزلوا على حکم النبی له . 
وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم فى التخفیف » ويدلاً من أن 
یکون ذلك حافزاً لهم على الاستبسال والقتال حتی الوت تملکهم الرعب 
والفزع وسیطرت علیهم روح الجبن » فانهاروا انهیا كلياً . 
لقد كان بوسع بنی قريظة ( وخاصة فى ذلك الظرف ) أن يستمروا 
فى المقاومة لاشهر طويلة . یکسبون فیها بعض التنازلات من جانب 
المسلمين کالاکتفاء بنفیهم من الدينة . 
لقد كان المسلمون الحاصرون لهم فى حالة تعب شدید نتيجة الجهد 
الضنی الذی بذلوه فى لیالی الخندق التی تحالف فیها البلاء على المسلمين 
وأحاطهم من کل جانب طيلة آکثر من خمس وعشرین ليلة . حرموا فیها 
حتی النوم لشدة الخوف ودوام الحراسة والرابطة فى وجه عدوهم الجبار 
المحاصر لهم والذی ماکان يترك لهم فرصة یستریحون فیها . 


۱۷۳۹ 


يضاف إلى ذلك أن المسلمين کانوا فى حالة مجاعة شديدة » والجو 
كان ( مع ذلك فى غاية البرودة ) . 

فكان المسلمون يرابطون حول اليهود فى العراء فيتعرضرون للفح 
البرد الشديد مع شدة الجوع » بينما بنو قريظة - وهم من أثرى سكان 
یفرب - يحتمون بحصونهم المنيعة الشامخة فى مأمن من لفح البرد 
القارص » موفوراً لديهم كل مايحتاجونه من الطعام لأشهر طويلة » كما أن 
الماءكان موجوداً لديهم بصفة دائمة داخل الحصون حيث كانت هذه 
الحصون تحتوى على آبار كثيرة . 

ولكن اليهود - مع كل هذه العوامل التى توحى بقوتهم المادية التى 
تمكنهم من الاستمرار فى القاومة لدة طويلة - قد انهارت أعصابهم 
وتحطمت معنوياتهم إلى درجة لم يحتملوا معها الحصار أكثر من خمس 


وعشرين ليلة . 


وا منعة والتحصن ووفرة السلاح وكثرة العدد ۰ فكانوا يفكرون فى كل شىء 
إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم . 

قال اللواء الركن محمود شيت خطاب فى كتابه ( الرسول القائد ).. 
« لم تكن حرب بنى قريظة حرب ميدان وإنما كانت حرب أعصاب » فلم 
يستطع اليهود أن يتحملوا الحصار على الرغم من توفر المواد الغذائية 
لديهم وتوفر المياه والآبار ومناعة حصونهم وصعوبة اقتحامها » فاثروا 
التسليم على مكابدة الحصار . 

والحق أن الموقف العسكرى كان إلى جانبهم ‏ لتلك الأسباب كلها 
ولشدة تعب المسلمين ولبرودة الطقس ‏ ولكن معنوياتهم المنحطة انهارت » 
فلم يقاوموا طويلاً كما كان المؤمل »أ ه . 


۱۷۷ 


التهدید باقتحام حصون الیهود 

ومع شدة الجزع والإنهيار الکلی الذی عم حملة السلاح من الیهود 
فقد ظلوا یماطلون فى التسلیم فى انتظار معجزة خارقة تتدخل لانقاذهم 
من وحل الورطة الخانقة » ولکن هیهات » فالسلمون لما رأوا مماطلة الیهود 
فى التسلیم - مع الانهیار الذی لاحظوه علیهم - علیهم - آرهبوهم إرهاباً 
شديداً إذ أعلنوا آنهم سیقتحمون الحصون ویفتحونها بحد السیف . 

لقد كان السلمون ( دونما شك) یفضلون أن يتم استسلام بنی 
قريظة دونما قتال » ولهذا ظلوا ( على ما هم فيه من تعب وجوع ) 
یحاصرونهم آکثر من عشرین ليلة . 
الاسلامية مرابطة فى العراء هکذا حول الحصون فى ذلك البرد القارص 
المحاصرة وقد یعود بالفائدة على الیهود ) قرروا اقتحام الحصون الفلقة 
وفتحها مهما كان الثمن . 

فقد صاح على أبى طالب - حامل لواء الجيش - وابن عمته الزبير 


بن العوام > صاح .. والله لأنوقن ماذاق حمزة ولأفتحن حصنهم ۱0( ۱ 
إستسلام اليهود وانتهاء الحصار 


ويعد هذا الإنذار الذى سمعه اليهود من حامل لواء 


(۱) البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۱۲۲ . 


۱۷۸ 


الجیش على بن آبی طالب » تحرکت قطاعات الجیش الاسلامی وتأهبت 


ولکن الیهود ( وهذا الذی كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم ) لم 
رآوا کتائب الجیش الاسلامی تتحرك » وأیقنوا أن الهجوم على حصونهم 
آمر لا مفر منه» طلبوا إيقاف الهجوم » وأعلنوا الاستسلام والنزول على 
حکم الرسول ‏ دونما قيد أو شرط . 

فاوقف السلمون الهجوم » وسار ع الیهود إلى فتح آبواب معاقلهم 
وحصونهم فوراً , بعد أن آلقوا سلاحهم وأخذوا فى مغادرة الحصون 


قابتدرهم جند الإسلام لحراستهم وصاروا يجمعونهم منعزلين فى 
ناحية » ويعد أن تكامل خروجهم من الحصون ( رجالاً ونساء وأطفالاً ) أمر 
النبى القائد عله باعتقال الرجال ووضع القيود فى أيديهم .. وقد تم ذلك 

أما النساء والذرارى » فقد أمر النبى عله بعزلهم عن الرجال 
البالغين فجعلوا ناحية , بعد أى أوكل أمرهم إلى عبد الله بن سلام () . 

وبعد أن تمت عملية الإستسلام أمر النبى عله أن يوضع الرجال فى 
صفة الحبس والتضييق . 


(۱) انظرة ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


۱۷۹ 


وقد حبس الرجال من بنی قريظة - وعددهم حوالی ثمانمائة 
مقاتل(۱) فى دار أسامة بن زيد . 

أما النساء والأطفال . فقد أعدت لهم القيادة النبوية داراً » ينزلون 
فيها ليست لها صفة السجن » إذ أمر النبى القائد عل » بإنزالهم فى دار 
الضيافة » وهی دار ابنة الحرث النجارية المعدة ( دائماً لنزول الوفود التى 
تقصد المدينة » وكان عدد هؤلاء النساء والذراری يناهز الألف () . 
الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله 

لقد كان بنى قريظة (كما تقدم) حلفاء الأوس فى الجاهلية » كما كان 
يهود بنى النضير وينى قينقا ع حلفاء الخزرج . 
حيث ظل الحليف يبذل لحليفه كل عون يقدر عليه » (وإن اختلفا فى الدين 
والعقيدة ) دون أن يعترض الإسلام على ذلك . 

فقد توجه وفد من وجوه الأوس إلى رسول الله عله للتوسط لديه 
بشأن حلفائهم اليهود . 

ولا اجتمع وفد الشفاعة من الأوس بالنبى ته تقدموا إليه 
بالتماس, طلبوا فيه أن يتكرم بالتخفيف من عقوية هؤلاء اليهود ولو 
بالإكتفاء بنفيهم من المدينة. 


. ۱۲۷ الكامل لابن الأثير ج ۲ ص‎ )١( 
5 ۱۱۸ السيرة الحلبية ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۸۰ 


وقد ذکر وقد الشفاعة هذا , النبى عه بموقف التسامح الذی وقفه 
من حلفاء الخزرج ( يهود بنی قینقاع ) الذين قبل فیهم ( عندما نزلوا على 
بنفیهم من المدينة (۱) ۳ 
ارتکبها يهود بنی قريظة » فان النبی تله - بما جبل عليه من نبل وشهامة 
ومراعاة لعواطف أصحابه الذين آووا ونصروا لم يشا أن يرفض وساطة 
الأوس فى حلفائهم القدامى اليهود . 

بل مراعاة لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين - تحت ضغط رماحهم 
وإرهاب سيوفهم استسلم هؤلاء المجرمون من اليهود - جعل مصيرهم فى 
أيدى الأوس أنفسهم »> حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس 3 
سعد بن معاذ ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى . 

وقد طابت نفس الأوس من صحابة محمد عله بهذا التفويض حيث 
كانوا يأملون من ورائه أن يخفف سيدهم سعد بن معاذ من عقوية حلفائه . 

إلا أن حكم سيدهم سعد فى هؤلاء اليهود جاء على خلاف ماكان 


يتوقع قومه . 
(۱) انظر إجلاء يهود بنى قينقاع فى كتابنا ( غزوة أحد ) . الفصل الأول . 
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قال ابن إسحاق .. قلما آصبحوا ( أى بنى قريظة ) نزاوا على حکم 
رسول الله عله . فقال الأوس .. یارسول الله : إنهم کانوا موالینا ( أى 
حلفانا ) دون الخزرج ) » وقد قعلت فى موالی اخوانتا بالأمس ماقد 
علمت. 

وكان رسول الله عله قبل بنى قريظة قد حاصر ینی قینقا ع ٠‏ فتزلوا 

قلما كلمته الأوس قال رسول الله عله .. ألا ترضون يامعشر الأوس 
أن يحكم قيهم رجل متكم ؟ ء قالوا .. بلى » قال رسول الله عله .. فذاك 


سعد ين معا( . 


شفاعة وجوه الأوس عتد سيدهم لليهود 


بن معاذ لیحکم فیهم بما شاء > طمع قومه الأوس فى أن يصدر عنهم عفوا 

بولذلك توجه وغد من زعماء الأوس إلى سیدهم سعد بن معاذ لیطلیوا 
عنه أن يبرق فى الحکم بحلفانه بتی قريظة » نکروه بان النبی مله لم 
یجعل إليه آمرهم إلا لیحسن فیهم )١(‏ . 


ولم يكن سعد بن معاذ رضی الله عنه ممن اشترکوا فى عملية 


. ۲۳۹ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )١ 
بن هشام ج‎ 


A۲ 


حصار بنی قريظة › لانه كان فى المدينة » تحت العلاج من جرحه الخطیر 
الذی آصابه وقطع شریانه یوم الخندق » نتيجة سهم أصابه به أحد فرسان 
المشركين عبر الختدق . 

وکانت تقوم بعلاج سعد الجریح سيدة صحابية جليلة صالحة كانت 
قد آقامت لها خيمة فى السجد النبوی » تحتسب فیها عند الله القیام 
بمداواة جرحی العارك من الصحابة ممن لم يكن له من یعالچه من آهله . 


وسعد بن معاذ لیس من هذا النوع لأنه سید الأوس وله أهله وعشیرته 
القادرون على رعایته وعلاجه » ولکن النبی له آمر آن یوضع فى الخيمة 
فى المسجد » وهدف الرسول َه من هذا هو أن یکون هذا الزعیم الأؤسى 
قريباً منه فیعوده ویتعرف حاله متی شاء . 

قال ابن إسحاق وکان رسول الله عله قد جعل سعد بن سعاذ فى 
خيمة لامرأة من أسلم يقال لها (رفيدة ) فى مسجده » كانت تداوی الجرحى 
الله عله قد قال لقومه حين آصابه السهم بالخندق .. إجعلوه.فى خيمة 


رفيدة حتى أعوده من قريب . 


وبعد أن أبلغ النبى له أعيان قبيلة الأوس آنه قد چعل آمر 
حلفائهم الیهود إلى سعد بن معاذ ليحكم فيهم بما يريه الله ».توچه هؤلاء 
الزعيمان من المعسكر النبوى فى بنى قريظة إلى المدينة لقایله. 
الشاب الجريح وإبلاغه القرار النبوى بشأن اليهود .. 


وقد قابل أعيان الاوس سيدهم سعدا فى السجد النبوی وأخبروه أن 
التبی تله قد جعل أمر بنى قريظة إليه ليحكم فيهم بما يريه الله وأنه لابد 


NAY 


من حضوره الى حيث یعسکر الجیش الاسلامی فى ديار بنی قريظة لیبت 
فى موضوعهم . 

هيا له قومه دابة ( حماراً ) لیرکبه حتی مقر قيادة الرسول عله فى بنی 
قريظة . : 

الأوس وصاروا يستعطفونه ليترفق فى حكمه بحلفائهم اليهود . 


فلما أكثروا عليه أبلغهم بأنه لن يحكم فيهم إلا بما يستحقون وأن 
مابينهم وبين اليهود من حلف لايمكن أن يحول بينهم وبين مايستحقون من 
عقاب . 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية .. فلما حكم النبی عله سعداً فى 
بنى قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم ( وفى 
رواية قد أتى به على حمار عليه أكاف من ليف » قد حمل عليه وحف به 
قومه فقالوا .. يا آبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت .. 
يا أبا عمروا أحسن فى مواليك فإن رسول الله ل إنما ولاك لتحسن فيهم, 
فلما أكثروا عليه قال .. لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم ) . 

وأمام هذا التصريح من سعد الزعيم يئس قومه من أية تخفيضات 
يعطيها فى حكمه على اليهود » وتأكد لديهم أن الحكم من سعد على بنى 
قريظة سيكون الإعدام » حتى أن بعض الأوس ممن كانوا یسالون سعدا 
الاحسان إلى بنى قريظة قد اعتبر هؤلاء اليهود (بعد ذلك التصريح من 
سعد ) فى عداد الأموات ونعاهم إلى قومه قبل أن يصل سعد إلى المعسكر 
النبوى فى بنى قريظة . 


۱۸۶ 


فقد ذکر ابن إسحاق فى السيرة أن وجوه الأوس هولاء لما سمعوا 
من سعد بن معاذ هذا الجواب على طلبهم الإحسان فى اليهود » رجعوا 
إلى دار قومهم بنى عبد الاشهل ثم نعوا لهم بنى قريظة قبل أن يصل 
إليهم سعد . 
سعد في المعسكر النبوي 

ولقد وصل سيد الأوس سعد بن معان إلى مقر قيادة النبى کله فى 
بنى قريظة ء وكان سعد عظيم الشأن عند النبى لله ورفيع المقام بين 
المسلمين عامة وبين قومه خاصة . 

فعندما اقترب سعد من مقر النبى عله فى بنى قريظة آمر النبى 
له الموجودين حواليه فى العسکر أن يقوموا لسعد بن معاذ قائلاً ( قوموا 
إلى سيدكم ) . ويقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - لما قال النبى 
له .. قوموا إلى سيدكم - قال السيد هو الله () . ويروى ابن برهان 
الدين فى السيرة الحلبية ج ۲ ص ١١5‏ أن النبى له عندما انتهى إليه 
سعد بن معان فى المعسكر قال .. قوموا إلى خيركم (") . 


وقفة فقهية 
وقد تباينت آراء الفقهاء حول مقاصد الأمر النبوى الكريم بالقيام 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۱۹ . 


(1) جاء فى صحيح البخاری ج ه ص ۲۶۳ أن سعدا لا دنا من الأنصار قال لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ..قوموا إلى سيدكم .. أو خيركم . 


۱۸۵ 


لسعد بن معاذ هل هو لتکریم أم لانزال سعد من على الدابة لانه كان 
جريحاً متعباً ؟. 

والذى يظهر لنا ( والله أعلم ) أن القصد بالقيام إنما كان لانزال 
سعد لا لتعظيمه .. يدلنا على هذا صيغة الأمر النبوى القائل .. قوموا إلى 
سيدكم .. فلو كان المقصود بالقيام التعظيم لقال عله - والله أعلم - : 
قوموا لسيدكم . 

غير أن ابن برهان الدين ذكر فى السيرة الحلبية أن الصحابة قالوا 
( يصفون قيامهم لسعد ) .. فقمنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى 
إلى رسول الله عله . وهذا صريح فى أن القيام إنما كان لتحيته . 

قال ابن إسحاق .. فلما انتهى سعد إلى رسول الله عله قال رسول 
الله ته .. قوموا إلى سيدكم , فما المهاجرون من قريش فیقولون إنما 
آراد رسول الله عله الأنصار ( يظهر أنهم لم يقوموا ) وأما الأنصار 
فيقولون .. قد عم بها رسول الله فقاموا إليه . 


سعد يطلب موافقة اليهود علي تحكيمه 


وعندما استقر بسيد الأوس المقام فى مقر القيادة النبوية فى بنی 
قريظة قال له النبى عله .. أحكم فيهم ياسعد » فقال : الله ورسوله أحق 
بالحكم » فقال عله : قد أمرك الله أن تحكم فيهم )١(‏ . 


غير أن سعداً - وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل فى 
(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۱۹ . 


۱۸۹ 


الحکم على حلفائهم الیهود - آحب أن يستوثق من الجمیع ويأخذ عليهم 
العهد - الرسول والأوس وبنی قريظة - بان حکمه إذا ما صدر یکون غير 
قابل للنقض أو النقاش . 

فقد وقف الحکم الشاب الجريح سعد بن معاذ » فى العسکر 
النبوی» ووجه حديثه إلى قومه الاوس خاصة وإلى من فى العسکر عامة 
قائلاً .. عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه أن الحکم كما حکمت ؟. 

قالوا .. نعم . ثم اتجه إلى النبى ته وأشار إلى الناحية التى هو 
فيها . ثم قال - وهو معرض عن رسول الله ملل إجلالاً له وإكباراً - وعلى 
من ههنا » وأشار الى الخيمة التى فيها رسول الله 4 فقال عليه الصلاة 
والسلام .. نعم (' . ثم أشار إلى بنى قريظة المحجوزين جانباً فى 
المعسكر ليستوثق منهم أيضاً قائلاً : أترضون بحكمى ؟ . 

قالوا : نعم 9) . 

وبینما الحديث یجری هکذا فى المعسكر النبوی حول تفویض سعد 
بن معاذ فى آمر بنی قريظة , كان هؤلاء الیهود الذين حاق بهم مکرهم 
السیء یرتجفون خوفاً من الصیر الرعب الذی یتوقعونه . 

إلا آنهم مع شعورهم بالخوف الشدید » فقد بقی لدیهم شىء من 
الامل فى الحياة » بعد أن علموا أن حلفاعهم الأوس قد بذلوا وساطتهم لدی 
الرسول القائد عله لیخفف من عقوبتهم . وأن الرسول له - نتيجة لهذه 
الوساطة قد جعل آمر هولاء اليهود لحلیفهم وسید حلفائهم سعد بن معان . 


(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۱٩۹‏ 


۱۸۷ 


اللحظة الرهيبة في تاريخ بني قريظة 

وجاءت اللحظة الحاسمة » ووقف سعد بن معاذ ليعلن كلمته النهائية 
أبصارهم عليه فى جزع وقلق وركضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم ووقفت 
نبضاتها فى انتظار النطق بالحكم عليهم . 

وحتى الذين فى المعسكر من المسلمين » شدت أبصارهم ناحية 
الحكم ( سعد ) وخاصة قومه الأوس الذين بذلوا كل مساعيهم لتخفيف 
الحكم على حلفائهم . 


شدت أبصار الجميع إلى سعد ليروا كيف يصدر حكمه على حلفائه 


اليهود . 
لأن الجميع ( وحتى النبی القائد ) لايعلمون ماهو الحكم الذى 
سیصدره سعد على هؤلاء اليهود . 


وصدر الحكم النهائى » وكان صارماً قوياً ورهيباً . 
سعد يحكم بالإعدام علي اليهود 
فقد حكم سعد بن معاذ بالإعدام ( ضرباً بالسیف ) على كل من بلغ 


الحلم من رجال يهود بنى قريظة . 


كما حكم ( كذلك ) أن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تصادر جميع 
ممتكاتهم ( المنقولة وغير المنقولة ) على أن يكون كل ذلك غنيمة للمسلمين 


۱۸۸ 


المحاربين الذين حاصروا هؤلاء الیهود واستنزلوهم من حصونهم (۱). 

إلا أن سعداً ( وقد فوض فى آمر الیهود تفویضاً مطلقاً ) حکم 
باجتهاد منه » أن تکون ديار يهود بنی قريظة كلها للمهاجرین دون 
الأنصارء وذلك لان الهاجرین ليس لهم فى الدينة بیوت » لأنهم قد تركوا 
كل ممتلكاتهم فى مكة عند المشركين عندما فروا بدينهم وهاجروا إلى 
الدينة . 

وقد برر سعد حکمه هذا ( عندما عارضه بعض الانصار بقوله لهم.. 
إنى آحببت أن یستفنوا عنکم () . قال البخاری فى صحيحه فى کتاپ 
الغازی .. عن عائشة رضی الله عنها قالت : آصیب سعد يوم الخندق » 
رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة » رماه فى الاکحل » فضرب 
النبى خيمة فى السجد لیعوده من قريب » فلما رجع تله من الخندق وضع 
السلاح واغتسل » فأتاه جبریل » وهو ینفض رأسه من الغبار فقال .. قد 
وضعت السلاح . والله . ماوضعته » آخرج إليهم » قال النبی له .. فئين ؟. 
فأشار ( جبریل ) إلى بنی قريظة . 

فأتاهم رسول الله لله فنزلوا على حکمه » فرد الحکم إلى سعد ابن 
معاذ » قال ( أى سعد ) فإنى أحكم فیهم أن تقتل القاتلة وان تسبی 
النساء والذرية وأن تقسم آموالهم . 


وطبقات ابن سعد الکبری ج ۲ ص ۷۷ , والکامل لابن الاثير ج ۲ ص ۱۲۷ . 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۱۹ . 


۱۸۹ 


وقال ابن سعد فى طبقاته الکبری - يصف استسلام بنی قريظة - 
معاذ(۱) » فحکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم ٠‏ قال حمید .. قال 
بعضهم .. وتکون الدیار للماهجرین دون الأنصار » قال فقالت الانصار - 
عنکم () . 

ویعد أن صدر الحکم على الیهود من سعد » لم يبد قومه الاوس أية 
معارضة ء لانه قد أخذ علیهم ( مسبقاً) العهد والميثاق أن ليس لاحد منهم 
العارضة أو التعقیب على حکمه .. 

آما الیهود فقد صعقوا لهذا الحکم الصارم وعلاهم الذهول وخیم 
علیهم الوجوم » ولم پرو أحد من المؤرخين أن هولاء الیهود ناقشوا هذا 
الحکم أو عارضوه بای احتجاج ۱ 

لان ذلك ليس لهم » لانهم ( أولاً ) قد نزلوا على حکم رسول الله عأ 
دونما قید أو شرط » ولأنهم ( ثانیاً ) قد وافقوا بعد استسلامهم على تحکیم 
سعد - عندما أخذ موافقتهم قبل إصدار الحكم . 1 

وبعض المؤرخين يذكر أن اليهود لما اشتد عليهم الحصار وافقوا 
على الاستسلام للقوات المحاصرة بشرط أن يحكم فيهم حليفهم سعد بن 
معاذ » وأن النبى عله وافق على هذا الشرط . 

والذى عليه جمهرة المؤرخين وأصحاب الحديث والمغازى أن 


(۱) انظر ترجمة سعد بن معان فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


سعداً لم يكن حكماً إلا بعد أن توسط قومه لدی رسول الله عل » لیخفف 
العقوبة عن هؤلاء اليهود . 
التاريخية على الإطلاق من أن اليهود نزلوا على حكم رسول الله عله . 
معان(١)‏ . 
آما ما ثبت فى صحيح البخارى من أن النبى 4 قال لسعد لما جاء 
إلى بنى قريظة - بعد استسلامهم - .. هؤلاء ( يعنى اليهود ) نزلوا على 
حكمك (۲) فإنه يعنى أن النبى لله قد جعله نائباً عنه فى الحكم عليهم بعد 
عن عائشة ) , 
ولما نطق سعد بن معاذ بالحكم على بنى قريظة قال له النبى 4 . 
«حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات » (۶) 
وقفة عند حكم سعد بن معاذ 
لقد كان المفروض والتبادر إلى الذهن أن سعداً - بعد أن أعطيت له 
الصلاحيات المطلقة فى الحكم على حلفائه اليهود - سيراعى جانب رابطة 
(۱) انظر صحيح البخاری ج ه ص ۲۶۳ . 
(۲) البخاری ج ه ص ۲۶۳ . 


(؟) انظر هذا الحديث فى صحیع البخاری ج ه ص ۲۶۶ أيضاً . 
)٤(‏ زاد المعاد ج ۲ ص 19١‏ . 


۱۹۱ 


من الموت على الاقل . وهذا هو الذى كان قومه الاوس یطمعون فيه عندما 
اغتبطوا بتفویضه فى آمر حلفائهم الیهود ء وتقدموا إليه يلتمسون منه 

وکان الیهود من جانبهم ( كذلك ) یطمعون فى أن تشفع لهم عند 
سيد حلفائهم سعد بن معاذ » رابطة الحلف القديمة التی بینهم وبين الاوس, 
ولذلك أكثر زعماء قومه من الرجاء لدیه لکی یتساهل فى الحکم علیهم . 

ولکن سعداً لم ينس فى زحمة موجات الرجاء الموجّه إليه من قومه 
الأوس » أن الاسلام وکل المنتسبين إلى الاسلام » وأن الدينة » وما فى 
المدينة من أعراض وخرمات وثمار وحرث ونسل » وکل کیان الاسلام الاینی 
والسیاسی والاقتصادی والاجتماعی كان قاب قوسين أو آدنی من التدمیر 
والتخریب بسبب غدر هؤلاء الیهود ونقضهم العهد وأنه لم ينج إلا بمعجزة 
خارقة » ولو لم تحدث لانتهی الکیان الاسلامی إلى الأبد . 

ولم ينس سعد فى ضجيج الرجاء الموجه إليه من قومه أن هؤلاء 
اليهود لو تم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لما تورعوا عن استئصال 
شأفة المسلمين وهتك أعراضهم وتخريب ديارهم وتدمير كيانه » كما هو 
الإتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب عندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر 
بالمسلمين ونقض عهدهم . لذلك لم يلبث سعد أن قال قولته الخالدة تلك 
لقومه » وقدجای! يشفعون لحلفائهم اليهود .. 


( لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم) » ثم أصدر ذلك الحكم 


الصارم الذی هو (تاماً) فى مستوی الأحداث والذی جاء عقوية على 
قلر الجرعة . 


ذکری م ینساها سعد 


ومن الجدیر بالذ کر ان سعد بن معاذ هذا » كان أحد أعضاء 
الوفد الذين أرسلهم النبی بطي إلى بی قريظة لجس النبض عندما 
بدأت جيوش الأحزاب نی مخاصرة الدينة ۰ وذلك بعد أن بلغه 
أن بی قريظة قد خانوا العهد ونقضوا الحلف وانضموا إلى 
معسكر الأحزاب . 

فقد جاء هدا الوفد إلى بى قريظة يطلب منهم الوفاء بالعهد 
والقيام بالتزاماهم العسكرية للدفاع عن المدينة بجانب المسلمين » 
كما تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود . 

و کان سعد بن تفا نت أقطاب هذا الوفد > وقد سمع جواب 
اليهود على طلب الوفد » ورأی كيف شنم هؤلاء الخونة فى تلك 
الخونة فى تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الاسلام > النبى ريل 
وأعلنوا (دوغا أىّ خجل أو حیاء) نقضهم الفهد > وأصروا (علنا) 
على المشاركة الفعالة فى استخصال شافة المسلمين مغتنمين استحکام 
حلقات المحنة عليهم (صنيع النذل الخسيس الذى لا ضمير له 
ولا ذمة ولا عهد ولا شرف ) . 

فقد تأثر سید الأوس الشاب سعد بن معاذ تارا همیقاً هندما 
. سمع من حلفائه الیهود ذلك القول القبیح ورأى منهم ذلك العمل 

الوضيع . ۱ 

۱۹۳ ۱ ۱ 

(م- ۱۳ + ج 4 ه غزوة بى قريظة ) 


فتجسدت أمامه خسة هولاء البهرد وندالتهم فنا وجهوا إلى 
حافائهم السلميز تاك الطعنة النجلاءِ فى حرج الاعات وأدق 


ارو الو كد ی رشبي ی عار نه رما نش 


ولم ينس سعدا فى ضجیج الاستعطاف الوجّه إليه من كزية ی 
حلفائهم أليهود .. لم ينس ۰ وهو يصدر ذلك الحکم الصارم العادل 
على هؤلاء اليهود) أنه قد حذرهم ونصحهم (بصفتهم حلفاءه) أن 
يبقوا على عهدهم وأن لا يغدروا برسول الله بطو كلا ینتهوا إلى 
المصير الرعب الذى قادهم إليه أخيراً غدرهم وخيانتهم . 

قد كاله له سيل يوم دننامه ویو ب قد علمم 
الذى بيننا وبينكم - من العهد - یابنی قريظة وأنا أخاف عليكم 
مشل يوم بنی النضير أو مر منه . 

فكان منهم ذلك الجواب الفاحش القبيح الذى أملته نشوة 
ألفر ح بإطباق جيوش الأحزاب على المسلمين من كل جانب ونشوة 
الانتصار الذى تخيّلوا أنهم سيحققونه على المسلمين : حيث أفحشوا 
لحليفهم الناصح فى القول فسبوه سبًا أ مقذعاً وسبّوا رسول الله إذ . 
قالوا لسعد (يوم نصحهم) .. أكلت أَيْر بيك" : فقال .. ( وكان 
حليماً هاذئ الطبع عميفاً ) . غير هذا من القول كان أجمل بكم 
یابتی قريظة - ثم نالوا من رسول الله ی > وقالوا .. من هو 


۱ 
رسول الله ؟؟ تا و ماد ۲ : 


(۱) البداية والنهاية ج 4 ص ٠١4‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام ج۲ ص ۲۲۲ ۰ وقد ذكرنا القصة مفصلة فى أول الکتاب ولكنا 
ذكرنا هذا المقطع منها للمناسبة . 


۱۹ 


۱ ۱ ۱ 
لهذا فإن سعداً قد امتلاً (یوم ذاك) غيظا على هؤلاء الیهود 
الخونة الأراذل » وكان يتمنى أن يشفى اللهغليله منهم ٠.‏ وطذا فإنه 
لا ميته حى ينتقم من هؤلاء الخونة المجرمين . 
فقد روی الإمام أحيد ق سند عن جابر بن عبد الله أنه قال.. 
رمی سعد بن معا فقطعوا کحله " فحسمه رسول الله و بالتار 
فانتفخت يده تو ار فانتفخت يده فنزفه © فلما رای 
ذلك » قال .. اللهم لا تخرج نفسى حى تقر عينى من بی قريظة . 
فاستخسك عرقه > فما قطر قطرة حى نزلوا على حکم سعد فحكم 
أن نقتل رجاهم وتسی نساژهم وذرارهم ۰ فلما فرغ منهم انقتق 
عرقه فمات . 
ومکذا فإن کم سعد على هؤلاء اليهود نما جاء بعد دراسة وإلام 
كامل بنفسيات هؤلاء اليهود واقتناع بأنهم ( بعد خبرة وتجربة 
عاشها سعد معهم ولمسها فيهم ) جرثومة وباء قاتلة لا مفر من إبادما . 


. تنفيذ حك الإعدام ف اليهود 
وبعد أن تمت إجراءات الحكم فى بنى قريظة (وكان ذلك ى 
دیارهم ) تحرك النبى مشر بجيشه نحو الدينة فدخلها » وكانت 


(۱) انظر ترجمة سعد بن معاذكتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 
(۷) الأكخل (بفتخ الألف وسكون الكاف وفتخ الحاء المعجمة ) عرق ق الذراع 
من ار ايين الر ئيسية . 


8 14a 


عودته من بى قريظة ف اليوم السابع من دی الحجة سنة خمس 
لل 

وقد آمر الرسول القائد شي بيهود بی قريظة فأدخلوا إلى 
المدينة .. دخلت هم جميعاً قوة من الحرس النبوى بقيادة محمد بن 


ت 


مسلمة وعبد الله بن سلام . 

وقد أمر البى مك بحبس الرجال فى دار أسامة بن زيد » 
ووضع النساء والذراری فى دار الضيافة دوغا آی حبس ا تضييق › 
كما فصلنا ذلك فما مضی . ۱ 

وبعد عودة الرسول من ديار بى قريظة » شرع فى إجراءات 
تنفیذ حکم الا عذام فى هؤلاء الیهود . 

1 

فامر بحفر خنادق عميقة لتدفن جثث هولاء الخونة بعد إعدامهم » 
وكان المكان الذى اختير لإعدامهم ودفنهم هو سوق المدينة الذى 
يغلب على الظن أنه المسمى اليوم (بسوق المناخة ) . 


دفن اليهود ق الحنادق بعد إعدامهم 


وبعد أن انتهت عملية حفر الخنادق المعدة لدفن اليهود جلس 
ا 2 مت ۳ ۰ 
النبی ف الکان المع لإعدامهم ومعه كبار الصحابة 6 لم أمر 
: £ 

بإحضار الرجال من بى قريظة المحكوم عليهم : فامر بإعدامهم » 
فاعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحد : وكان الصحابة 
كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا هم فى الخنادق وواروهم 
بالتراب » حى انتهوا منهم . 

۱۹۹ 


وقد اختلف الورخون فى عدد الیهود الذين تم إعدامهم » فالبحض 
يقول : إنهم مابین ستمائة إلى سبعمائة ؛ والبعض الاخر يقول : 
ام ما بين الشماغائة: إلى التسعمائة(" . 

ولقد أعدم هؤلاء اليهود فى ليلة واحدة ‏ وقد جرت عملية 
الاعدام على ضوء مشاعل سعف النخل ‏ 

و کان الذی تولی عملية قتل هژلاه اليهود الخونة » هو على بن 
أنى طالب والزبیر بن العوام ۳ . ۱ 

وقول ای الزوكين :إن زعناء الارن (حلفاء بى قريظة ) 
قد طلبوا من النبی مز أن يشترك رجال من الاؤس فى عملية إعدام 
حلفائهم الیهود , لآن بعض منافسيهم من الخزرج اموهم با 
قد کرهوا قتل هؤلاء البهود لبم حلفاژهم ۰ فأراد الأوس بهذا 
الاشترالك نی هذه التهمة .2 | 

قال فى الامتاع : وجاء سعد بن عبادة والحباب بن النذر ۳ 
-وهم من الخزرج - فقالا : يا رسول الله » إن الأوس كرهت قعل بنى 
قريظة لكان حلفهم . 

فقال سعد بن معاذ (سيد الس ) .. ما كرهه أحد من الس 
فر € ت > فلا أرضاه الله . فقام ا 
وهو من ادات الأ فان > ار لا یی فار ن دوز 


( 


الأنصار إلا فرقتهم فيها › ففرقهم فقتلوهم " . 


(۱) سمط النجوم العوالى ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۲۰ . 
(۳) تقدمت تر جمته ف كتابنا ( غزوة بدر الكبرى) . 


۱ 


بط 


انى يشهد عملية إعدام ایهود 


رقد شید اتی َل عملية تنفیذ حكم الإعدام فى یود بى 
قريظة الذين ایی الله إلا أن يَصَلُوا (م) إلى النهاية المرعبة الى أرادوا 
الوصول بالمسلمين إليها 

قال ابن إسحاق - يصف شهود رسول الله برشا عملية إعدام 
هؤلاء اليهود .. ثم حرج رسول الله رش إلى سوق الدينة فخندق 
مها خنادق > ثم بعث إليهم - أى بنى قريظة - فضرب أعناقهم ى 
تلك الخنادق » يخرج بم إل أزسالة ( ام سا اع 

وكان على د أس الذين ی حکم الإعدام من هؤلاء اليهود» كبير 
مجرميهم ورأس الفتنة والشر یی بن أخطب'" سيد بنى النضير 
الذى حزب الأحزاب وجمع جيوشها لغزو المدينة » وحمل بى قريظة 
على نكث العهد » وشجعهم على تسديد تلك الضربة الغادرة المخيفة 
للجيش الاسلای من الخلف فى تلك الساعات الدقيقة . 

فقد قاد هذا المجرم الخبيث (حيى بن أخطب) عمله السئ إلى 
مصرعه » حيث شاء الله أن يكون هذا اليهودى الشیطان- ساعة ضرب 


الحصار على بى قربظة - بینهم ف الحصون . 


وماس 


فاستسل. خی" للمسلمين ضمن بنى قريظة ۰ فتم إعدامه معهم 
وذلك أن هذا اليهودى الشرير ‏ عندما جاء لإقناع بنی قريظة 


بضرورة نقض العهد والغدر بالمسلمين - قد تعهد لسید بی قريظة 


(۱) انظر تفاصیل قصة حمل حبی بن أخطب بى قربظة وإغرائهم بالغدر بالسلمین فى 
وغزوة الأحز اب ». 


4 


کفباین آند بان بیقی نع نی قریظة ق حصونيم.[ذا ما انشموت 
جیوش الأحزاب عن الدينة دون أن تحقق افدف الذی يرى إليه 
اليهود وهو سحق السلمین وإبادتهم إبادة كاملة . 

وفعلا .. وى هذا الزعم اليهودى النضرى لإخوانه ببی قريظة 
بالعهد . فدخل معهم حصونهم وب بینهم حى استسلموا للمسلمين 
فاتسام معهم » فأعدم ضمتهم . 


شيطان بی لنفير يتكلم قبل إعدامه 


وعندما جىء بهذا الزعم اليهودى الخطر (حْيَىٌّ بن أخطب) إلى 
ساعة الإعدام > لم يُخْف بغضه للنبى الأعظ م8 وه اعلية .. 

بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجح » فى تلك الساعات الأخيرة 
من حياته الشريرة . 

قال ابن (سحاق - یصف موقف خیی بن أخطب ساعة إعدامه - 
رات بحبى بن أخطب عدو الله » وعليه حلّة فقاحية'" قد شقها 
عليه من كل ناحية قدر أملة , لثلا يَسلبّها » مجموعة يداه إلى عنقه 

فلما نظر إلى رسول الله سل قال .. أما والله ما لمّت نفسى فى 
عداوتك ولكنه من بخذل الله يخذله الله » وزاد السهيلى فى الروض 
0 0 ۳ ولاس کم كم 0 
الآنف » أن النى ا قال لحْيَى بن أخطب حينرآه موثقاً .. ألم 
عکن اللهمنك ؟ » فقال . بلى اولك عن د ذلك بسع لون 

(۱) فقاحية لونبا يضرب إلى الحمرة » على لون الورد حين هم أن يتفتح . 


۱۹۹ 


ومن الجدير بالذكر أن هذا اليهودى الجرم لم بظهر عليه أى 
آثر للخوف . بل كان ساعة إعدامه على جانب كبير من الشجاعة 
والشبات . 

فعندما تقدم الحرس بهذا البهودی إلى ساحة الاعدام لضرب عنقه » 
طلب أن يسمح له بالکلام » عندما سمحوا له بذلك آقبل على الناس 
فقال : 
الله على بى إسرائيل) ۰ ثم جلس فضربّت عنقه" . ثم الى الجنود 
بجشته فى الخندق . 
الثعلبی ۰ امتدح ابن أخطب على موقفه الذى وقفه قبل إعدامه » 
فقال : ۱ 

لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولکنه من يخذل الله يُخذل 

لجاهد حى أبلغ النفس عذرها ‏ وقلقل يبغى العز کل مقلقا 


وما تجدر الاشارة إليه ۰ ویثبت أن الشر يخرج منه الخیر 
هو أن ام للزمنین (صفية) هی ابنة هذا البهودی ( یی ابن أخطب 
تزوجها رسول الله بی بعد أن قتل زوجها فى معركة خیبر » فکانت 
(رضی الله عنها ) من خيرة أمهات الومنین ومن آرنجحهن عقلا . 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۸۱ . 


۳۰ 


كيف آعدم سيد بى قربظة 


وبعد أن تم عدام سید بنى النضير (حیِی بن أخطب ) جاء 
الحرس النبوی إلى ساحة الاعدام بسید بی قريظة ( کمب بن أسد). 
وکان كعب هذا على جانب كبير هن العقل وبعْد النظر » و کان 
کارهاً لنقض العهد وغیر راغب فى الغدر بااسلمین > بل انه كان 
ميل إلى الإسلام . لذلك دعا قومه إلى اعتناقه : ولكن غلبت عليه 
وعليهم| الْقوة › وغلب عليه شیطان بنى النضير یی بن أخطب 
حى انحرف به عن الخط المستقم الذى كان يريد السير عليه » 
فقاده وقاد قومه بی قريظة فى النهاية إلى ذلك المصير المخيف وهو 
الاعدام . ۱ ۱ 

وقد كان كعب بن أسد (على النقیض من خی بن أخطب ) 
عتاز عليه بعفة اللسان ووفرة الدب . 

فعندما جاء الحرس بهذا الزعم الیهودی لتنفيذ حکم الاعدام 
فيه ۰ قال له النبی ج .. يا كعب ۰ قال .. نم يا آبا القامم . 

قال .. ما انتفعتم بنصح ابن خراش (" لکم و کان مصدقاً بی » 
أما أمركم باتبّاعى ون رآبتمونی تقرژی السلام ؟ 

قال .. بلى والتوراة يا آبا القامم » ولولا ان تعيّرفى بهود بالجزع 


من السيف لاتبعتك ۰ فامر النى يك أن یقدم فتضرب عنقه » 
۳ (۲) 
فصربت ‏ . 


وى قبل ظهور النی صل رت ور 
وكان یو صیهم باتباع الى صلى الله عليه وسل 
(۲) لسبر ة الحلبية ج ۲ ص ۱۲۰ . 


أفى کل موطن لا تعقلون ؟ 


وكان بنو قريظة الحتجزون فى السجن مع سيدهم کمپ بن 
أسد : كلما استدعی الحرس جماعة منهم لإعدامهم . لاقوا 
بسیدهم كعب » یسألونه فى جزع وارتباك ...ما تراه یصنم بنا . 

فیجیبهم ی بات ورباطه جاش . آق. كل موطن لا قروا 
هو والله القتل . 

فلم بزل الامر کذلك ( يذهب پم الحرس إلى ساحة الاهدام 
جماعة بعد جماعة ) حى فرغ منهم رسول الله وك .| 

وهكذا لم تحط فراسة سيد بنی قريظة كعب بن آسد .عندماقال 
لشیطان بی النضير حَيَىّ بن أخطب (إذ طلب منه الغدر بالمسلمین) .. 
ویحث یاحیی نك امرو مشوم . 

فقد توالت الأحداث ۰ وأثبتت الأيام صدق تقدیر وفراسة 
كعب بن آسد ۰ بان حْبَىَ بن أخطب كان شام انسان على بى 
قريظة » حيث وصل بهم ف النهاية إلى الابادة الكاملة . 


المرأة الوحيدة الى أعدمت 


هكذا تم إعدام جميع رجال بی قريظة جزاء غدرهم وخيانتهم 
وتكشهم العهد . أمًا النساء من بى قريظة فلم يقتل السلمون متهن 
اا لان آداب الحرب فى الاسلام تحرم تحرماً قاطعاً فتل نساء 
العدرٌ إلا خدا أو قصاصاً » أو فى الیدان إذا كانت المرأة تقائل . 
وهذا فإنه لم يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة » أمر 


۳۲ 


النبی ملق بقتلها قصاصاً برجل من السلمین قامت. هذه اراد 
باغتیاله . 

واسم هذه المرأة اليهودية القرظية «مزنة) كانت قد طرحت 

ی 2 ۵ 
رحی على خلاد بن سوید - بتحریض من زوجها - فقتلته » فتم 
|عدامها قصاصاً بذلك . 

كانت هذه المرأة ( ساعة تنفيذ حکم الاعدام ) فى رجال بى 
قريظة » موجودة فى بيت عائشة (رضى الله عنها ) » وقد استدعاها 
الحرس باسمها من بين جميع نساء بى قريظة 

فلما سمعت هاتف الحرس النبوى محف (أين مزنة ) قالث .. 
0 : 
آنا والله. 

فقالت لما عائشة .. ويلك » مالك ؟ . 

قالت .. أقتل (قتلنى زوجی) . 

فقالت لما عائشة .. وكيف قتلك زوجك ؟. 

قالت .۰ فر آن ۳ يف عل هات خد كانوا تحت 
الحصن مستظلین فى فیثه » فأدرکت خلاد بث ر ونت زا 
فمات وأنا أقتل به . 


أمر عجيب .. 


ثم أعطت عائشة تفصيلات أكثر عن الحادت » فقالت .. إفى 
كنت زوجة رجل من بی قريظه و کان بیی وبينه کاشد ما 
كعات الزوجان ‏ فلما اشتد ۳ المحاصرة » قلت لزوجى .. يا حسرتی 


۴۳ 


على أيام الوصال ۰ کادت أن تنقضی وتتبدل بليالى الفراق : وما 
أصنع بالحياة بعدك ؟ . 

فقال زوجی : إن كنت صادقة ق دعوی الحبة . فان جماعة من 
السلمین جالسون فى ظل حصن فألى علیهم حجر الرحی لعله يصيب 
واحداً منهم : فإن ظفروا بنا یقتلونك بذلك » ففعلت ۲ . 

و کانت عانشة تعحدث عن هذه المرأة البهودية وثبانها حدیث 
اشعجب ع قالت .. والله إنها لعندی تتحدث معی ظهراً لبطن › 
ورسول الله كي يقتل رجافا فى السوق ۰ ذ هتف هاتف ی 
روه قالت.. آنا والله » قالت عائشة .. قلت ها .. ويلك مالك ۴ 
قالت . أفتل » قلت .. ولم ؟ قالت : الخدت ۲ 

عائشة . . فانطلق ما > فضربت عنقها . 

فكانت عائعة تقول .. وال ما آنسی عجباً منها » طیب نفسها 
وكثرة ضحکها » وقد عرفت أا تقل تقتل '" 

وذکر آبو ذر آن هذه الرأة اليهودية (مزنة) هی زوجة رجل 
اسمه الحسن القرظى . 

وقد نجی رجل واحد فقط من بى قريظة من القتل 
رفاعة بن سموأل القرظى ۳ ۰ وهبه رسول للد چا لإحدى 


حدثته ۰ قالت 


(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۲۰ . 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۲ . 

(۲) رفاعة بن سموأل القرظى هذا من الصحابة الکرام اسلم وحسن اسلامه . جاء له 
ذکر فى صحیح البخاری فهو الذى روی البخاری من حدیث عائشة قالت .. جاءت امرأة 
رفاعة إلى البى صلى الله عليه وسلم فقالت .. يا رسول الله ان رفاعة طلقى فبت طلاق 
( الحديث) . 


5ه" 


ناء يق اجان + قمع هید رسول للد َو اه ار 
سیسلم ؛ وقد آسلر فعلا . وکانت هذه المرأة ۱+هی سلمی بنت 
قيس ) من نساء الأنصار السابقات إلى الاسلام . 

قال ابن إسحاق ی ا ن أم المنذر . ولخت اط 
من أم سليط - وكانت إحدى خالات رسول الله ي قد صلت 
معه القبلتين واه نف سال يد شاه وا بق سوال 
القرظى . وكان رجلاً قد بلغ فلاذ با ( أى التجاً إليها ) : وكان 
يعرفهم قبل دلك » فقالت .. بانی الله بای أنث وای ؛ هب لی 
رفاعة فإنه قد زعم أنه سیصلی ویاکل لحم الجمل > فوهبه ها 
فاستحته . 


قصة عجيبة من قصص اليهود 


وی الوقت الذى تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل فى عصابة 
الغدر والخيانة والإجرام من مود بنى قريظة » حدثت قصة عجبية 
مثيرة » محورها محارب ہودی قدي عنید . ۱ 
كان هذا الیهودی الحارب واسمه ( الزبیر بن باطا ) من قادة 
بی قريظة فى الجاهلية و کان قد أسدى معروفاً كبيراً إلى رجل من 
صحابة محمد قبل الاسلام » وهو ثابت بن قيس بن الشماس 


(۱) هی سلمى بنت قيس بن رو بن عبيد النجارية الآنصارية » تکنی أم المنذر > 
قالت بابعت النبی صلى الله عليه وسلم فيمن بايعه من النساء ( على أن لا يشركن بالله شيئاً ) 
ويقال لها خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أم أبيه عبد الله من بى النجار » فبنو النجار 
هم أخوال عبد الله بن عبد المطلب » فصاروا لذلك أخوال النی صل الله عليه وسلم . 


۳۰۵ 


الخزرجی" ‏ فحاول هذا الصحانى الجلیل أن یجزی هذا الیهودی 

على معروهه السایق . 

. فذهب هذا الصحای إلى نبیه محمد وشي وذکر له قصة فضل 
هذا اليهودى ومنته عليه › وطلب منه - بصفته القائد الأعل 
ذا الصلاحيات الطلقة فى العفو عمّن يرى - أن يعفو عن هذا اليهودى 
المحكوم عليه بالإعدام . ليرد له بذلك فضله السابق عليه : 

فوافق النبي القائد في رأجاب صاحبه إلى ما طلب » ولكن 
الغريب فى الأمر هو 9 هذا اليهودى ۰ أبى بعد صدور العفو ۱ ۱ 

عنه - لا أن یقتل .كما فتل قومه ليلحق بهم إلى الجحم . 

7 3 هو أن بنى قريظة كانوا یّبرون فى ام 
والحرب جزءاً من : قبيلة الوس > وذلك بفعل رابطة اتحالف 
القائمة بين القبیلتین » كما هی القاعدة التبعة عند العرب ف 
الجاهلية .0 

ولذلك فان بهود بنی قريظة کانوا » إذا ما نلبت (فى تلك 
الحروب الآهلية الطويلة ) معركة بين الأوس والخزرج یقفون 
إلى جانب الأوْس فيقاتلون معهم حى النهاية کجزه لا يتجزأ متهم 
كما كان یفعل ود ببى النضير وبنى قينقاع مع الخزرج E‏ 

وعندما نشهت معركة بعاث الشهيرة فى الجاهلية بين الاوس 
والخزر ج والی كان النصر الساخق فیها لاس علي الخزرج » وفع 


(۱) هو ابت بن قيس بن ماس بن زهیر الحزرجى الأنصارى » خطيب الأنصار. 
الشهیر » وهو الذی قال للرسول صلى الله عليه وسلم عند مقدمة الدينة : عنعل مما منع منه 
أنفسنا وأولادنا فما لنا ؟ فقال ( ابلحنة ) » ول مشاهده العسکرية مع رسول الله لى الله عليه . 
وسلم معركة أحدا وشهد ما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قتل ثابت المذكور 
شهيداً فى معركة اليمامة . 


۲۰۹ 


ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجی سيو فى ید القائد الیهودی 
الزبير بن باطا هذا . الذى كان يقود بعض اليهود فى تلك المعركة 


ضد الخزرج . 

وقد من الزبير هذا على ثابت بن قيس حيث أخلى سبيله بعد أن 
جز ناصيته . فحفظها قيس يدا بيضاء للزبير بن باط . 

فلما وقع بنو قريظة فى عملهم السىء . ونزلوا على حكم رسول 
لله بكاو وحكم عليهم القافی سعد بن معاذ بالإعدام جميعاً . 
تذكر ثابت بن قيس ما لليهودى الزبير بن باطا عليه من فضل 
سابق » فأحب أن يرد له جميله » فتوجه إلى رسول الله ييه . وطلب 
منه ( كما تقدم ) أن یمن على هذا اليهودى فَيَهبّه له لينجو من 
القتل : ففعل النى کا تيل اكز ( استجابة لاليّاس آخر قدمه 
صاخبه ثابت ) بان بعاد ق هلا الیهودی: کل آبتافة ونتانه و کافل 
أمواله » ولکن هذا الیهودی العنید الذی تخطی الستین من عمره 
رفض کل ذلك وای 1 آن عوت كما مات زملاژه ی الخنة 
. والغدر والخيانة من بنی قريظة . 

ولئستمع إلى هذه القصة العجيبة یروا لنا ابن هشام بسنده 
عن محمد بن إسحاق » فقد قال ابن إسحاق : و کان ثابت بن قيس 
ابن الشماس ‏ کما ذكر لی ابن شهاب الزهری - أى الزبير بن 
باطا القرظی : وكان یکی (أبا عبد الرحمن) وكان الزبير قد من 
على ثابت بن قيس بن ثماس فى الجاهلية » «ذکز لى بعض ولد 
الزبير أنه كان من عليه يوم بُعاث» أخذه فجرٌ ناصيته ثم خلى 
شبئلة”: 


فجاه ثابت (وهو شيخ کبیر ) فقال .. يا أبا عبد الرحمن 
هل تعرفی ؟ . ۱ 

قال .. وهل یجهل مثلى مثلك؟ . 

قال .. إِنّى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى . 

قال .. إن الكريم يجزى الكريم . 

قال ابن إسحاق .. ثم انی قيس بن ثابت رسول الله ب فقال 
يارسول الله .. إنه قد كانت للزبير عل منّة وقد أحبت أن أجزيه 
بها » فهب لی دمه . 

فقال رسول الله عم : فهو لك . 

فقال الزبير بن باطا ( لا أبلغه قيس أمر العفو عنه ) .. شيخ 
كبير لا آهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ . 

قال .. فأق ثابت رسول الله سل فقال ‏ .. بای أنت وای 
يارسول الله » هب لی امرأته وولده . 

قال ٠.‏ كدو : هم لك . 

قال .. فأناه (ثابت) فقال له .. قد وهب لى رسول الله لاع » 
أهلك وولدك » فهم لك 

قال .. أهل بيت بالحجاز لا مال لهم : فما بقاژهم على ذلك ؟. 

فان بات سول الله كلاق فقال تیا رول الل ماله: ( آی 
هب لی ماله ) . 

فقال مي .. هو لك . 

فأناه ثابت فقال (له) قد أعطانى رسول الله َو مالك : فهو لك . 


۳۰۸ 


فقال (غذا البهودى) .. أى ثابت > مافعل الل كان رجه 
مرآة صينية بتراءی فیها عذازی التى ۰ کمب بن آمد ؟ . 

قال .. قتل . 

ا فنا ر مد انعم راو نی اخطت ۴ : 


ل < 


قال .. قتل . 
و 

قال .. فما فعل مقدمتنا إذا شددنا ۰ وحاميتنا إذا فررنا » غزال 

۱ و م 

قال .. قتل . 

رار 
قال .. ذهبوا قتلوا . 
5 3 

قال .. فإنى أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم › 
فو الله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله قتلة دلو 
ناضع ۳ حى ألى الأحبّة . 

فاه قارف © فشو مر 

£ 

فلما بلغ آبا بكر الصديق » قوله .. الى الأحبة : قال . 

پلقاهم فى نار جهن E‏ 


)١(‏ الناضح : الحبل الذی يستخرج عليه المياه من البتر ۰ بالسانية » والمراد بقوله 
( فتلة دلو ناضح ) ۰ هو مقدار ما يأخذ الرجل الدلو ؛ إذا آخرجت فيصبها فى احوض » 
بفتلها أو يردها إلى موضعها . 


(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲4۳ 3 


مصير السبى والغنام 

وبعد أن فرغ رسول الله مج من أمر رجال بنی قريظة (تنفیذا 
للحكر الذى أصدره القاضى سعد بن معاذ) آمر الرسول القائد مك ». 
بتشكيل هيئة من كبار الصحابة للقيام بجرد وإحصاء جميع أموال 
بنى قريظة (المنقولة وغير المنقولة) من ديار وسلاح وأثاث ومزارع 
وخيول وجمال وغير ذلك . . 

وتم إحصاء السبى من النساء والذرارى فكانوا ألف رأس » وقد 
وجد السلمون فى حصون بى قريظة من العتاد الحرنی الكميات التالية: 

lz‏ ؛ ألف وخمسمائة سا 

ب 7٠٠٠١‏ » ألفين من الرماح 

ج ۳۰۰ » ثلائمائة درع . 

د ۵۰۰ خسيائة ترس » وجحفة ‏ . 

كنا ون لاه رار روم ال ارون ای 
فا البى ٠١‏ بإراقتها » وعدم قسمتها مع الغنائم : وى. هذا ل 
على أن الخمر قد نزل با التحريم قبل غزوة خیبر » والله أعلم بالصواب . 

وبعد أن تم إحصاء الغنائم من سبّی وأموال > آمر النبى يلع » 
بتقسيمها على جند الإسلام الذين اشتركوا فى حصار ببى قريظة (فقط) . 

وقد تم تقسم الغنائم حسب القانون الذى نزل به القرآن» , 


وهو أن تقسم خمسة آقسام قسم يبى تحت تصرف النی القائد 


(۱) الرس - يضم التاء وسكون الراء ‏ صفحة من الفولاذ يحتمى بها المحارب من 
السيف ونحوه » والححفة ‏ بضم اليم وسكون الحاء ‏ نوع من الدرق يحتمى به الحارب 
آیضا 5 


۳۹۰ 


جك یتصرف فيه حسبا تقتضیه ااصلحة ۰ و تنفيذاً ا لقو 
تعالى :لآ واعلموا أن ماغنتم من شىء. فان لله مه وللرسول ولذی 
القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ) © 

وأربعة أقسام توژع (أسهماً) على المحاربين الذين بسيوفهم 
جاءت هذه الغنائم 

وكما هو القانون الثابت ۰ أعطيت من الغنائم ثلائة أسهم 
للفارس » سهم له »> وسهمان لفرسه 

آما الحارب الراجل الذى لا فرس له فقد أعطی .(حسب القانون) 
سهماً واحداً فقط . 

وذلك أن آثر الفارس ف المعركة على العدرٌ أشد بكثير من 
الراجل الذى لم يقاتل على فرس . 

فعلى هذا النظام قُسّمت غنائم هود بنى قريظة بعد استسلامهم 
وإعدامهم . ۱ 


مشاركة المرأة فى لائر 

إلا أن النى لق - وبطريقة استثنافية. -.رضخ اين غه 
بى قريظة لسبع من نساع السلمین كن قد حضرن عملیات الحصار » 
آی أنه ل يهم هن فی الفيمة کالرجال وإنما أعطاهن شيا قدره 


بنفسه 5 


. 4۱ الأنفال‎ )١( 
. بفتح الراء  هو إعطاء قليل من کثیر » دوتما الرجوع إلى قاعدة معينة‎  خضرلا‎ )۲( 
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وهؤلاء النسوة الفاضلات اللواق حضرن حصار بنى قريظة هن 
ف السيرة الحلبية : 

١-أم‏ عمارة - نسيبة بنت كعب الازنية : الصحابية الشهيرة 
الى قاتلت الشر کین فى معركة أحر) 

۲-صفية بنت عبد الطلب عدة رسول الله لقع () 

#-أم مسلط 

آَم العلا“ 1 

فاع السمیراه بنت فك 6٩‏ 

آم سعد بن معاذ ۳ 


وهذه ار مره يعطى فیها النبی و النساء من غنائم العدو 4 


(۱) انظر ترجمتها فى کتابنا ( غزوة آحد) . 

(۲) أم سليط قال أبو عمر من البایعات حضرت مع الى صل الله عليه وسلم يوم 
أحد » قال عمر بن الحطاب كانت من يزفر لنا القرب يوم أحد : وهی والدة الصحای 
الشهير ألى سعيد الحدرى . 

(۲) ترجم فى الإصابة لثلاث نساء كلهن يحمل هذا الاسم . ولکن بظهر أن صاحبة 
هذه الترجمة هى أم العلاء بنت الحارث. بن ثابت الحزرجية الأنصارية : وهی والدة 
( خارجة بن زيد ) . كانت من شهيرات الصحابيات . فهى من المبايعات . روى عنها 
الشيخان البخارى ومسلم عن طريق الز هری . 

(4) قال أبو عمر .. سمراء بنت قيس الأنصارية مدينة روى عنها أبو أمامة بن سهل 
ابن حتف . 

(د) قال ابن عبد البر اسمها كبشة بنت رافع بن عبيد الحدرية الأنصارية » والدة 
سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) عاشت حى مات ابنها » وندبته بقولها .. ويل أم سعدا 
صرامة وجداً . وعلى هذا يكون النساء الى رضخ هن انبی صلى الله عليه وسلم من الغنيمة 
ست لاسبع . لانه لابوجد غير ها امرأة اسمها (كبشة بنت رافع ) فعا رأينا من مصادر 


و له أعلم . 


۳۱۲ 


١ ۱ ۱ ۰ ۱ 355 2 ۰ 5 ۰ 5‏ 
كما أن غزوة بى فريظة هی ثالى. عمل . حری تشترك ‏ فيه المرأة 
اسدلعة هال Eo‏ 
- صان سم 
وكذلك آسهم رضول الله بو ارجلین من السلمین کانا قد 
ماتا ق حصار بى قريظة 
أ خلاد بن سويد .وهو الذئ قتلته ( مرنة اليهودية ) حجر 
رحى ألقته عليه من رأس الحصن . فقتلته به كما تقدم . وخلاد 
£ 
هذا هو ابن سويد بن ثعابة الانصارى الخزرجی كان من السابقين 
فى الإسلام . شهد العقبة وبدراً .0 


وقد دفع رسول الله مي سهمه إل ورثته 3 وقال ۰ زد له 


د )۲( 
اجر شهیدین 


¢) (۳) 


1 ۱ 1 
وثانیهما ابو سنان بن محصن ' آخو عکاشة بن محصن 


(۱) انظر بحث اشتراك المرأة فى القتال فى کتابنا ( غزوة أحد ) حت عنوان ( دور 
7 المرأة ق المعركة ) الفصل االحامس . 

(۳) هو أبو سنان بن ممصن بن حرثان من بى أسد بن خزيعة ۰ شهد بدرا وأحداً 
والحندق . 

> هو عكاشة بن محصن بن حرثان من بى أسد بن خزعة من السابقين إلى الإسلام‎ )٤( 
شهد بدراً وأحداً والحندق وكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان عكاشة.‎ 
من أجمل الرجال . استشهد عكاشة نی حرب الردة على يد طليحة بن خويلد وأخيه سلمة‎ 
عندما كان يقوم بامال الاستطلاع بلیش خالد بن الوليد هووثاب تبن أقرم فى منطقة (بز اخة‎ 
بنجد ) وثبت فى الصحيحين أن عكاشة بن محصن فى السبعين ألفآ الذين يدخلون الحنة بغير‎ 
حساب : فقد.جاء ی الصحیحین أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ذكر أولئك السبعين الذين‎ 
. يدخلون الحنة بغير حساب . قال عكاشة .. ادع الله أن يجعلى منهم » قال : أنت منهم‎ 
فقام آخر فقال له ای صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة ۰ فصار یضرب بها‎ 
۵ . المثل » يقال للسبق فى الشیء .. فاز: بها عكاشة‎ . 


۳۳ 


مات (غیر مقتول ) أيام حصار بنى قريظة » وهو ضمن الجیش 
المحاصر . وقد تسم ورئته سهمه فى الغنيمة . 

وهذه أيضاً ۰ أول مرة يُسهِمٌ فيها النى يط لميّت فى غنيمة 
من غنائم العدو . ۱ 


منع التفريق بين الم وابنها 


وعند توزیع الغائم عل الحاربین أصندر النبی آمراً مشتداً بان 
لا بفرق آحد بين أم وولدها من سَبَى بى قریظة » عندما یرغب 
ف 

فما البیع معا » وما الاستبقاء معا » لأ فى التفريق بين الأم 
وولدها تعذيباً شديداً هما لايقرّه الإسلام » بل إن الرسول القائد 
ذهب ف الشفقة والرحمة إلى أبعد من منم التفريق بين الأم وولدها 
فان ااا ایض بان لايرف أحد بين الاحت وأختها 

فقد روی الترمذی فى صحيحه أن النى شل .قال .. من فرق 
بين والدة وولدها فرق اقبینه وبين آحبته یوم القيامة . 

وعن عبادة بن الصامت . أن النبى عم قال .. لا يفرق 
بين الوالدة وولدها ۰ فقيل .. إلى مى ؟ قال .. حى يبلغ الغلام 
وتحيض الجارية . 

وروی الترمذى عن على بن ألى طالب رضى اللهعنه .أنه قال وهب 
لی رسول الله بل غلامين ( صغيزين ) فبعت أحدهما » فقال ما فعل 
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غلامك .. فقلت .. بعته .. فقال .. (رده رده) أى أن النى و 3 
۲ £ > ۱ ۱ ۱ ۱ 

ا ار ات نز ل 

ا هذه ا النبوية المشددة. بشان سی العدو ¢ 
وا وبين مت الا ا 

وقد کتب خر بن الخطاب إلى قادة الجيوش الإسلامية ف 

7 £ 9 ۱ 

الشام والعراق .. لا" تفرفوا بين الاخوين: ولا بين الام وولدهه فى 
البيع لأنه ذو رح . 

وقد حكم الإمام الشافعی بفساد بیع الفرق بينهما سواء كان 
ی 1 1 )0 
المفرق بينهما بالبيع أخوين » أو أم وولجما ۱ 


الرسول یتزوج من بى قريظة 


وقد تزوج رسول الله َيه من سبايا بود ببى قريظة امرأة 
اسمها (ريحانة بنت عمرو) وهو ( شمعون مولى. رسول الله و - 
تزوجها بعد أن آعتقها ٩‏ . 

وبعد الاستیلاه على ممتلكات ود بى قريظة وسبى. نسائهم 
وذرارهم ۰ بعث. رسول الم بقسم من هذا السبى إلى البلدان 
المجاورة لبيعهم وشراء خيل وسلاح بثمنهم للجيش .. 


(۱) انظر الغی لابن قدامة ج ۸ ص 4۲4 كتاب الحهاد:؛ قسم الغنائم . 
(۲) السيرة احليية ج ۲ . 


۳۵ 


5 1 ) 
قبعث سعد بن زین الابطار ع ۱ 


f 0‏ 
إلى نجد فى الجزيرة العربية فابتاع بم خيلا وأسلحة أخرى . 


بسبايا من مود بى قريظة 


وكذلك بعث سعد بن عبادة بقسم من دلك الي إلى الشام ۰ 
: 7 پا ES‏ بت 2 زان 
فياعهم واشترى بنمنهم خيلا كثيرا ثم قسمها رسول الله ما على 

ٍ (۳) 


(۱) هو سعد بن زيد بن مالك الأنصارى الأشهلى من السابقين إلى الاسلام » شهد 
بيعة العقبة ( كما يقول الواقدى ) وشهد بدراً واحداً وانحندق وكل المشاهد مم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الذى بعثه ای صلى الله عليه وسلم سنة تمان من المجرة ليهدم 
مناة ( الصمم المشهور ) فهدمه » لم أطلع على تاربخ وفاته . 

(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص 174 . 


۳۱۹ 


المصنل‌التراع 


على اطاال بي رح 


« العرضون على الحم الصادر والنافذ حق هؤلاء اليهود . 

+ مناقشة هو لاء العر ضون والرد على مطاعنهم بهذا الصدد . 

3 الحكم الصادر والنافذ بحق بى قريظة موافق خمیع القوانین 
الدولية ق كل العصور . 

م بحث اسر قاق نساء وأطفال مود بى قريظه . 

حت الرق ف الإسلام بصفة عامة . والرد على خصوم 

الاسلام حيال هذا الوضوع . 


+ 


يعدا أن فصّلنا حوادث خيانة ود بنى قزيظة وما ترتب على 
هذه الخيانة المنكرة من نتائج خطيرة كان أهمها إعدام حوالى 
تمانمائة مقاتل من هؤلاء اليهود وسبى نسائهم وذرارهم . ومصادرة 
كل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة . 

بعد أن فصلنا هذا . لابد لنا هن وقفة على أطلال هؤلاء اليهود 
نتناول فیها بالبحث والتحليل هذه الناحية لإزالة مايكون قد علق 
ببعض الأذهان حول صرامة حكم الاعدام رالصادرة والسی الذی صدر 
ونقّذ بحق ود بنى قريظة » والذى ببدو لأول وهلة (للسطحیین) 


۳۷ 


أن فيه شيئاً من القسوة وه الايد ا ىه الوقنة من 
قشة الطعون والرد على الانتقادات الى آوردها البعض بشأن هذا 
7 الصارم الذی صدر ونفّذ فى هؤلاء اليهود . 


الطاعنون فى حكم إعدام اليهود 

مهناك فرنقان » لا عر أحدهما بحادثة العقوبة النازلة 56 
بى قربظة ء 1 ویعلن استنکاره 2 النافذ فى أو اليهود 
( وخاصة عقوبة الاعدام ) » ویصفها بأنها عمل ينسم بالوحشية 
ال 

فریق رئیسی ۰ وهم غير المسلمين الذين يحرصون (دائماً) 
على نشر ظلال من الشكوك حول دعوة الإسلام » وإيجاد الطاعن فى 
قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها محمد بن عبد الله ما . 
وأهداف هذا الفريق الخبيثة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة ء 
فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبی 0 

وفريق ثانوى > وهم بعض المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبون 
عليه » الذين لا يعرفون عن هذا الدين إلا ما تلقوه فى مدارس 
ومعاهد وجامعات آعدائه . 5 

- کل هژلاء وأوئك یلمحون ويصرّحون (أحياناً) بأن عملية 

الاعدام الجماعية الى تمّت بحق مود بى قريظة على تلك الصورة 
الصارمة الفريعة > هی عملية قد اتسمت بظابع الوحشية والانتقام 
الذى يتناف مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتملانة › 
لاسا وأن اليهود قد وقعوا أ سرى حرب فى أيدى المسلمين . 


01 


ذیر لکل سل 
وقبل الدخول فى مناقشة مژلاء الطاعنین فى الحکم الصادر 
والنافذ بحق بى قريظة » وقبل رد هذه الطاعن وإبطاها بالحجج 
النطقية والقانونية والوجدائية ۰ لا بد لنا ولکل مسلم من الاقرار 
والتسلم ا لديننا وحماية لاعاننا) باه ليش لا الى ىق + أى 
تعقیب أو مناقشة (فضلا عن الانتقاد) فى أى حکم یصدر عن النبی 


الكرير ل أو يقره وعضیه . 

لأن النى محمد ل لا يصدر فى ای حكم لا عن الله تعال . 
عورا( كا انيمل وعلة ان ا( ونا يتطق عن ری رنه 1 
00000 


£ 3 

وأى إنسان ینتسب إلى 00 ویصدر منه آی طعن او 
انتقاد لحكم درن رشول لله كلقع أ و عضیه فهو كافر لا مكان 
7 . له فى الاسلام » لان الف نقد شا من هذا يعي معا عن 

0 سا مر 

الرسول الاعظم مه > والذى يعترض على الرسول مت إنما هو فى 
الحقيقة معترض على الله وطاعن فى حکم الله » والطاعن فى حکم 
لله کافر حلال الدم بالاجماع . ۱ 
والحکم الصادر فى حق بهود بنى قريظة هو ( كما ثبت فى صحیح ‏ 
البخاری حکم الله الذى آراده وارتضاه كما بذلك النبی صلی الله 
عليه وسلم الذى قال للقاضى سعد بن معاذ عندما أصدر حكم الاعدام 
على مود بى قريظة .. «حکمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 


(۱) النجم ۲ ۳. 


N4 


ومع إماننا الکامل بکل ما ذکرنا وتسلیمنا الطلق بعدالة ذلك 
الحکم الذى صدر بحق مود بنی قريظة ومذ فیهم ۰ فإننا مستعدون 
لمناقشة العترضین الطاعنین فى هذا الحكي » ون بت هم شرعية. 
ووجاهة هذا الحكم . ومطابقته لكل قواعد العذالة الى يلتزمها 
القضاء والحکم فى کل عصر وزمان ؛ وحتى زمن القرن العشرین ٠‏ 
وان یتمشی کل التمشی مع قواعد الاندانية وان ا فیه ی 
تنافر مع إحساسات الضائر الحية والوجدانات الستقيمة . ولنبداً 


المناقشة : 
طبيعة الیهو د ال بدية 


لقد أثبتت مجریات الأحداث - مند وصول النی جل إلى 
منطقة يشرب - أن هؤلاء البهود بل کل بود يشرب على أمر مبیّث 
للكيد للنی ي والقضاء عليه وعل دعونه بأية وسيلة عونا ليت من 
الخسّة والوضاعة - 

ون" الفدر والجِيانة: واشتشلال- دماء وأعراض وآمواد كل “من 
يخالف اليهود فى دينهم ولا ينخدر من جنسهم . قاعدة عامة 
ثابتة لدم . وطبيعة خبيثة متأصلة فى نفوسهم وسابحة فى دمائهم . 
لا تلبت أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسنح هم الفرصة 
فيسيرون على هذه" القاعذة اللعينة . حى ولو کانوا قد أعطوا 
ات و وو ا الك ماق 
المعاهدة بين السلمین و الیهو. 


عندما جاء النى يلع إلى يشرب ودان أهلها من الاوس والخزر ج 


۰ 


بالإسلام » وصار السلمون ف الدينة أغلبية ساحقة عقد النى عن , 
مع الطائفة اليهودية بقبائلها الثلاث : (بی النضیر وبی قینقاع 
وبنى قريظة ) معاهدة شاملة ۰ كان أهم ما جاء فى هذه العاهدة أن 
ال الود اد واحدة يشت ر کون فى وطن واحد » وأن علیهم 
الدفاع المشت لع عن هذا الوطن (يشرب 4 السلم رالیهودی یلزمه حمل 
2 3 
چ ۱ 1 ر 

مهما کان مصدره 


وق ظرف أربع سنوات من هذه العاهدة کشفت الاحداث العلاحقة 
آن الیهود جمیعاً (بقبانلهم الثلاث) ما قبلوا تلك المعاهدة وارتضوا 
بنودها ووقعوا عليها ل مكراً وخداعاً : و نیم ما کانوا بدفون من 
ورائها إلا تطمين المسلمين ليثقوا مهم ویر کنوا إليهم . 

وحبى إذا ما سنحت لحم الفرصة داسوا هذه العهود والمواثيق 
وشرعوا (دون إقامة أى اعتبار لخلق أو وجدان أو شنم او وین ) 
ى تسدید ضربتهم الى بحرصون غل آن تکون قاتلة حاسمة .. 

ولقد عافى النبى شق من هذا الق البهودی الخبیث المتأصل . 
متاعب كثيرة ۰ فبالرغم من سك النبى لي بالعاهدة العقودة 
بينه وبين اليهود . ررغبته الصادقة فى تطبیقها حرفياً والوفاء ہا 
ألا الحدود فإن هؤلاء البهود ( دونما استثناء ) کانوا لا تسنح 


هم فرصة يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين 


۳۳۱ 


إل وحاولوا استغلافا وكأن لم کن هناك بینهم وبين السلمین عهد 
أو مياق 

لقد رأينا كيف صنع بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قریظة 
معهم فحاربوا النى. مك ونقضوا العهد الذکر بينهم وبين 
المسلمين عندما ظنوا أنهم قادرون على نسف الكيان الاسلای وتدميره » 
وكيف أن النى يلكي قد اکتفی بتفی بى النضير وبی قينقاع 
بعد أن ظفر بهم » وكانت عقوبة النفى هذه ( فيا يبدو لنا ) ق 
مستوى الخطيئة الى ارتكبها بنو النضير وبنو قينقاع . 

ولقد حارنت بنو قريطة. السلمين مع بنى النضير. » ولكن 
(لاعتبارات 'خاصة) م بنفهم النبی تم بل آقرمم وعى عنهم. بعد 
أن جددوا العهد الذى بینهم وبين السلمین " . 


العهود والمواثيق فى نظر الیهود 


ولکن هؤلاء ی عندما سنحت هم الفرصة وظئوا أنهم 
قادرون على سحق السلمین وإبادة خضرائهم إبادة كاملة » سر 
على أحط عمل وأنذل صنيع فى تاريخ التكث والغدر والخيانة . 

فقد استخل هولاء الجبناء الوقف العصیبت الذی صار ليه 
حلفاژهم السلمون حینا أغرقتهم جیوش الأحزاب الحانقة الجرارة 
من کل مکان . 


(۱) ذکرنا فبا مضی أن بی قريظة قد حاربوا مع بی النضير كما ثبت فی صحیح 
البخار ی . ۱ 


يفف 


فقد ثارت .بهم (آن ذاك) خصائص النذالة المتأصلة فى نفوسهم 
وطبيعة. الخيانة السابحة فى دمائهم ۰ فكشفوا القناع وظهروا من 
جديد على حقيقتهم . 
وإذا بالعهود والوائیق الى أبرموها مع المسلمين تصبح وكأما 
م تكن 0 0 ۱ 3 

فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود والمواثيق ووطئوها بأقدامهم 
حينا ذهبوا إلى قيادة زاب الغزاة يضعون يدهم اق ایدبم 
ويعاهدونهم ( فى تلك الساعات الرهيبة الحاسمة من تاريخ الاسلام 
والمسلمين ) على سحق السلمین رهدم کیان الاسلام _ إلى الابد . 

وین إليهم السلمون الذين (کما شهد زعم هولاءالیهود کمب 
ابن آسد) لم یروا منهم ومن نبیّهم إلا صدقاً فى العاملة ووفاء 
بالعهد .. يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهد ویذگرونم 
بالمسؤولية العظمى والنتائج الوخيمة الى تترتب على النكث ذه 
العهود والوائیق » وخاصة فى مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة 
الحرجة . 

وإذا بالجواب ياتى من قبل هؤلاء اليهود » سخرية واستهزاء 
بالبی ا وبالمسلمين > وبالعهود والوائیق الى أبرموها معهم : 

«من هو محمد (هذا الذى يقول إن بیننا وبينه عهداً) ومن 
هو رسول الله ؟ » نحن لا نعرف محمداً ولیس بیننا وبينه أىّ 
عهد » ! . ۱ 

هكذا کان وات جود بى قريظة للمسلمین عندما جاء وفدهم 
إلى هؤلاء اليهود يطلب منهم _الثبات على العهد الذى بين الفريقين 


۳۳۳ 


والقيام بالالتزامات العسكرية الى علیهم والی تفرض القيام با 
نصوص تلك العاهدة . 

وهژلاء البهود ل بسلکوا هذا السلك الوضیع المنحط إلا وقد 
تكون لديم مايشبه اليقين بانج - عساعدة لاحاب - فادرون 
على تدمیر الكيان الاسلای وت کاملا ۰ واستصال شافة المسلمين 
استتصالاً کنیا » وفذا لم يترددوا فى الغدر بحلفائهم السلمین وعلى 
تلك الصورة الفظيعة البشعة . 

وعلم الله لو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين > وتمكنوا 
- مساعدة الغزاة ‏ من احتلال الدينة لما ترددوا لحظة فى الوصول 
بالسلمین إل آقسی ما وصل السلمون بم إل + ولا أدل غل. ذلك 
ف ان هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على أن 
لا ینصرفوا بجیوشهم عن اللينة الا بعد القضاه غلی السلمین 
وسحقهم سحقاً: كاملا ٠‏ وذلك كشرط أسانى لانضمام هؤلاء الیهود 
إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانم نقض العهد الذى بينهم . 

بل لحرص هؤلاء البهود على ال شافة المسلمين وحرصهم 
على إبادتهم إبادة کاملة. : طلبوا من القيادة الشترکة للأحراب آن 
يسلموا إليهم رهائن من أتنائهم سبعين شاباً ليضمنوا أن جيوش 
الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من 
السلمین وتقضی علیهم قضاء ۱ 

فهل بعد هذا الصنیع الذی صنعه الیهود مع سبق الاصرار » 
والذى لم يُقدموا عليه إل بعد درس وتخطیط وخبث نية مبيتة : 

(1) انظر السيرة الحلبية ج ۲ . 


۳۳ 


هل بعد هذا الصنیع الخسيس الوضيع الذى قام به هو لاء البهر د» 
يجوز لعاقل منصف أن يسمح لنفسه بالقول : إن حك الإعدام الذى 
صدر 000١‏ بى قريظة هو حکے غير. إنسالى ولا عادل ؟ . 


إلى المدافعين عن بى قريظة 


إننا نقول (بكل صراحة واطمئنان وثقة ) طؤلاء المعترضين 
على الحكم الصادر والنافذ بحق مود بنی قريظة .. إن هذا الحكم 
لین فيل"( كما كد هدرت اه قندوة أو و 

وإنما هو عقاب عادل. نزل بخونة مجرمین يستحقونه » عقاب 
يطمئن إليه الضمير والوجدان » رتقرة جميع الأعراف والقوانين 
الدولية وتنفذ مثله حى هذه اللحظة » ولکی نبرهن على صحة 
. القول من الناحية العرفية والقانونية نقول : ۱ 


هه بنود المعاهدة 


۱- لد كان اليهود من سکان يثرب ۰ فكانوا هم والمسلمون 
من الناحية القانونية فى العرف الحدیث يشكلون وحدة وطنية 
من حيث كونهم سكان بلد واحد قبل الإسلام وبعده . 

وبعد أن قام شكل الحكم فى يشرب - بعد وصول النی عمق إلى 
المدينة ودخول الأنصار فى الإسلام - قبل اليهود (دونما أى ضغط 
أو إكراه) أن يكونوا مع المسلمين أَمَة واحدة هم ما لهم وعليهم 


ما عليهم تجاه هذا الوطن الو احد : (یثرب) 3 


(م - ۱۵ » ج ) » غزوة بى قريظة ) 


رقم علیها زعماءالفریقین : (السلمون والیهود) التزم فیها الفریقان 


1 


00 عن الوطن آلشتر لد بثر ب (یوم ذاله ) صد ی اعتداء 
ان 0 ن الخار ج > سواء کان القصود مهذا الاعتداء الیهه د ۳ كيد 
فمد حاء ۹1 البند الرابع وال فش من هذه اطعا عدة بشان 
الدفا ع المشترك عن يثرب : 
(وآن بينهم أى المسلمين والیهود - النصر على من دهم 


يثرب ) . 
کا جا :اليد الاد و ی 
س یں ص 


اليهود نفقتهم وعلی المسلمين نفقتهم » وآن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة 5 آی صحيفة العاهدة - وأن بینهم 
النصح والبر دون الإثم ) . 


البهود والمسلمون أمة واحدة 


۳-لقد اکد اليهود واعترفوا بتوقيعهم على هذه العاهدة بام 
والمسلمين أمة واحدة يجمعهم وطن واحد » يلزمهم ما يلزم کل 
مواطن إزاء وطنه ؛ مع بقاء كل من المسلمين واليهود على دينه حرأ . 

فقد جاء فى البند الخامس والعشرين من هذه العاهده بهذا 
الفأ( آنا نورد ت م اهن ع لیرد ده ولا 
دينهم ) . 


)۱( انظر بنود هذه المعاهدة مفصلة فى كتاب ( الوثائق السياسية ) السك الدکتور مد بل 
حميد الله ص ١‏ 5 


۳۳۹ 


٤‏ وبالإضافة إلى ن تقدیم التهرة ایا تسهیلات (مهما كال 
نوعها ) أي عدو رید احتلال ال » بعد توقیعهم علی هذه 
العاهدة . یجعلهم (من ناحية العرف والقانون فى جميع العصور) 
خونة بستحقون من العقوبة ما يستحق مرتکب الخيانة العظمی ضد 
وطنه فى الظروف الحربية . فان هژلاء الیهود قد التزه‌وا فى هذه 
لمعاهدة الامتناع عن تقدیم أّ عون لخصوم أ من الطائفتین 
(المسلمين واليهود) . وخاصة قريشاً (العدو رقم واحد للمسلمين ) . 

فك ى اله شالت وال روفي ع هده الاه (راند 
لا تجار قريش ولا من نَصَرّهًا ). 

ه ‏ بالاضافة إلى هذا كله اعترف جود بی قريظة (ی هذه 
المعاهدة ) بالحكم الاسلای القائم فى يثرب › وإن لم يعترفوا بالاسلام 


2 


رسمیا چ 


كان اليهود مواطنين بار بیین 


كما أقروا فى هذه المعاهدة بهم مواطنون يثربيون يجرى عليهم 
(فى ظل هذا الحكم ) ما يجرى على غیرهم ؛ ما عدا الأمور المتعلقة 
بأحواهم الشخصية كالزواج والطلاق والارث › وما يتعلق ععابدهم 
وطقوس عباداتهم » كما اعترفوا اعترافاً کاملاً بأن مرجعهم فى 
جميع قضاياهم (عدا الدينية الخاصة هم ) هو الرئيس الأعلى هذه 
الدولة محمد بن عبد الله کا . 

فقد جاء فى البند الثانى والأربعين من هذه المعاهدة : (وأنه 


1 8 
ما كان بين اهل هده الصحيفة من حدث واشتجار رخاف فساده 


۳۳۷ 


فإن مرده إلى الله وال محمد رسول الله يكلا > وأن الله على أتتى 
ما ق هده الصحفة ) . 

5-بل لقد اعترف الیهود بتوقيعهم على هذه العاهدة بأن 
محمد بن عبد الله النبى َو هو الحاكر الأعلى غژلاء البهود 
أنفسهم . 

فقد جاء فى البندين الخامس والسادس والثلاثين ( وأن بطانة 
مود كأنفسهم + وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بزذن محمد ) . 

هذا هو الموقف العام الذى كان عليه. السلمون والیهود فى منطقة 
يشرب ؛ وهذه هی أهم بنود معاهدة التحالف والتواطن بين السلمین ‏ 
وا 


م يكن الیهود مجبرين على العاهدة 


۷- لقد قبل اليهود هذا الوضع وارتضوا تلك المعاهدة ووقعوا 
عليها والتزموا العمل عقتضاها طائعين مختارين دون أن يُكرههم 
أحد ؛ فقد ارتضوا ذلك الوضع. ووقعوا على تلك المعاهدة » والدولة 
الإسلامية لمّا تزل وايدة ليس ها أية قوة عسكرية شهيرة مرهوبة غ 
. حيث أن هذه العاهدة قد عُقدت سق الفريقين .4 فا اة 
بدر الکبری الى تکونت بعدها القوة الاسلامية الرهوبة . ۱ 

فقد كان الیهو د عند عمل هذه العاهدة (من الناحية العسکرية) 
فى مركز ممتاز لا عکن - معه - أن يقال إنهم قد عقدوا هذه 


المعاهدة بدافع من القوة والفسر 5 


۳۳۸ 


فنظرة فاحصة دة عن افوی i‏ إلى بنرد هذه المعاهدة › 
ووكفة “عذال وإتضاف وتدير ومقازنة + غه أعمال' العدر-والكانة 
العظمى الى قام بها مود بى قريظة ضد السلمین ف تلك الظررفت 
الحربية العصيبة الى كانت فيها الدينة (باعراضها وأرواحها وحرثما 
ونسلها وكل ما يرتبط فيها بالمسلمين ) فى مهب العاصفة .. نعم نظرة 
فاحصة مجردة ووقفة عادلة » منصفة عند هذه الأعمال الخطيرة الى 
آقدم علیها ود بى قريظة ضد مواطنیهم وحلفائهم المسلمين : 
تجعل من الصعب على أىّ إنسان يحترم نفسه ولا يحضع لحك 
العاطفة والموى » أن ينكر شناغة الجرعة الكبرى وبشاعة الخيانة 
العظمى الى ارتکبها هؤلاء النهود فى حق وطنهم ومواطنيهم 

كما أنه (أيضاً) من الصعب على أى إنسان بر نفسه ء 
ات مان یط سل دين هو پم اسيك ال 
صدر ونفذ بحق هژلاء الیهود الجرمین » فيه شىء يتناق مع قواعد 
العدل ومبادى الانسانية وأسس القانون الدولى العام . 

لقد كان اليهود بحكم وجودم فى منطقة یشرب وبحكم استيطانهم 

مع العرب فى هذه المنطقة منذ مثات أ ثم بحكم العاهدة 
العقودة بينهم وبين المسلمين الى موجبها ارتضوا أن يكونوا أمة مع 
السنلمین وارتضوا البقاء فى ظل الدولة القائمة بعد الاعتراف ما 
وارتضائهم وإعلانهم 5 جزم لا يتجرأ من مواطنیها . نم بحکم 
ذلك كله أصبح .بود بى قربظة مواطنین یثربیین بازمهم (فی ظل 
الدولة القائمة. ) الدفاع عن هذه النطقة » ويترتب عليهم من الأحكام 
والالتزامات ما پترتب على أى ءواطن فى هذا العصر . ۱ 


۳ 


لقد ارتکب مود بى قريظة ثلاث جرائم ۰ تک واحدة منها 
لإدانتهم (قانوناً) بالخيانة العظمی الى تبرر (فی جمیع قوانین 
الدنیا حديثاً وقدماً) الحکم علیهم بالوت : 

۱- اتصاهم بالعدو ونقلهم إليه أسراراً عسكرية تفيده وتعرّض 
سلامة جيش الدينة (وطن هژلاء اليهود ) لأشد الأخطار . 

۲-مدهم العدو الغازی بکل ما أمكنهم من عون مادی رتایید 
دن ومعنوی بیس له مهمة احتلال وطنهم الدينة والقضاء على 
مواطنیهم . 

۳- (وهو الأخطر) رفعهم السلاح ضد جيش الدينة (وطنهم) 
رنكثهم العهد وإعلاهم الاستعداد لضرب مواطنیهم من الخلف ‏ ف 
ظروف هی أدق ما شهد النبى وجيشه فى تاريخ حياته . 


| 


سؤال قانوی 


والسؤال الذى نحب توجيهه إلى العترضین ولمستهجنين 
للحكم الصادر والنافذ بحق مود بی قريظة هو : ماهو الحكم اليوم 
1 
بامته وشرع ( آثناء ظروف حربية قائمة) فى الاتصال بالعدر الذی 

£ 5 58 ۳2 

جاء غازياً لاحتلال وطنه وسحق مواطنیه وأَحَدَ (پظطريقة أو أخرى) 
پیسر له سبل هذا الاحتلال ؟ . 
واحداً فى أىّ بلد من بلاد الدنیا سیقول ان أقدموا على مثل هذه 
الجرائم الى ذكرنا ؛ اذهبوا فانتم الطلقاء 1 


۳۳۰ 


بل آمتقد آن وا من مولا العترضین لن بستطیع. الا آن 

ل : إن أقل عقوبة عکن انزاها يمن ارتکب مثل هذه الجرائم 
ای أشرنا إليها هى الوت . 

لأن جمیع قوانین الدنیا (بلا استثنای) تنص على آن . الوت 
ومضادرة الممتلكات هى العقوبة العادلة الى يجب أن تنزل من ارتكب 
مثل تلك الجرائم الى ذكرنا . 


بنو قريظة فى نظر القانون الدولى 


فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية 
فى شىء إصدار حکم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذى يتصل 
بالعدو فى حالة الحرب القائمة ويِيسّر له ( ولو ببعض العلومات ) 
مهمة احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته » فإن سوالاً آخر ام من 
السؤال الأول لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق هود 
بى فريظة من الإجابة عليه وهو : 

ما هو ( و عرف جمیع القرانین ) جک الذى ينقل معلومات 
إلى العدو تنفعه وتيسّر له الاضرار بالأمة وتعرّض الوطن للخطر 
فحسب » بل با حكم الذى يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنیه الذى 
هو جز# منهم ویقم بینهم فيخون ویفدر © ویطعن وطنه رأمته 
من الخلف . 

فیشهر السلاح فى وجه دولته رمواطنیه : ویعلن انضامه إلى 
المدو. الغازی نى تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة : قاصداً من 
وراي غدره وخیانته (خضاع وطنه للغزاة وسحت الفئات ۳۹ ی من 


۲۳١ 


بنى وطنه واسقاط النظام القائم (بجد السلاح وبالتواطؤ 3 العدو) 
الذى ارتضاه واعترف به وعاش فى ظله آمناً مطمثناً لم ٠‏ مضم له حق 
ولم يكن لا محل الرعاية والوفاء ؟ ۱ 

أعتقد أن أخداً (وحتى من المت تبشعين للحكم الصادر فى حق 
بى قریظة) لن یکون جوابه (إذا كان يحترم عقله) على هذا 
السؤال لا الاعتراف بان جميع قوانين ف الدنيا فى الحاضر 
والماضى تنص (بالإجماع) على أن الوت والمصادرة هى عقوبة كل 
من يقدم على هذه الجرائم الى آشرنا إليها . 

وحیث أن هذا آمر متفق عليه (بلا جدال) عند جمیع لام ۱ 
قدعاً وحديثاً ‏ فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بان 
الحكم الصادر فى حق بنى قريظة هو حكم غير عادل ومخالف لقواعد 
الا نسانية . ۱ 

لآن: مرو ر قد جمعوا فى تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد 
المسلمي: ن كل الجرائم الى عقوبة واحدة منها (فقط) الوت فى جميع 
قوانين الدنيا فى كل الأعصار والأزمنة 3 

فاليهود لم یکتفوا بالنجسس على مواطنيهم لحساب العدو فى 
حالة الحرب ۰ ولم يكتفوا عد هذا العدو بالساعدات الادية والأدبية 
الى تيسر له 0 احتلال الدينة وطن الجميع المشترك (يوم ذاك) .. 
وهی اعمال تصن فى باب الخيانة العظمى الى عقوبتها اموت ف 
جميع قوائین الما .. نعم لم یکتفوا مهذه الأعمال فحسب ۰ بل 
( بالإضافة إلى كل ذلك) شهروا السلاح فى وجه الجيش .. الاسلای 
المشغول عواجهة الغزاة . وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم 


۳۳۲ 


مواطنیهم السلمین . رانضموا فى تلك الساعات الزلزلة : إلى قوات 
لعدو الغازية مستهدفین سحق السلمین (بسرعة ) سحقاً كاملا مستغلين 
الموقف الدقيق التازم الذی بلغت فيه حالة السلمین من الضیق 
والشدة حد لاختناق ضاربين بکل الثل والأعراف والقوانين 
والعهود والمواثيق عرض الحائط . 
إن مود بی قريظة ( وقد ظهرت نواياهم الخبيثة وتكشفوا على 
تلك الحالة من اللؤم والخسة والدناءة) لو تم النصر لهم وللأحزاب 
علق للحن لاخ رل اتفال اة اين ويف رة ل 
أملاكهم وسبى جمیع نسائهم وذرارمم . 

وهذا أمر مبيّت منهم للمسلمين (بالتاکید) فهم لم يُقدموا على 
تلك الخيانة العظمى فيتواطتوا مع العدو الغازى إلا وقد وضعوا نصب 
أعينهم ( کهدف أول ) إبادة المسلمين عن آخرم . 

وقد تسل هذا القضد الخبیث من الیهود عندما طلبوا من لاحات 
( کشرط أساسى لانضامهم إليهم ) أن لا ينسحبوا ویفکوا الحصار 
عن. للدينة الا بعد سحق السلمین. واستتصال شافتهم > وأخذوا بذاك 
العهد على مندوب الحزاب ( حى بن ابا فتعهّد لحم بذلك 
باسم الأحزاب . 

فكيف (إذن) بعد هذه الحقائق الدامغة كلها » وبعد هذه الأعمال 
الى قام ما اليهود ۰ والى یکی البعض منها (فكيف ما مجتمعة) 
لإدانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى الى عقوبتها الموت والمصادرة 
فى جميع قوانين الدنيا .. كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف 
يحترم نفسه أن يننى صفة العدل والإنصاف عن الحكم الصادر والنافذ 


۱۳۳ 


بحق هژلاء اليهود الذین لم ینتهوا إلا إلى الصیر الدی حاولرا (خيانة 
وغدراً وبكل الوسائل الخسيسة ) أن یصلوا بالسلمین إليه ؟؟ 

ولاذا يكون من العدل والانصاف تنفیذ حكم الإعدام (فى هذا 
العصر ) فیمن ارتکب جرعة واحدة فقط من الجرائم الى أشرنا 
إليها والی تكى واحدة منها بانزال عقوبة الاعدام عرتکبها کنقل 
آسراز عربية رل العدو (فقط ) كما حداف اق هدا الرمن »ولا يكو 
من العدل والانصاف » بل یصبح من القسوة والوحشية والظلم » تنضذ 
حکم الاعدام فیمن ارتکب كل هذه الجرائم الخطیرة مجتمعة كما 
فعل بنو قريظة ؟؟ . 

گنک ۰ 3 

الان الحکومین بود والحا کمین مسلمون أم مادا ؟ ؟ . 

إننا لا نزال نسمع کل یوم باحکام الاعدام تصدر بحق. أناس 
E‏ £ 2 

E ۰ 1‏ 
إلى الاعداء وشهروا السلاح ف وجه دولتهم ومواطنیهم 3 ۹۳ لام 
نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسّر له الإضرار بوطنهم ومواطنيهم . 
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فما حل ليهود بى قريظة (إذن) من عقاب صارم ما هو جزاء 
عادل » پستند إلى قاعدة دولية عامة فى كل عطار وزمان ».وهو بعید 
كل البعد عن أى شطط أو انحراف عن مبادئ العدالة والإنصاف › 
لا سا فى ذلك العصر الذی و وقع فيه السلمون فی آبدی هود بی 
قريظة والأحزاب الذين تواطاً معهم مبود بى قريظة 3 لما صارو ا 
( أى المسلمون ) إلا إلى آقسی مما صار إليه هؤلاء اليهود على أيدى 
الل 


۳۳ 


الیهو د خونة لا آسری جرب 


قد یقول قائل متبجح : لاذا لم يعامل النبى القائد يك يبود 


بى قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال جيش العدو الذى حارب 
و تب له الفشل فى حربه فانپزم واستسلم : کما هو :الخال فى هذا 
العصر ؟ . 

والجواب على هذا التسازل هو ( من ناحية القانون الدولى العام 
العاصر ) : 

۱- أن اليهود عندما فعلوا ما فعلوا بانضهامهم إلى قوات الأحزاب 
الغازية ضد المسلمين .لم يكونوا فى حالة حرب مع المسلمين : بل لم 
تک وای ق ال معاد ار تتاف 

وإنما كانوا أصدقاء متحالفين مع المسلمين » بل ومواطنين 
هم او وراه خفن وحدة وظنية لا تتجرأ ع 
ملزمون هم والمسلمون (على حك سواء ) بالدفاع المشترك عن الوطن 
الواحد المشترك وهو الوطن اليشربى > كما نصت على ذلك الاتفاقية 
المعقودة بينهم . 

فيهود بنى قريظة ‏ من وجهة نظر القانون الدولى العام 
لا عکن وضعهم فى مکان العدو الذى استسلم وهو يخوض حرباً 
تشروغة (قاترنا اب E‏ ی :سیب رفن لاسات) 
بين دولة ودولة . 

وإنما مکان هؤلاء البهود-من وجهة نظر القانون الدولى العام 
هو مکان الخائن المتآمر التواطی مع المدر عل اه ووطنه ی 
حالة الحرب القائمة › وحكم الذى شأنه مکذا عند الظفر به 


Ye 


معر و لدی الخاص والعام » ومنصوص عليه فى جميع القوانین 
الدرلية » وهو الإعدام لا غير . 

فیهود بنی قريظة ليسوا آسری حرب بالعنى التعارف عليه 
دولياً > حی يقال لاذا لم يعاملهم محمد هت مثلما عامل غيرهم 
من وقع فى يده من آسری الحرب الآخرين : وإنما هم خونة غادرون 
ارتکبوا جرعة الخيانة العظبی ضد وطنهم وأمتهم » فظفرت بهم 
يد العدالة ۰ بعد أن آدانتهم بالتواطز مع العدرٌ ضد الوطن الذی 
هو وطنهم والأمة الى هم جز# منها والدولة التى هم فى ظلها » وهذا 
فالحکم الذى صدر بحق هؤلاء اليهود ونقذ فيهم . ذا نظرنا 
إليه (فقط) من زارية العرف والقانون التعارف عليه واله‌مول 
به فى القرن العشرین عند جميع الدول » وجدنا أنه یتفق کل 
الاتفاق مع هذا العرف وذلك القانون من جمیع الوجوه . 

ولعل الذين بستبشعون الحکم الذى صدر و بحق . مود 
بى قريظة ۰ ينسون أو یتناسون أنه ف القرن العشررن هذا 
(قرن التقدمية والتمدن كما يسمونه ) قد سمعنا ولا نزال نسمع 
باحکام بصدر بالوت وتنفذ (ق ظل القانون) بحق أناس . لا لبم 
ارتكبوا مثلما ارتکب ود بنى قريظة من جرائم الغدر والخيانة 
العظمى ضد مواطنیهم ورطنهم اندينة » رإنما لهم نقلوا (فقط) 
إلى عدو غير محارب بعض الأسرار الى تتعلق بسلامة الجیش 
والقوات المسلحة كذلك الأمريكى الدی نقذ فيه حکم الإعدام لأنه 
كان على اتصال بالروس ونقل إلبهم .أسراراً حربية تتعلق بصع 
القنبلة الذرية وغيرها . 


۲۳۹ 


فکیف بالله (إذن) یکون من العدل التمثشی مع روح القرن 
العشرین إعدام مواطن أو مواطنین » لأنهم ( فقط) نقلوا إلى العدو 
أسراراً تتعلق بسلامة الجیش .. أسراراً ليس من المؤكد أن نقلها 
سيعرض الجبش للإبادة وإنما عکن قيادة العدو النتظر ( روسيا ) من 
الاستفادة عسكرياً » ویکون من الظام والوحشية إعدام المواطن الذى 
م يكتف بنقل أسرار جيش بلاده إلى العدو والحارب المحيط 
بيلاده > بل شهر السلاح ف وجه هذا الجيش وهو فى أحلك ليالى 
محنته وشرع (بالاتفاق مع العدو الغازى ) فى تسديد طعنة إلى ذلك 
الجیش فالت فوة مسلحة وال الوطن ااعترله راتسل اة 
اتصالاً مباشراً مکشوفاً وأعلن انضیامه إليه مستهدفاً إبادة الأمة الى 
هو جز منها وتسهيل احتلال الوطن الذى هو شريك فيه »> وتدمیر 
الجیش الذى كان من الفروض أن یکون فى صقوفه مدافعاً عن 
الوطن المشترك ؟ . 

أعتقد أنه لا جواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل 
بيهود بنى قريظة إلا الفلسفة الفارغة والغالطة المكشوفة الى تمليها 
الرغبة المبيتة الملحة فى العْعن والتشويّه لكل ما هو اٍسلای فحسب .. 

إن ود بى قريظة ( بالإضافة إلى صفة المواطن ) كانت هم 
صفة الجندى والضابط الذى يجب أن يكون قوة محاربة داخحل 
٠‏ جيش الدينة ضد أى اعتداءِ تتعرض له (يغرب) الوطن. الشتر لك 
للسلمین والیهود - یوم ذاك - كما تنص على ذلك الاتفاقية 
العقودة بين الفريقين 

فاليهود إذن ( كما قلنا ) ليسوا أسرى حرب بالمعنى العروف 


YY 


حت يقال إن إعدافهم على تلك الصورة الجماعية وحشية وقسوة 
تتناق وروح القرن العشرین › بل هم قوم مواطنون ارتكبوا 
( ند أمتهم ووطنهم ) الخيائة العظمى وعلى درجة لم يصل انا اجن 
قبلهم ولا بعدهم فى البشاعة والفظاعة والدناءة هذا من جهة . 


لكل دولة قانونها انحاص 


ومن جهة أخرى » فإن التعارف عليه (دولياً فى كل عصر وزمان) 
هی أن لک أن حول« فاقوا "التقامن + الل اتو حل كد :ف 
سلمها وحرما . 

ودولة الإسلام (يوم نزل العقاب ببی قريظة ) كان لها قانوما 
الثابت الذى تنطبق نصوصه على كل مواطنیها : مسلمين وغير 
مسلمين » كما هو معروف بالتواتر لدى جميع المفكرين . 

وقانون الإسلام (كما هو فى الدستور الأعلى : القرآن يجعل 
یه اس الحرب إلى الإمام (وهو الحاكم والقائد الأعلى للجيش 
لیتصرف فیهم وفق مصلحة الأمة والدولة والدین " . 

وعلی ضوء هذا الحق الذی أعطاه القانون الاسلای (فی حالة 
الحرب ) لرئیس الدولة والقائد الأعلى للجیش ‏ فإن ود بنی قريظة 
حى لو کانوا آسری جرب نالعی التعارف عليه ۰ وأمر القائد 


(۱) انظر کتاب الغی لابن قدامة ج۸ ص ۰۳۷۲ وانظر كذلك الل لابن حزم ج۷ 
ص ۲٩۹۱‏ وما بعدها ' 
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الأعلى النى م باعدامهم ( فإنه من ناحية العرف السائد دولياً ) 
لا مكان للاستنکار مطلقا " . 

لأن النى القائد ل إنّما كان تصرّفه هذا فى حدود القانون 
الذى التزم العمل به وقام بتطبيقه فى كل مناسبة على نفسه وعلى 
جميع أفراد شعبه . ولا لوم ( هن وجهة النظر الدولية ) ولا اعتراض 
على من طبّق قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده فكيف بأبناء 
بلاده ؟ . 


إعدام اليهود و الاتفافات الدولية 


يضاف إلى هذا أنه ( عند حادثة بنى قريظة ) لم تكن هناك 
معاهدات دولية تحرم إعدام المحازبين المستسلمين كما هو اليوم > 
ارتبط ما النبى القائد مشي حى يسوغ امشوشین والطاعنين. 
بالباطل أن يقولوا : إن محمداً مشي - بإعدام هود بنی قريظة ‏ قد 
خالف العرف والقانون الدوليين . 

بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم (مسلمين وغير 
سلمین ) آن آسری الحرب یکرن مصيرهم فق ید الرئیس الاعل 
للدولة وآحیانا إلى قائد الجبهة یتصرف فیهم وفق الصلحة . 


(۱) من الثابت المجمع عليه عند جميع الورخین ورواة الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يقتل من الأسرى ( طيلة حياته ) سوى ثلاثة » وهم : 

۱ . عقبة بن ألى معیط‎ - ١ 

۲ - النضر بن الحرث العبدری : وکان هذان الرجلان من کبار جر ارب . 

۳ - أبو عزة - عمرو بن عبد الله الجمحى - آسره‌السلمون فى بدر وأطلق النبى سراحه 
على أن لايحمل السلاح ضد المسلمين : ولكنه غدر وحمله مرة أخرى فى غزوة أحد » 
فأسر مرة أخرى فأمر النبى بإعدامه : 
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وعلی فرض أن ود بنى قريظة آسری حرب بالعی التعارف 
عليه » ولیسوا خونة غادرین ارتکبوا الخيانة العظمی ضد وطنهم 
ومواطنيهم (مع أنهم كذلك بالتأكيد) » فإن مصلحة الملمين ٠‏ 
وصلامة كيام استلزمت إبادة هؤلاء اليهود الذين بالإضافة إلى ' 
ارتكاهم الخيانة العظمى الى عقوبتها الموت كانوا قوة محاربة 
دلت الأحداث المنلاحقة على أن بقاء هذه القوة داخل المدينة 
أو إعطاءها الحرية فى الجلاء سيكون (بالتاکید) مصدر خطر كبير 
بهد سلامة دولة الإسلام الوليدة فى كل لحظة > هذه الدولة الى لم ير 
اليهود من رجاها إلا البر والعدل والوفاء . 
فقد دلّت التجارب العملية المتكررة مع هؤلاء اليهود أنهم على 
آتم استعداد لاغتنام أية فرصة وسلوك أى سبيل ( مهما كانت خسته 
ووضاعته للإطاحة بحكومة المدينة وهدم الكيان الاسلای من الأساس . 
کما حدث من إخوانهم بود بى النضير الذين آعفاهم اللبی كلب , 
من القتل بعد استسلامهم 0 ثم سمح لهم بالجلاء من الدينة إلى 
حيث شاوا . 
فعندما ستحت القرصة لبنى النضير لم يترددوا فى القيام بتنظم 
أخطر غزو تعرضت له المدينة فى تاريخها حيث سعى زعماء هؤلاء 
ات ات أموالهم ونفوذهم .لتحشيد أقوى القبائل العربية 
الوثنية الحاربة ضد السلمین ۰ وکونوا منها ذلك الجیش الضخم 
الذى باغ أ كثر من عشرة آلاف مقاتل وجاثوا فى مقدمة هذا الجیش 
. العظم مستهدفین سحق السلمین وهدم کیان الاسلام من الأساس . 


(۱) انظر تفاصیل محاصرة بود بى النضير فى أول هذا الکتاب . 
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بل كما حدث من مود بنی قريظة أنفسهم الذین حاربوا الى 
يكب مع بنی النضير ثم أعفاهم البی ( بصفة خاصة) من القتل 
والنى والصادرة ( كما هو ثابت فى صحیح البخاری ) . 

فیهود بنی قريظة هولاء - بالرغم من حسان النبی ا إليهم 
وإعفائهم بصفة خاصة من القتل والنى والصادرة بعد أن ثبت 
. اشتراكهم فى الحرب ضده مع بنى النضير - فإنهم عندما سنحت هم 
الفرصة » لم يتورعوا عن الإقدام على »ذلك 3 الفظيع » الغدر 
بالمسلمين ومحاولة القضاء عليهم بالاشتراك مع الأحزاب . 

فعملية إبادة جوالى ثمائمائة مقاتل من مود بنى قريظة إنما فى 
عملية تتطابها م ا > وهو عمل ضروری لسلامة الأمة 
والدولة » ویقره القانون السائد فى الاش الى يقطنها هؤلاء اليهود. 


سكان هيروشها وبنو قريظة 


وإذا قارنًا عملية القصاص العادل الذى به أباد المسلمون حوالى . 
ماغائة مقاتل من خونة ود ببى قريظة المحاربين » إذا قارنا 
هذه العملية الى يستهجنها بعض الباحثین عن الطاعن الو هومة 
فى الإسلام > إذا قارنًا هذه العملية عا ارتكبه ولا یزال يرتكبه 
هؤلاء الذين يتشدقون بذكر وحشية عملية إبادة بى قريظة ويتبجحون 
۱ بذكر مدنية القرن العشرين وعدالة القرن العشرين وحقوق الإنسان 
لوجدنا أن عملية واحدة من عملیات الابادة الى آقدموا علیها 

۰ £ 5 2 ۱ ۰ 
تكنى لأن تجعل عملية إبادة بی قريظة شيعا لا یکاد يذكر . 
فکم سمعنا ولا نزال نسمع ويسمع ؤيرى العالم كيف يحصد 
۲:۱ 


(م- 5 ۰ج و غزوة بى قريظة ) 


مولاء التندنون مثات الآلاف من الاساء والشیو خ والأطفال الذين 
لم یکونوا (يوماً من الحاربین) ویستاصلون شأفتهم باسم القانون 
وحماية الوطن وسلامة الدولة . 

فاین (مثلاً) إبادة مافائة مقاتل (خونة محاربين ناکئین 
عادرین ) نزل بهم حکم الاعدام قصاصاً » من مائتین وخمسین ألف 
غير محاربین ولا خونة ولا نا کثین ولا خادرین .سحتهم من 
الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالاً وشيوخاً » قنبلة ذرية واحدة القت 
بها عليهم (عن قصد وسابق تخطيط ) طائرة حربية تابعة لدولة 
يقال حتی هذه اللحظة إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية : 
وهى دولة الولايات المتحدة الأمريكية » الى ألى سلاح ٠‏ طيرانما 
تلك القنبلة على مدينة (هيروشها العزلاء الامنة فى اليابان ) فى 
آواعر الحرب العالية الثانية ۰ کم ۳ مثلها علی سكان عديدة 
(نجازاکی العزلاء كذلك ) فأباد وشوّه (أيضاً) متات الآلاف من 
الشيوخ والنساء والأطفال العزّل ؟ . 

نعم أين إعدام ثمائمائة بچودی قتلوا بعد محاكمة وإدانة صريحة 
بالخيانة العظمى والغدر البشع ۰ من حصد أرواح مثات الآلاف 
من النساء والشيوخ والأطفال العزل اليابانبين دون أن یقترفوا 
ذنباً أو يرتكبوا خطيئة ؟ . 

وبعد . ألا يخجل هؤلاء التعصبون ضد الإسلام والباحئون له 
كل يوم عن مطعن يحط من شأنه » ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم 
من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنین ( بام الإنسانية) ف الحكم 
الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة .. ألا يخجل هؤلاء 


{۲ 


هم وفروخهم من الحسوبین على الاسلام حيما يتشدثون بطعونهم 
" فى حکم الاعدام الصادر بحق ثمانمائة مبودى ارتکبوا الخيانة العظمى » 
ویصفونه بأنه حکم وحثی لا يتفق مع روح القرن العشرین 
التمدنة » وهم بعليو أن أسيادهم ( ومن یعتبرون فى الذروة 
من مدنية القرن العشرين ) قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من 
غير اا الشيو خ والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط 


وسابق إصرار و 
خحرافة مدينة القرن العشرین 


وأية مدنية القرن ‏ العشرین هذه الى بتبجح هؤلاء التعصبون 
وفروخهم بسموها وعلرٌ روحها » ویجعلون منها مقیاساً العدل والرحمة 
والتمدن ؛ وععیارها یصدررن حکمهم بالقسوة والوحشية وافمجية 
على قرار حکم الاعدام الذى صدر ونفذ فى حق مود بى قريظة . 
آهی هذه المدنية الى ( كما رأينا قراغ العالم ( سمح أقطاما 
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وحمانپا وسدنتها لانفسهم أن عسحوا من الوجود بسلاح وحشى 
رهيب مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العرّل ؟؟ . 
أهى هذه المدنية الى سمح حماتها وسدنتها لطيارهم ( فى الحرب 
العامية الثانية ) أن يقتلوا تحت الأنقاض فى ليلة واحدة أربعين 
ی ا GD‏ و 
ألف إنسان من المدنيين العزل ۳ ؟ . الخ . 


)١(‏ عندما كنت فى زيارة لألمانيا الغربية عام ۱۳۸۲ ه ب ۰۱۹۲ زرت مدينة 
همبورج الشهيرة . وعندما كنا نتجول فى أحد الأحياء الشهيرة من هذه المدينة قال لنا 
الدليل المرافق : إنه فى ليلة واحدة قتل من أهل هذه الدينة أربعون ألف بفعل الغارات = 


۳۳ 


أهى هذه مدیه القرن العشرین الى ما یتشدق الببغاوات من 
المحسوبين على الإسلام ويجعلونها مثلهم الأعلى ومرجعهم الأول 
فى الحديث عن الإنسانية والدنية وحقوق الإنسان ويحتجون بان 
إعدام غاغائة مقادل من خونة ود بنى قريظة يتناف هم روح 
مدنیتهم هذه ؟؟ . ش 

آهذه هى مدنية القرن العشرين الى أباحت بقانون دم إنسان 
زنجی إذ حکمت عليه بالاعدام وثفذ فيه هذا الحکم لأنه سرق 
دولارین من إنسان أبيض ”© > وحکمت بالاعدام على زنجی 
آخر لأنه ( فقط ) راود امرأة بيضاء عن نفسها ولم يرتكب الخطيئة ؟. 

أهذه هی الدنية العالية التى يجعلها الحاقدون على الاسلام 
والفتونون من النتسبین إليه ۰ «قياساً أعلى للانسانية . والرحمة 
والعدل توزن ميزان روحها أعمال عنم وأعدل وأرحم رجل عرفه 
التاريخ محمد بن عبد الله 0 > ویصفون حکم الاعدام الذی 
أقره ونفذه فى ود بنى قريظة بالقسوة والهمجية بحجة أنه پتناق 
مع روح هذه المدنية » مدنية القرن العشرين إياها ‏ ؟؟ . 


> الحوية الى شنتها طائرات الحلفاء بدون تمييز على همبورج » وكم مثل هذه الأعمال 
الوحشية الى ارتكبها الذين يتشدقول بروح مدنية القرن العشرين المزعومة . 

(۱) قبل ما يعقوب من حمس سنوات حکمت محكمة أمريكية فى الولايات التحدة 
بالإعدام على الزئجى (جيمس ولسون) وجرعته ر كنا أعلنت المحكمة ) أنه سرق 
دولارين إلا ربعا من امرأة بیضاء .. انظر کتابنا ( مراع مع الباطل ص ۱۱۷ . 

() وأين هؤلاء الذين يريدون الطعن فى الحكم الصادر والنافذ فى ثمامائة مقاتل من 
بى قريظة بحجة أنه يتسم بطابع الوحشية والانتقام » أين هؤلاء المتمدنون من فعلة ريتشارد 
( قلب الأسد ) قائد الحملة الصليبية فى فلسطين الذى أعدم ثلاثة آلاف أسير من المسلمين 
فى فلسطين بعد أن أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عهداً بحقن دمائهم؟! کا أثبت ذلك 
جوستاف لوبون ف كتابه ( حضارة العرب ) ؟ . 


۳ 


وبعد ». 5 تعمدنا فى مناقشة العترضین على حکم الاعدام 
الجماعى الصادر بحق مود بی قريظة والنافذ فيهم .. تعمدنا 
قفا ال الشرعية والاحتجاج با » ومناقشتهم فى حدود 
مفهوم الأعراف والقوانين العصرية الى يقدسونما » لأنهم لا يؤمنون 
بالإسلام الذى هو مصدر تلك الأحكام الى نفّذت ى اليهود . 

فصار من غير المجدى محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم 
وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد ونصوص الشريعة 
الإسلامية من آيات وأحاديث . 

فهذه النصوص والقواعد إنما بناقش فى حدودها من يؤمن 
عصدرها ويرى نفسه ملزماً بالرضوخ ها والاحتکام إليها . 

وأعداء الإسلام هؤلاء وفروخهم من الذين يسيرون على أصول 
قوانينهم فى تشريعاتهم الوضعية إنما بهدفون بمحاولاتهم الطعن فى 
الحکم الصادر ك اليهود » انتقاص اون هذه الشريعة الإسلامية 
الغراء » وفذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم فى حدود 


حك بی قريظة فى شریعهم 


وهناله ار آ خر مهم لابد من ذكره هذه المناسبة > وهو أن 
الحکم الذی آصدره سعد بن معاذ على مود بنى قريظة وأقرة 
النبى اة وقام بتنفيذه . قد جاء ( تماماً) وفق الشريعة الموسوية 
عند اليهود أنفسهم كما فى التورأة عند . 


0 
۱:۵ 


فقد نص الاصحاح المشرون فى سفر التثنية من كتاهم . 
القدس على أن هم قتل کل الرجال من آعدائهم إذا ظفروا م 
وامتلاك نسائهم وأطفالهم و کل ما علکون . 

وهذا هو نص الاصحاح العشرین من سفر التثنية «وزن لم 
تسالك أية قرية بل حاربتك فحاصرها وإذا دفعها الرب فك إلى 
وتوا اواكل ین ی ی 
وتاکل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إهك > . 

ومذا النص انصریح فى کتاب الیهود القدس يجعل هؤلاء 

gg -.‏ 
اليهود ( بالتأكيد) يررن أن من حقهم تنفيذ حکم الاعدام فيمن 
وقع فى أيديهم من أعدائهم الرجال وسبى نسائهم وذرارپم ومصادرة 
كل متلکامم . 
۰ ۹ 1 9 5 
وهذا یعی أن الیهود لو نجحوا ق موامرجم وتم هم ولاحلافهم 
التغلب على السلمین لا تردّدوا لحظة فى إبادة الحاربین منهم وسبى 
نسانهم وذرارمم ومصادرة أمواهم مشا مع حکم. كتاهم المقدس 
الذی جاء صريحاً فى سفر التثنية . 

وهكذا جاءت العقوبة الى آنزفا السلمون بالیهود هی نفس 
العقوبة الى كان هژلاء اليهود ینوون إنزاها بالسلمین لو وقعوا فى 
ا 

فالحکم النازل بائیهود إِنّما جاء ( تماماً) وفقاً لشريعتهم › فهو 
ادن جزاءاً وفاقاً 8 


(۱) سفر التثنية : ۲۰ ؛ ۱8-۱۳ 


۳:1 


۱ وطذا لم يبق (لا من الناحية الدينية ولا اة ولا القانوتية ) 
أى مجال للانتقاد فى الحکم الصادر والنافذ بحق مود بنى قريظة . 

وبالاضافة إلى کل ما آوردنا من حجج لا تقبل الجدل فإنا 
نقول طؤلاء الطاعنین ءالستبشعین لهذا الحکم .. انه مهما تقولون 
فى صرامة هذا الحکم وقسوته ۰ فإن أى واحد منکم لو كان مسوولا 
عسكرياً عن سلامة أمته (وفى آی عصر من العصور ) فتعرض هو 
وجيشه ووطنه وأمته لفل ما تعرض له محمد و من خطر 
محيانة ود بى قريظة وغدرهم بانقلاہم على السلمین ف ذلك 
الظرف . ذلك الغدر والانقلاب الذى جعل جيش الدينة الذى 
كان الیهود (جزءاً منه عوجب العاهدة ) یقع فى أخطر ارق يمر 
به فى تاريخ حياته العسكرية . 

حيث وصل هذا الجيش (بسبب خيانة بى قريظة ) إلى 
درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة لولا عناية 
لله التى أنقذت المسلمين ععجزة . 

نعم نقول فؤلاءِ المعترضين لو أن واحداً منهم كان قائداً 
فک ورش اهر و ات ووطنه لمثل ما تعرض له النبى 
القائد من رد بنی رة » ٩‏ رسعه وله آن پنزد جم (عل الافل) 
ذلك الحکم الذی أنزاه الرسول بأولئك الیهود الخونة الغادرین . 


دفاع مجيك ... 


لقد زات تخا أعجبنى ف الدفاع عن سعد بن معاذ القاضى 
٤‏ 
الحکم فى بى قريظة لكاتب إسلاى فاضل هو الاستاذ محمد 


۳:۷ 


البیوی فد فيه مزاعم الستشرقین وأنحی باللوم على النتسبین إلى 
الاسلام من القانونیین الذين تأثروا بوساوس الستشرفین . 

فقد نشرت مجلة الحج الغراء الصادرة بمكة الکرمة فى عددها 
الثانى عشر من سنتها الثامنة عشرة مقالاً لهذا الکاتب الكريم تحت 
عنوان : ( إنصاف سعد بن معاذ) . 

ولأهمية هذا القال فإنًا سنقتطف منه للقراء آهم النقاط المتعلقة 
ببحثنا هذا . 

قال الأسعاذ یه و و “لبس ن الي أن یندفع غلاة 
المستشرقين فى تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ » حين أصدر حكمه 
العادل باستئصال بنى قريظة » إذ خانوا الله ورسوله وتآمروا بالمسلمين» 
فحالفوا قریشاً على حرب محمد لا ۰ ناقضين عهودهم الوثيقة › 
ومعلنين دفائن 0 الثائرة . 

ووم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم م ينالوا! يي 3 
۱ وحان أوان القصاص فارتضوا سعد بن معاذ حکماً » فجزاهم عا 
اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجز اء . 

ليس من الغريب أن یندفع غلاة الستشرقین فى ذلك عن غرض 
جائر وهوی مريض ٠‏ نا الغريب حقاً أن يستمع إليهم بعض 
عقلائنا المسلمين من كبار رجال القانون » فيروا ى حکم سعد 
مغالات كبيرة . 0 
۱ رلا آدری کیت يقولون ذلك وقد درسوا القوانين المعاصرة در اسة 
نافذة »و كان فى مقدرة نم أن يطبقرها على قضية بنى قريظة لیر وا آن 
قوانین الذرن العشرین لا تختلف ى شيء عما ار سعد ہن معاذ , 


4۸ 


١‏ ¢ و 
ثم يقول الاستاذ البیوی : ولکن أقوال ذوى الغرض من 
الستشرقین قد خدعت رجالنا عن عقوم » فنسوا ما یحفظون 

رتجاهلوا ما یعلمون ..:: 


م 
ل 


۴ 
عن طریق القارنة بين القوانین العصرية الرصعية وبين حکم سعد على 
اليهود قائلاً .. وسنضطر هنا إلى مخاطبتهم باغتهم القانونية » ثم 


الث 
يكر الاستاذ البیوی على تلك المطاعن ۰ فیثبت بطلانها 


5 


يقول : 
لقد كان بين الرسول ڪل ور مور ةباعد 
۵ بين الرسول َيه وبين هود بى قريظة معاهدة 
تحفظ حقوق الفريقين وتقضى على كل فريق أن ينصر الآخر إذا 
واجه خطراً فى حرب . 
٤‏ - 0 
ولكنهم ( أى اليهود ) تامروا فانضموا إلى آعدائه وأوقعوه 
بين شى الرحى ف المدينة مصطلياً بنار أعدائه لمش ر كين من جهة 
واعتداء حلفائه اليهود فى ساعة العسرة من جهة ثانية . 
فاقترفوا پذلك الغدر الشنیع ثلاث جرائم : 
أولاً - رفع السلاح ضد سلطان الدينة مع الأجنبى العتدی 
انیا -دس اللسائس لدی العدو ضد السلمین . 
الفا دتشهی دول العدو الاد 


5 ۳ 0 2 
ثم يعقب الاستاذ البیوی على إدانة اليهود ده الجر انم الثلاث 


فيقول ٠‏ 
وقانون العقوبات الصری . وهو آقرب قانون يعرفه من 


4غ" 2 


يؤاخذون سعداً من رجالنا القانونیین - یجعل الاعدام عقوبة کل 
جرعة من الجرائم الثلاث (النى ارتکبها اليهود ) ^ 

وینص على ذلك فى الواد ۰۷۹۰۷۸۰۱۷۷ وهذه هی نصوصه 
على الترتیب : 

(الادة ۷۷) یعاقب بالاعدام کل مصری رفع السلاح على مصر 
أو تن غل وجه شا اترات سل لدولة ارت ما 

(الادة ۷۸) کل من ألى_ الدسائس ال دولة آجنبية أو ال آحد 
هن مامورما أو إلى ی شخص يعمل تاقوا وان وا ای نه 
بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان علیها يعاقب بالإعدام» 
سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق . 

(المادة ۷۹) يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو إلى البلاد 
أو سمه مواقع او طاثرات ما یستعمل فى الدفاع 2 البلادء 
أو :تقل إلية. أخبار؟ أو أرشده أو حرّض الجنود على الانضیام إليه 
أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك © 

ثم يؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بنی قريظة ‏ من وجهة 


نظر مدنية القرن العشرين ‏ فيقول : فقانون القرن العشرين 


سس 


(۱) القانون المعمول به فى مصر حى الان هو مزیج من القوانين الأجنبية الافر نسیه 
والسويسرية والإيطالية والإنكليزية » ولم يكن هذا القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية 
فى أية ناحية من نواحیه كقاعدة يرجع إليها .. أنظر کتاب ( حقيقة القومية العربية ) للأستاذ 


المصرى المشهور محمد الغزالى . 
(۲) وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية العصرية يتضح إنها جميعاً تتفق على هذه 
العقوبات فى عا انها للمواطنين الحونة . 


۱9۰ 


صریح فى إدانة بى قريظة حيث ارتکبوا جمیم ما تستحق جرنة 
واحدة منه الاعدام . 

وسنعرض لخيانتهم بالتفصیل حين نوجز سيرة سعد ليعلم 
القارئ المنصف ۰ كم تجنّى عليه أعداء الإسلام إذ وصفوه بالوحشية 
والقسوة والغدر 5 


ص 
ژ 


أن که القضائى لا يوائم 0 ۷ ۳ 0 غاب أن 
يحيطوا بالقضية من أطرافها ليروا شططهم البعيد . 

۳ الرجل (يعى سعد بن معاذ) فبطل صادق ومسلم صريح . 

إن هؤلاء الغادرين قد آسفوه بخيانتهم الأثيمة » فما راعوا 
إلا ولا ذمة » وكان سعد مع قومه من الْأَوْس قد شفع لدم - بادئ 
ذى بدئ - ليرجعوا عن غدرهم الفاضح ۰ فما راقبوا اله ى حف 
أو میشاق حتّى انكشفت الغمة فقبعوا فى حصونهم يترقبون ما تتمخض 
عنه الحوادث . 

وطیعی أن يعجل المسلمون. بعقاب هلاه الخونة عقاباً 
رادعاً » فاتجهوا إليهم عل امور وخاضروم فى دیارهم خمساً 
وعشرین ليلة أججت القلق والحسرة فى ضلوعهم فعرضوا شروطاً 
للجلاء كما فعل بنو قينقاع وأملوا أن يتقبلها الرسول بقبول حسن . 

وقد اتجهت آنظارهم إلى حلفائهم هن الأوس لیکونوا شفعاءهم 
لدى محمد ... ورسول اله مج يدرك نفسیات قومه » فیضع الشیء 
ق موضعه > إذ یختار سعد بن واه E‏ ۳ » ليكون 
فيصلا قاطعاً پنزل الفریقان على انه 


وسعد قد قذر الوقف تقدیر من شاهد کروبه ومازقه وعرف 
النده الستطيرة الى تراعت فى الافق فأوشکت آن تطیح بالعصبة 
. المؤمنة » لولا عناية الّهاتی ثارت الریح . 

ولقد هم آصحابه یزیتون له الاحان فى موالیه ویجنجون به 
إلى السلام والفداء » فماذا فعل عند ذاك ؟ . 

وی و الرجال وتقسم الأموال وتسی الذراری 
والنساء و مر الرسول و بتنفيذ الحکم . 

ولاق اليهود أسوا مصير على وت خيانة ` و إلى معاهد 
مسالم ا الرو ع من ما الحصين . 


التقول على الإسلام 


ثم يقول الأستاذ رجب البیوی : وقد كانت صرامة هذه العقوبة 
عاة للتقول على الإسلام دون عدالة وإنصاف » فالمسلمون لم 
يتجنّوا على بنى قريظة باستكصاهم البید » لأنهم متهمون بالخيانة 
العظمى ۰ وقد ثبتت إدانتهم ثبوتاً قامت دلائله وفدحت 
نتائجه » وهذه الخيانة الخطيرة ليس ها ف جميع الشرائع غير 


الإعدام السريع : 


(۱) بل إلى مواطن آمن كن ينتظر ينتظر النصر من هؤلاء ا كار بوم ذاك ) 
جزءاً من الوطن الذى خانوه ومن الأمة التى غدروا بها » لأن ا 
مع المسلمين ) بموجب العاهدة المعقودة بين الفريقين » ما فصلنا ذلك فها مضي من 
هذا الكتاب . 


Yo 


مقارنة بين قبائل اليهود النلاث 


1 

تم ينی الكاتب استحقاق بنی قربظة لابة شمقة فيقول : ولم 
يكن الیهود آسری فك فيميل ل ل 3 ولکنهم شر من 
الأعداء 3 إذ کر لأناس ا ويخصوهم بحقوق الجار 
(والواطن ) وواجبات الذمام 4 وموقفهم هنا هنا يختلف اختلافاً الحا 
عن موقف بی قينقاع وبی النضیر . 

فالأولون قد آبدوا البغضاء من آفواههم وأشاعوا الريب والشکوله 
. ورأوا فى الدعاية المغرضة سلاحاً لا یفل . 
والاخرون (أى بنو النضير) قد ائتمروا على قتل الرسول 972 
تحالف مع بعض المنافقين على المناجزة دون أن تتيح هم الفرصة طريقاً 
يصاون منه إلى التنفید ۰ وهؤلاء وأولئك أهون خطباً من الذين 
سلوا السيوف ووقفوا ف صفوف العدو 4 اوقا اهلع ف قلوب 
يحيط ہا الروع من كل ناحية . فتعادل الكفتين بيتهما طيش 
لا پقره إنصاف . 

وقد جلا بنو قينقاع وبنو النضير عن الدينة » فكانوا مثار 
القلق والفشنة ومبعث الضيق للمسلمين » فهم الذين حزّبوا الأحزاب 
ا 5 ۱ و 3 ۱ ۱ ۱ 
وجمعوا القبائل مع الشر کین E‏ ا امر مم الز عجة 
محمدا م دسا حاسماً یحتم استعصال شافتهم وتقبع أفاعيهم ف 
کل مکمن + ۰ لیطفی فبا بستعر إذا هرزق عليه الر ريح . 

ویختم الاستاذ محمد رجب البیوی دفاعه عن الحکم الصادر 
والنافذ بحق مود بى قريظة فیقول .. وقد تحقق الدرس مبدئياً 


Yor 


١ ي‎ 


فى مود بى قريظة وظهرت نتائجه الحاسمة فى خيبر » حيث 
تعرض اليهود على بد محمد مق ازلزال رهيب . ۱ه 


دفاع الدكتور محمد عل 


ومن الذين تعرضوا لشبه الوحشية والقسوة الى أراد خصوم 
الإسلام وفروخهم إلصاقها بحكم الإعدام الصادر بحق بى قريظة 
مولانا محمد على » فقد تناول موضوع ناية بى قريظة ف كتابه 
الشهیر (حياة محمد ورسالته ) بشىء من التحلیل النطقی › فرد 
(ق اختصار) کل الاعتراضات الى جاعت بشأن ذلك الحکم الصارم .. 

فقد جاء فى کتابه الذ کور ( أثناء حديثه .عن مقتلة بی قريظة ) 
ويتعين علینا أن لا ننسى هنا أن الاسلام كان عر - آن ذاله - 
عرحلة حرجة جداً من مراحل حياته » كانت هی فترة معركة 
ا تألب الأعداء من کل صوب وشهروا السلا ح لتسدید 
ضربة قاضية إلى الإسلام 

كان المجوم يشن من الخارج » خطرا من غير ريب » ولكن 
الانفجار الداخلى الرتقب فى كل لحظة كان أشد من ذلك خطراً . 
ويقول المثل .. الإنذار السبق يساوى التسلح المسبق » وكان هذا 
ممكناً فى حال هجوم خارجی » لما يتيحه للمسلمين من وقت یستعنون 
حلاله لواجهة الوضع ۱ 

أا اجار غير التق فى الدينة تن أن یکون 
طعنة قاتلة توجه إلى فؤاد الاسلام نفسه 


۲۹ در نار 


وكان بنو النضير على صلات ودية مع أعداء الاسلام » ومثل 
بنو النضير دوراً هاماً فى معركة الأحزاب » فبالإضافة إلى تحريضهم 
بیوتات قریش . راحوا یطوفون فى الصحراء ملمين عضارب البدو ‏ 
يكيروهم على الإسلام . 

ثم يخلص مولانا (محمد على ) إلى الحديث عن جرعة الخيانة 
العظمى الى ارتكبها بنو قريظة فيقول : وتأثر بنو قريظة أيضاً » 
وکان موقا من یز ع ذلك الحین - آی حتی تخريب 
الأحزاب ‏ وديا © .. تأثروا هذه الحملة الدعاوية . 

تقد رفض بنوقريظة أول الأمر أن يشاركوا ضد الإسلام ولكنهم 
تلقوا تأكيدات ت تفيد آنا کات فى وضع يائس ۰ لن يتمكنوا 
معه من البقاء » إنهم لن يستطيعوا باية حال الصمود فى وجه 
الاعداد الضخمة الى نجمت مثل نبات القطر 90 فی کل ناحية 
للقضاء على الاسلام ۳ 


E ۳ 3 ۷ ۳9۳‏ 
ولقد قيل لبى قريظة أن قد أن هم أن یختاروا بين الانحیاز 


(۱) الثابت ( كما في صحيح البخارى ) أن يبود بى قريظة قد حاربوا ای صلى الله 

عليه وسلم مع [خواهم بى النضير عندما حاولوا اغتيال البى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الرسول ( لظروف خاصة ) سمح لبى قريظة بالبقاء وأجلى إخوانهم بى النضير . 

(۲) الفطر ( بضم أوله وسكون ثانية ) هو النبات الأولى الكثير الذى أول ما تنفطر عنه 
الأرض » والفطر أيضاً جنس من الكم أبيض عظام . 

(۳) وهذا الذى يجعل جرعة بى قريظة تبلغ نهايتها فى الشناعة واللحسة والوضاعة » 
نم بدلا من أن يخفقوا من بلواء حلفائهم ومواطنيهم الذين وقعوا فى ذلك الأزق المميت 
سارعوا إلى الاجهاز عليهم فانضموا إلى أغدائهم » وهذا أفظع ما شهدته سنجلات اللکث 
والغدر والحيانة » ومع هذا يأنى من يزعم أن الحكم النافذ فى بى قريظة قد اتسم بطابع الوحشية 
المنافية لروح مدينة القرن العشرين ! . 


Yeo 


إلى المسلمين وبين التعاون مع الأحزاب > وهكذا أقنع بنو قريظة 
بالانضمام إلى صف سائر القبائل العادية للإسلام » فلقضوا 
عهدهم الذى أعطوه للمسلمين وتحالفوا مع الأحزاب > واعدین إِيّاهم 
بان يُسدُوا إليهم العون ف النزاع القبل - معركة الأحزاب . 

والجق أن اليثاق الجديد برغم أنه عقد سراً » م ببق حرقاً 
ميتاً » فقد شارك بنو قريظة عملياً فى القتال . وال هذا يشير القر آن 
الکریم بقوله : (وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من 
صیاصیهم وقذف ف قلومم الرعب + فریفاً تفعلون وتأسرون فربقاً 40 

والتاریخ أيضاً يشهد على اشتراکهم فى المعركة » بل لقد 
بیتوا خطة للهجوم على نساء السلمین أيضاً » وکان ف خبانة بنى 
قريظة ‏ وقد برز فى الجانب الآخر فى الخندق آربعة وعشرون لف 
مقاتل (" متحرقين لسحق للاسلام » وانهمك النافقون ف 
انرال ى بالسلمین ی الداخل - مما زاد ف متاعب الرسول » 
مك وأصحابه إلى حدّ بعید .. 

وهکذا رئی » عند انقضاء معركة الأحزاب » أن من الناسب 
أن تنزل ببی فريظة العقوبة الى یستحقون ‏ والى قد تحول 
دون تكرّر مشل هذه الخيانة الغادرة فى الستقبل . 

ومن ثم أل المسلمون الحصار على معاقاهم » فاستسلموا بعد مقاومة | 
قصيرة » وقد اختار بنو قريظة بأنفسهم سعد بن معاذ ( وكان فما 


۳1 الأحزاب‎ ١( 
. نر فى شىء من مصادر التاريخ أن جيوش الأحزاب قذ بلغت هذا العدد‎ ۸ )۲( 


۳۹ 


مضی حلیفهم ) خکماً يعين العقوبة الی یستحقون . ولو نم 
فوّضوا آمرهم إلى الرسول (إذن لعاملهم ) فى آغلب الظن + كما 
عامل أبناء عمومتهم بنی قينقاع وبنی النضير . لقد كان خليقاً به 
ان رپ م علیهم - ف 8 


ا 


يتور 6 ران التق من اليه 

ولکن سعدا › الحکم الذى اصطفوه هم > كان ينظر إلى غدر هم 
الخطر » فى لحظة الحرج > باذ 8 ؛ لقد ارتأی أن عظم 
الأذى الذى أنزلوه بالسلمین يقتضى عقوبة نموذجية بدونها لن تحظى 
الوائیق » فى المستقبل + إلا باحترام ضكيل ۰ وقد يعتبرها أىّ من 
الفربقیه ال اد قامات ورق لا قیمة ا 

ومن هنا انتهئ إلى هذا القرار ‏ أن جزاءهم الماول نیت ان 
لا یکون - باية خال - أخف من تلك الى قضى ا کتامبم المقدس 
( العهد القديم) فى حق العدو الهزوم ۰ وهذا ما یقضی به ( العهد 


القدیم) ی هذا الصدد . 


ودعد أن شير ر مولانا محمد على إلى النص الثايت ف الإصدا 


| العشرين من كتاءهم بهذا الصدد ؛ يقول : « وهكذا حکم سعد : وفقاً 
لاشريعة الموسوية » بقتل ذكور بى قريظة » وبسى نسائهم وأطفاهم > 
و عصادرة ممتلكاتهم » 5 


ومهما بدت هذه العقوبة قاسية : فقد كانت على وجه الضرط > 
العقوبة الى كان اليهود ينزلونها - تبعاً لتشريع كتاءهم القدس 
بالغلوبین من آعدانهم : 


(۱) هذا من المؤلف ظن أثبت ثبت عدم صوابه قول البى صلى الله عليه وسلم لسعد بعد 
صدور الحكم .. حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات . 


Yo¥ 


(م - ۱۷ج 4 غزوة بى قريظة ) 


ول هذا فإِنْ جرعة الغدر الشائن الى اتهم پا بنو قريظة خلیق ہا 
-فى مثل تلك النظروف - أن لاتجازی باعا عقوبة أخف » حى فى 
عصر المدنية هذا .. كان القاضى من اختيارهم ؛ وكان الحكم منطبقاً 
آشد الانطباق مع شريعتهم القدسة نفسها . وفوق ذلك أدينوا 
بخانة من نوع خطیر 4 . 

وهنا یخاطب المؤلف الفاضل : الطاعنین فى حکم الاعدام الصادر 
بحق بنى قريظة فیقول هم .. قهل من النطق فى شىء أن يُنتّقد 
الرسول لهذا السبب .. إن کل اعتراض على قسوة هذه العقوبة › 
هو اعتراض على الشريعة الوسوية .. إنه فى الواقع انتقاد لا شعوری 
لتاك الشريعة » وتسليم انر کر اة بحن آن هر ا 
وأعا مقارنة بالشريعة الاسلامية فى هذا الصدد . خليق ما أن 
تکشف - فى وضوح بالغ ای قانون رفيق عطوف رحم قدمه 
الاسلام إلى التاس . اه : ۳ . 


حديث الشیخ الغزای 

ویقول الاستاذ محمد الغزال فى کتابه (فقه السیرة) معلقاً على 
مقتلة بنى قريظة .. أجل هو القتل ؛ وإنما تقع تبعات الحکم به على 
من تعرض أه بسوء صنيعه وعا أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها 
الحظ فتحقق » ولو قد تحققت لكان ألوف المسلمين هلکی تحت 

0 3 

آقدام الاحز اب المنسابة من کل زاحية > بحرضهم ويؤازرهم أو لكك 
البهر د . 

(۱) حباة محمد ورسالته ص ۱۷۵ . 


۲۰۸ 


ورعا كانت مغامرات ۳ من طلاب الزعامة سبباً ی هذه 


| 


7 
سکنوا فى جوار الاسلام وعاشوا على ما آوتوا من مغانم 


3 ۳ دعر صو ۱ 


ولا تعرض قومهم لهذا القصاص الخطير . 


ثم بتحدت الأستاذ الغزالى عن ظاهرة لا تزال ی كل عصر 
وزمان . وهی أن الشعوب (فقط) هی الى تدفع الثمن باهظاً 
لغامرات قادتها المتهوسين المصابين عرض حب السيطرة والتحكم 
فیقول : لکن الشعوب تدفع من دمها تا فادحاً لاعطاء قادتها » وق 
عصرنا هذا دفع اروس والألان وغيره من الشغوب أغاناً باهظة 


1 م" ن 
£ 1 
لأثرة.الساسة الخدوعین ٩۲‏ 


5 0 
ولذأك ینعی القر ان على او لك الروساء مطامعهم رمظالهم 


انى يحملها غيرهم قبلهم : آل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً 


)4( 
ھ 


ا (۲ . . 7 ۳( 
و احلوا در + دار البو ار ( هم یصلو ہا وبعس القرار 4 4 | 


)۱ وی هذه الأيام بالذات تراق الدماء العر بية المسلمة بغزارة رخيصة لا لتحر بر وطن 
من غاز أو محدل دخيل وإنما لإشباع شهوات فثة من القادة مصابين بو باء السیطر ة والتسلط 
على غير هم من إخوائهم فصار لذلك العربى يقتل أخاه العربى فأزهقت على مذابح أطماع 
هؤلاء الز عماء التهو سین آرواح عشرات الآلاف من العرب وذهیت دماوهم هدر 2 وهكذا 
فالثمن ) دائماً ( لطیش الز عماء و غرورهم 4 إا تدفعه الشعوب من دم آبنائها . 

(۲) ما أشد ما تنطبق هذه الایة على ذلك الذى دفع حير ة جنده و صفوة ضباطه ليموتوا 
بالالاف ( ی حرب خاسرة ظالمة ) كما يموت العتدی الثم الباغى وما أسوأ المصير الذى 
ؤول إليه الم . إذ بقثله مسلم و هو انه عن عرضه وأرضه . 
بو ول الب لم زد د لم وهر يصد عدواته عن عرض ه وار ضيه 

49 ابر اهم ۸ - ۲٩‏ . 


.۲:۰ فقه السيرة ص‎ )٤( 


۲۵۹ 


وإذا كات جمهرة کتاب الغرب قد جانیت الصواب وحادث 
عن جادة الانصاف عندها وصفت الحكم الصادر والناقذ بحق 
بى قريظة بااوحشية والقسوة ؛ فان هؤلاء الکتّاب لم يخلوا من 
منصفین قالوا كلمة الحق وأیوا الانجراف قى تیار “اموي و العاطفة 
فنفوا (بتجرد ونزاهة ) أن يكون فى ذلك الحكم أي ىجن الج 
والهمجية . ومن هؤلاء المؤلف الإنكليزى الكبير الدكتور ( مونتجمرى 
وات ) > فقد جاء فى كتابه ( محمد نی ورجل دولة ) ص ۱۷۱ 
وما رعد‌ها . ما یل م 


لقد انتقد بعض الأوروبیین الحکم الصادر بحق بى قريظة 
ووصفره بالهمجية » وقد اندهش بعض معاصری محمد لعدم 
اكتراثه بالعواقب الى قد تنتج عن قتل بنى قريظة .. إلا أن 
عمل هذه القبيلة أثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضاً للمعاهدة 


المبرمة مع محمد مخ . 


تم ین الدكتور (مونتجمرى ) ما آلصقه بعض المستشرقين 
بالنبی يي من اتهامات باطلة » فیقول : ولا داعی للافتراض بان 
مود قد ضغط على سعد بن معاذ لینزل هذه العقوبة ببی قريظة 
فإن رجلا بعيد النظر کسعد لابد أنه أدرك أن طفیان الولاء القبلى 
على الولاء الاسلای سيجدد المعارك الدموية التى جاموا ( أى الأوس 
والخزرج) بمحمد اا لينقذهم منها » ويقال: إذه عندما مثل (سعد) 
أمام محمد و لينفذ حكمه آشار سعد إلى أن قرب ايته تحتم عليه 


۲۰ 


وله القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة الاسلامية حى على حساب 
الأحلاف القدعة . 

ثم يشير الکاتب الانکلیزی إلى حكمة الرسول ق اختيار حلیف 
الیهر د ( سعد بن معاذ ) لک فیهم ¢ ويستدل من ذلك على 


بعد النبى يلي عن له الی انهمه با خصومه فیقول : 
إن تعیین سعد بن معاذ من قبل محمد مد لم يكن بقصد به القستر 
وراء سلطة ديكتاتورية »لم يكن محمد وّطة علکها فى ذلك الوقت .بل 
كان مجاولة لعالجة مشکلة رة ناجنف وأحدق رة اة 
ثم ی کد الد کتور مونتجمری بان الحكم النافذ. فى جق بى 
قریظة ل بنقّذ ی نود » بل لبم خونة ارتکبوا الخيانة العظمی 
فیقول : 

م تبق قبیلة ببودية ‏ ذات آأهمية بالدينة بعد القضاه عل بنی 
قريظة . بل كانت هناك بعض الجموعات الصغيرة .. وتشیر 
بعض الروایات الى أن أحد أثرياء الیهود قد اشتری بعض نساء 
وأطفال بنى قريظة » ولا شك أن اليهود الذين تخلفوا فى المدينة 
كانوا على جانب كبير من الحذر فلم عتنعوا عن بعض النشاطات 
المعادية فحسب » بل حى عن بعض النشاطات الاجياعية » غير أن 
عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود فى غزوة خيبر . 

1 إن استمرار وجود بعض الیهود ف الدينة عکن أن يعتبر دلرله 
ضد وجهة نظر بعض العلماء الأوروبيين الی تقول : إن محمدا كلاق 
انتهج ف السنة الثانية من الهجرة سياسة إبادة جمیم مود الدينة 
جرد كونهم مود وأن هذه السياسة آعذت تزداد عنفاً » شم يمول 


۲۹۱ 


الد كتور. (مونتجمرى ) إل أن محمداً ل لم يكن من طبیعته سلوله 
۱ 0 

مثل هذه السياسة » فقد كان یتمتع بنظرة معتدلة لاسس الشاکل 

المعاصرة ولسياسة طويلة الأمد یکون على ضونها سیاسته وجب 


العو اه ما بالسبة فجومه على القبیاتین الیهودیتین فقد 


ل . 
كانت هجرد فرصة مواتية » غير أنه كانت هناك بعض 
الاسبات العميقة . فد كان البهود هن جانبهم بحاو لون زعزعة 


المجتمع الاسلای بانتقاداتهم الموجهة ضد الوحى القرآنى . كما 


: 
نیم كانوا عنحون تأييدهم 
المنافقين . وقد سمح طم محمد ب (مع هذا) بالعيش ف المدينة دون 

0 


السیای لاعداء محمد زمناونیه من 


د 2 ی ۳ 1 
ن سم مذه أى اذى .. اه در جمة الاستاذ احمد سالم 


الاسلام والرق 


بقیت ا عميقة الجذور ق.هذا الباب لابد من التعرض 
ها بالبحث والناقشة :وهی مسالة امترقاق نساء وأطفال بنى قريظة 


و تعسيههم دن حملة الغنائم 


فاعداء الإسلام بصفة عامة والمعترضون على الحكم الصادر 
والنافذ بحق بى قريظة بصفة خاصة یجعلون سى نساء ببى قريظة 


وأطفاهم واسترقاقهم نقطة هجوم على الإسلام قائلين : إن هذا 


)١(‏ ذكرنا فما مضى من هذا الكتاب (الفصل الثانى ) كيف كان النى صلى الله عليه وسلم 
يقابل استفرازات اليهود ونحرشاتهم ومحاولاتهم هدم المجتمع الاسلای با حلم و الصبر 
والتسامح ف تخد ساره أى إجراء ول يمسهم بأى أذى حى بأوا إلى القوة وسفك الدم 
ونجريد الجبوش وإثارة الحروب بغياً وعدواناً .. ش 


۹۲ 


تصرف محالف لرو ح القرن العشرین ومناف لحقوق الانمان » یجعل 
الاسلام فى صفوف النظم الممجية الى تبيح استعباد الانسان لأخيه 


۱ الانسان 


وعی من آخبث الشبه والتهم الى فى آبُواقها ینفخ الشیوعیون 
والصلیبیون وکل الخالفین من قیام سلطان الاسلام .. لإدخال 
وساوس الالحاد والتشکك فى صلاحية هذا الدین . 


وحبى الشباب المسلم 
نبأ لدوازع الشك والحيرة والتساؤل .. كيف أباح الإسلام الرق ؛ 


وهو الذى جاء لتحرير البشرية وإعلان المساواة بين كل البشر ؟ .. 


صار الكثير منه (نتيجة لهذه الوساوس) 


هكذا (دائماً ) يتردد السؤال على ألسنة بعض الشباب السام 
الذى تأثر ببعض وساوس آعداء هذا الدين . والذى لم ينجح 
الأعداء ( كلياً) فى جره إلى هاوية الكفر بدينه . 

رالحقيقة أن هذا النوال سوال حجان .+ سنجیب عليه هنا 
(للمناسبة ) بشىغ: من الإسهاب والتفصيل » وبالقدر الذى نيدد 
به (على الأقل) غيوم الحيرة الى تتلبد (أحياناً) حول نفوس بعض 
الشات مت عضري والاق عاتن فلات اكك والامام الى 
يوجهها أعداء الإسلام إلى هذا الدين عبر موقفه من الرق خاصة . 

وأجوبتنا على هذه التهم والتساژلات (بشان موقف الإسلام 
من الرق ) ستكون » لا عن طريق الاستدلال بالنصوص المنبثقة 
۰ من الکتاب والسنة, : لان هولاء الخصوم والشاثرین بوساوسهم 


من المنتسبين إلى هذا الدين ان یقتنعوا دذالك . وغذا فان ردنا على 


۳۹۳ 


هولاء ( هذا الخصوص ) سیکون عن طریق الاحتکام إلى العقل رالنطق 


از سلام بشرع الرق 


١-إن‏ الاسلام لم يكن هو الشرع الأول لنظام الرق ۰ فاسترقاقه | 
أسرى العدو لفلا وذرارہم لم يشرعه ابتداءاً . 
ولكن هذا الدین جاء والرق نظام عالی معمول بيه علد رت 
الأمم والشعوبت دوغا استئناء وعل آوسع نطاق م ل س بین هذه الأمم 
والشعوب من يستنكره البتة . 
وكان (قبل ظهور الاسلام ) للرق ف العام منابع كثيرة و مصادر 
هذه المصادر : 
الأرض يجوز له بيعه وشراژه . 
ب کان سواد اللون عند الفرس والرومان وغيرهم صفة 
تبيح الاسترقاق اسرد ج هو عبد يجور دسعه وش ر اوه 
وكان هذا النظام معمولا به فى الأمريكنين يت ہب النخاسون 
الغربيون ( فق ظرف خمسين سنة ) من الإفريقيين السود حوالى 
خمسة عشر مليرناً ونقلوهم عبيداً إلى الأمريكتين . وظلوا عبيداً 
۱ 7 


۳۹ 


الاعلان ظلوا (فى مرتبة العبید) محرومین معزولین ليس هم من 
الحقوق مثل ما للبیض . 

ج- کانوا فى آوروبا وش كثير من بادان العالم یسترقون المدین 
مقابل الدين الذى يعجز عن دفعه » ویفرهم القانون على ذلك . 

ولك كاف قر ين اوت اة ى ای الأقمسى ) يبيح 
هم اانظام بيع آولادهم وحتى زوجاتهم ليدخاوا فى عالم العبيد . 

ه كما أن هناك نوعاً من الرق عنه افندوس وهو أحط انواع 
الرق » (المنبوذون) الذين يعتقد الهندوس (حتى هذا اليوم ) أن 
هذا النوع (المنبوذين) هم أرقا آبدیون خلقوا هكذا ولا عکن 
تخلیصهم من هذا الرق حى المات » وهذا نظام دیی عندهم > يلقن 
النبوذون الرضی به كقاعدة من قواعد دینهم الى لا يجوز هم 
الخرو ج عنها 

و هذا بالإضافة إنى المصدر الأكبر للاسترقاق فى العالم يوم ذاك» 
وهو الحروب الى يقضى النظام العالی السائد (قبل ظهور الاسلام) 
آن یکرن فیها الغلوبون انم ونساؤهم وذراريهم آرقاء کجزء من الغنائم 
الى يغنمها الجيش ی 7 


سم بیجع نع ارق 
۲ رگ کان ترب الإنسان . من استعباذ أخيه الانسان › ورفع 


الظلم عنه مهما كان نوعه أو لونه أو دينه أو جنسه > هو من اهم 
أهداف الإسلام الرئيسية > فقد سار ع هذا الدين إلى تجفیف جميع 


۳۹۵ 


الى كان النظام العالی يعترفه ا وبييحها 3 فحرم الإسلام هاده 
الانواع واعتبر التعامل پا ياطلا . 

ولم يسمح الإسلام لأتباعه لا بنوع واحد من الاسترقاق . وهو 
الناتج عن الحروب العادلة المشروعة الى بخوضها الملمون ضد 
أ | ۱ 

انهم 1 

ولکی يبطل الإسلام جميع أنواع الرق الى كانت سائدة قبله 
(ما عدا رق الحرب) أعلن بكل وضوح أن الحرية هی صفة أساسية 
لكل انسان (مهما کان‌لونه أو دینه أو جنسه ) :وأن رق الحرب الذى 
9 عليه الاسلام . إنما هو صفة عارضة یتعرض فا الانسان تحد 
من حريته فى بعض الجالات (لا كلها) والا فرقيق الحرب (عند 
الإسلام ) إنسان له كامل حقوق الآدميين . 


تا أباح الإإسلام رق الحرب 


ادا اذا م يلغ الاسلام نظام الرق الناتج عن الحرب كما ألغى 
مع الانواع الاخرى وحرمها 5 و هو السو ال الذى بر دده الطاعدین 


(۱) الحرب العادلة فى نظر الإسلام » هى الى يخوضها المسلمون بدافع إعلاء كلمة 
الله 3 الذين يستخدمون القوة لمنع نشرها » ونهذاكان المسلمون لايشنون أى حرب 

لى الکفار إلا بعد أن يطلبو ره ف واحدة من ثلاث (۱) إما الدخو ل ف الإسلام 
)رما ده از ية لیکو را وشاهم ل ا دليل على عدم معار ضة سلطات الإسلام الذى 
م عرج اتباعه إلا لنشر كلمة الله (۳) وأما اجرب ال 9 الوافقة علیها سوی أن 
الأعداء مصممون على مقاومة نشر واعلاء کلمة الله بالقوة بين شعویبم . هذه هی ادرب 
العادلة فى الإسلام . أما خوض الحرب ( ولو ضد الکفار ر ) إذا لم تكن , بدافع إعلاء كلمة 
الله أو صد عدوا عل المسلمين » وا بدافع الکسب والخحصول على الأموال ( فقط ) فهى 
حرب غير عادلة لا برها الاسلام : 1 ا ينتج عنها حک كم ما ينتج عن اللحهاد ف 
سبیل الله > فهل يهم الطاعنو ن ی الاسلاء هذا ؟. 


۳۹۹ 


فى جوهر الاسلام ویوسوسون به لدی الثقفین العصریین من النتسبین 
إلى هذا الدين . والذین طالاً ثاثروا هذه الوساوس قات عن 
حظيرة الإسلام إذ تکرن هذه الوساوس سبباً فى تشككهم ف صلاحية 
هذا الدين وعدالته .. آما ادا لم يلغ الإسلام العمل بنطام الرق الناتج 
عن الحرب ؟ فإنا سنجيب عليه » وجوابنا سيكون (طبعاً) هن ناحية 
جدلية منطقية عقلية » .. لا من الناحية الدينية الى تعتمد على نصوص 
القر آن والحدیث ان الذين يتقدمون (عادة) ) عثل هذا 
السژال لا بومنون بالقر آن ولا بالحدیث . آما الجواب فهو : 
۱ ۶ 
| وعملة اقتصادية تتعامل ما جميع الأمم دونما استثناء > .. والرق 
الناتج عن الحروب هو نوع من أنواع هذا الرق . 
۰ 5 59 ۰ ۰ ۶ ۶ ۰ 
فكان الغلوبون تیرو م ار عبیدا للغالب 
تمشياً مع هذا العرف العالمى والنظام الأممى السائد عند ظهور الإسلام. 
ولا كان السلمون يشتبكون مع خصومهم فى حروب كثيرة فين 
( تمشياً مع هذا النظام السائد ) يسترقونهم رجالا ونساء وأطفالاً . 


الاسترقاق ف الإسلام معاملة بالثل 


ب_فکان من البدهى التمشی مع العدل والعقل والمنطق أن 
يُشرع الإسلام لأتباعه السير على نظام الاسترقاق الحربى المتبع قبل 
ظهور هذا الدین ۰ 


وذلك کاجراء ضروری لابه للمسلمین منه : إذ أنه من باب 
المعاملة بالمئل ؛ فى ظروف حربية تتطلب فيها «صلحة الجیش والأمة 
(عسكرياً وسياسياً ونفسياً ) القيام به . 

والعاملة بالشل (بل وحتى مقابلة العدوان بالعدوان ) عمل مشروع 
تقره جميع النظم والأعراف والقوانين حى هذه اللحظة . 

وحتى لو فرضنا جدلة أن سبی النساء والذرارى واسترقاقهم هو 
عدوان » فان من حق المحاربين المسلمين أن يشرع هم دينهم ويبيح 
سى واسترقاق رجال العدو ونسائهم وذراريهم ۰ كإجراء حرلى مقابل 
مادام أن العدو (إذا ماتم له النصر ) يسبى ريسترق رجال وتساء 
وذراری المسلمين . ۱ 

فهل يريد خصوم الإسلام والناقموت على عملية استرقاق نساء 
وذراری مود بی قريظة ۰ .. هل يريد هژلاء من الاسلام أن يعفى 
ات الصاركه من هدم لسلية زاس ریا زار 
يرى هذا العدو - حين يتم له الظفر - یسترق ویستعبد رجال 
ونساء وذراری السلمین ویسومهم سوء العذاب کعمل من آعمال 
الحرب التعارف عليه دوليّاً قبل ظهور الاسلام " فالاسلام (إذن) 
ليس هو الذی شرع الرق وحبذة ودعا إليه وشجع عليه . 


(۱) قال الأستاذ محمد الغزالی فى کتابه ( الاسلام والاستبداد السیاسی ) ص ۱۲۷ : 
وكان من الممكن تحريم الاسترقاق ( أصلا) » ولکن هذا التصرف من السلمین يعتبر عا 
لأن آعداءهم سيرفضون التقيد ببذا التحريم » ثم ينشأ عن ذلك أن أسرى المسلمين لديم 
ستعبدون وأسرى المشركين لدينا حررون . 

وق أى حرب یقع هذا التناقض ؟ . 

ىق حرب نحن فیها الدافعون عن حرية العقل والضمیر الکاحون لحماح العتدین 
والتکبرین » وغير نا فيها يطبق سياسة شاعر الحاهلية القائل : 


۲۹۸ 


بل إن الاسلام ان ار الق نف زاین 
وردم موارده حيث أبطل التعامل به » فى جمیع صوره : ما عدا نوع 
واحد وهو ( كما قلنا ) الاسترقاق الناتج عن العملیات الحربية الى 
یقوم ما السلمون ضد الأعداء فى حرب عادلة لا غدر فیها ولا عدوان 
وق سبیل رفع راية الاسلام وحماية دعوته فقط . 

ل الإسلام على هذا النوع من الرق الحربی ( إن صح هذا 
التعبیر ) کاجراء لا مناص منه ولا مفر ( آملته ضرورة لا بملك 
النى القائد الشر ع عن الله الخلاص منها ) لأن هذا النو ع من الرق 
لا يأق من جانب السلمین وحدهم وانا ياتى (أولاً) من جانب 
آقوام لا علك الاسلام السيطرة علیهم » ولیس للمسلمین من ساطان 
علیهم » حى عنعوهم من الاسترقاق .. أقوام یسترقون من يقع فى 
یدہم من آسری السلمین ویستعبدونهم » سوام کانوا رلا اونا 
أو أطفالاً . ۱ 


الس 


فصار استرقاق المسلمين لأسرى الحرب من آعدائهم آمراً لا 
مفر منه » لاله معاملاً حربية بالگل لابند : منها .ومن هذا الات 
استرقاق نساء وذراری ود بى قريظة . 

توووة ب افايظلة عرلا (وقد علمتم الف تاره نج ي كات 
القاضى بقتل المغلوبين من رجال أعدائهم واسترقاق نسائهم وذرارهم) 
لو تج هم الظفر بالمسلمين 1ا صار رجاهم إل إلى القتل ونساؤهم 
وذرارمم لا إلى الاسترقاق والاستعباد . 


لذلك سار الاسلام على قاعدة العاملة با مال حتی لا یضار من تعلقه الطلق بالحرية 
الکاملة . 


۲۹۹ 


فالاسلام - إذن - مع رغبته الأكيدة اللموسة ف تحریر الانسان 
وحضه على تحرير الرقیق فى کل مناسبة لا عکن أن یلفی ( من 
جانب واحد ) هذا النوع من الرق الحربی الذی كان السلمون یقع 
, الكثير منهم فى أغلاله بين يوم و آخر فى ید الأعداء نتيجة الحرب 
لاله بتي ال انم روت عام ا شید ار 


۱ ۱" 
خارجها © 


ليس فى الاسلام ما بعنع من الاتفاق على إلغاء الرق 


وعکننا (من خلال الأنظمة الى وضعها الاسلام هذا النوع 
من الرق الوحيد الذى أبى عليه ) أن نستنتج أن هذا الین لم يكن 
راغباً فی أن بکون الرق نظاماً بدیاً لا بجوز الغاژه . 
بل على العکس جعل الباب مفتوحاً لكى یکون من المکن 
والجائز الاتفاق على قفل منابع الرق نائياً » وذلك عن طریق 
الاتفاقات الدولية العامة أو الجزئية ( مثلا) . 
مقر منه ( كما هو فى الشريعة الوسوية وغیرها من النظم والشرائم ) . 


. بل جعل أمر هولاء الاسری (وهم الادة الوحيدة للرق فى الاسلام) 


(۱) وقال الاستاذ محمد قطب فى کتابه ( شبهات حول الاسلام ص 45 ) .. فليس 
من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك. باطلاق آسراه » بینا آهلك وعشيرتك وأتباع 
دينك » پسامون الحسف والعذاب عند هؤلاء الاعداء » و العاملة باعل هنا هى أعدل قانون 
تستطیع استخدامه أو هى القانون الوحید . 


۳۷۰ 


۳ 


إلى الحا كم الأعلى لیتصرف فیهم وفق الصلحة العامة ( ناما متا 
و ما فداء © 

فإذا ما أي هذا الحاكم أن الصلحة العامة تقضی بالاتفاق مع العدو 
على قفل منابع الرق ات باطلاق آسری الحر ب مز ن زالجانبیین وعدم 
استرفافهم جاز له ذلك استنا ۳ إلى قاعدة التخيير العامة الى وضعها 
القر آن الكريم 1 نا بعد راما فداء 4 . 


عصور ۳ ۳ 11 نوعاً من اتفاقيات إلغاء الرق الى 5 الاسلام 


بين السلمین _ و آعدانهم ف 


عمد ها . 

فلو أن الاسلام يعتبر الرق نظاماً أبدياً لا يجوز إلغاؤه وقفل 
منابعه (نائياً) لا أباح تبادل الأسرى : بل لا دعا إلى التطوع 
بتحرير' العبيد وفكاك أسر الأرقاء سواء كانوا مسلمين أو غير 
۱ مسلمين 4 وجعل ذلك من نم الأعمال الی یرصی الله عنها ويجزل 

۳2 

الثواب على فعلها كما سياق مفصّلا فیما يلى من هذا الکتاب إن شاع 
الله . 
۱ 3 03 
هذا ما حضرنا ( بشان موقف الاسلام من الرق ) من آجوبة على 


أسعلة خصوم الاسلام و استشکالات ااحاثر د الشباب الاقف 


دن من 
الشأثر پوساوس هولاء الخصوم الذیه ن يتلمسون كل يوم للإسلام 30 


لعلهم يسدون إلينه طعنة جديدة ۲ 
و آعتقد اند جواب لاغبار على صحته واستقامته ىق نظر العقل 


الملستةي والمنطق السام > ولا عکن آن یبی بعده لعافل حترم نغسه 


(۱) سورة محمد آية ٤‏ . 


۳۷۱ 


سبيلا إلى التشنيع على الاسلام أو الطعن فى نظامه فما یتعلق بإباحته 
لأتباعه (يوم ذاك ) الاسترقاق الحربی . 

۳ هذا جوابنا مختصر بشأن إباحة" الاسلام لأنباعه الاسترقاق 
من حيث البدلٍ » كمعاملة بالثل . 

آما من ناحية معاملة الرقیق والنظام الدقیق الانسانی العادل الذی 
وضعه الاسلام لهذه العاملة ‏ فان العاقل التصف التجرد عن الهوی 
ق ان امول وقواعد هذا النظام - یجد أن الاسلام ( مع 
إباحته لأتباعه استرقاق المحاربين من الأعداء ) لم يبق من هذا 
الرق إلا شكله > بالنظر للمعاملة الرهيبة الوحشية الى كان يلقاها 
الرقيق قبل ظهور الإسلام . 

فبالرجوع إلى القواعد الى وضعها الإسلام لمعاملة الرقيق 
(آیاً كان دينه أو لونه أو جنسه ) وفرض العمل ا » يجد العاقل 
المنصف أن لا مناص من الاعتراف بان الإسلام (مع إباحته نوعاً 
واحداً من أنواع الرق من حيث المبد! ) يعتبر محرراً للرقيق ؛ وحتى 
هذا النوع الذى أباحه من حيث البدل . 


الرقيق عند الرومان والأمم الأخرى 

فقد كان الرقیق فى شرعة الرومان وعرف افند والفرس » لایعتبر 
من البشر > فليس فى قوانينهم اعتراف بای حق لهذا الرقیق > فلم 
تضع هذه القوانین أى نظام يحفظ للرقيق أى حق البتة . 

لذا كان الرقيق ( وخاصة فى نظر الرومان ) أحط منزلة من 
لبهائم ۰ مقذوفاً به ار ج كيان البشر ۰ كان من حق السيد الرومانی 


۳۷۲ 


٤ 3 4 ۳ ۳‏ 3 
أراد دون أن يجد هدا الرقيق حرفا واحدا ف القانون الروماق. دحویه 


م 
9 


شی ۶ من هذا ام الفاد ح 3 وها حلقات المبارزة بالسيف والرمح 
والفاس الى تتتهى دائما بقتل المغلوب ی غير ما حرب ضرورية 
وإنما ن للتسلية ۰ والى تقام ا الهر جانات ف العهود الرومانية ۰ والی 


بشهدها اللوله والأباظرة . والتی بجبر فیها التبارززن عل آن تکون 
فیها مبارزمم مبارزة حقيقية تسدد فیها الطعنات القاتلة بالسیوف والرماح 
إلى أى مكان ى الجسم بعصد القتل .. ما حلقات هذه البارزة 
الوحشية الا عماية من عمليات تعذيب السادة الرومان للرقيق وقتله 
بقصد التسلية » والتسلية فقط . 

سک أن كل المبارزات الرومانية الشهورة الى تقام ها 
المهرجانات 3 ۵ الساحات والدرجات : والی تزهق فیها روح 
الإنساف عبثاً وللتسلية فقط . لا يقوم با إلا الأرقاء الذين 0 
كل منهم على مبارزة صاحبه ( وسط ضحكات السادة الصاخبة 
وهتافامم المخمورة العربيدة) مبارزة حقيقية حى الموت . 

وبالجملة كان الرقيق فها قبل عهود الإسلام ( فى عهد الرومان 
والفرس والهند رغيرهم ) ليس له أى حق ما عکن تسميته: حقوق 
الانسان . ۱ 

فلیس له (فى جمیع هذه المهوه ) حق الشکوی من ای ظلم بتتزل 
مت سیده : وإذا ما تجراً وشکا فانه ليس هناك أية جهة 
فانوئية یکون من حفها س انط ق.هدة الشکوی + لن الرقیق 
(فى عرف أوائك الأقوام ) قد شطب من قائمة الانسان 


۳۷۳ 


([م - ۱۸ و ج 4 ۾ غزوة بى قريظة ) 


امقوق الى أعطاها الإسلام للرقيق 


وبیغا كان الحال يجرى على هذا المنوال من الوحشية والممجية 
فى معاملة الرقيق > جاء الإسلام » فنظر فى شؤون الرقيق فوضع 
هم ذلك النظام الإنسانى العادل الذی به أعاد لهذا الإنسان الضائع 
(الرقینق) بشریته وإنسانيته حى جعله يشعر بالتساوی 8 كه 
فى كل الحقوق . 
ساوی الإسلام بين الرقيق وسيده فى القصاص والدم ... حيث 
اعلن النبى يش هذه الساواة قائلاً ( كما فى صحيح البخاری 
وج ... من قتل عبده فتلناه ۽ ومن جدع عبده جدعناه ومن 
أخصى عبده آخصیناه ۲ 
وأعلن الإسلام وحدة الأصل والنشا والصيو بين الد زارد 
«أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ٩‏ ( بعضكم من بعض 4 ۲ 
ار لا فضل اسيد على عبد لمجرد أن هذاسيد وذاك عبد 
وإنما الفضل بالتقوى مألا لا فضل لعربى على أعجمى ولا 
اع غل عزني "ولا لاسود عل. آحمر ال باتو »۳ 
وقرر الاسلام أذ الساذه لیوا استفات: ففتل. خی فقون 
على عیدم 0 1 جميعاً فى وضع واحد بالنسبة لله خالق الجمیع 
وحده ورازق الجمیع وحده : ١‏ والله فضل بعضکم على بعض فى 


(۱) حدیت رواه مسلم وآبو داود : 
(۲) سو رة النساء Yo‏ 34 


(۳) حديث أخر جه الطبر انى فى کتاب آداب النفوس : 


۳۷ 


الرزق فما النین قضلوا برادی رزقهم عل ما ملکت اعام ,+ 
هم فيه سواء 4 '".. 

وجاء الاسلام ففرض على السادة ن یحسنوا معاملتهم للرقیق : 
( وبالوالدین إحساناً وبذی القربی والیتای رالساکین والجار ذى 
القرى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل ‏ » وما 
ملكت أعانكم إن الهلا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 . © 


كما أعلن الإسلام أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة 
الاستعلاء والاستعباد » أو التسخير والتحقير ( كما كانت الحالة 
فى العهد الرومانی وأشباهه ) وإنما هى علاقة القربى والأخوة » فالسادة 
(اهل) للجارية يستاذنون ف زواجها : فمن ما ملكت عانم 
من فتياتكم المؤمنات وال أعلم بإعانكم بعضکم من بعض » 
فانکحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالعروف  )‏ . 

وأعلن الاسلام أن الرقیق أخ لالكه » فرض عليه أن یتساوی 
معه ق الأکل واللبس «إخوانكم خولکم فمن كان ( أخوه ) تحت 
يده قليطعمه مما يطعم » ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم e‏ 

بل إن الإسلام (صوناً لمشاعر الرقيق ومحافظة على كرامته كإنسان) 
هی عن آن ينادى الالك لرقيقه باسم العبد « لا يقل أحدكم 5 

(۱) سورة النحل ۱۷ . 


(۲) سو رة النساء ۳۰ . 
(۳) سورة النساء ۲۵ : 


)٤(‏ حديث رواه البخارى.. 


۳۷۵ 


هذا عبدى وهذه 1 > ولیقل فتای وفتای » "" ویستند أبو 
عبده یجری ی : « احمله خلفك فانه او وروحه 10 ۳ 


ساو اة الإسلام بين الماللك والرفیق . 


بل ن الإسلام يذهب إلى آبعد من هذای حماية الرقيق 
وصون حقوقه كإنسان لا فرق بينه وبين مالكه . لولا اللابسات 
العارضة الى جعلته قفا » فيعطيه من الضمانات الكافية الوافية 
فا تس ای ا معد اواو زگ 

وقد بلغت هذه الضمانات إلى درجة أن الرفیق - إذا لطمه 
مالكه ظلماً وعدواناً - وجب غليه تحريره تأديبا له على اعتدائه 
وغلتوائة > فقد روى مسلم وأبو داود أن النی م قال : « من ` 
.لطم ملو که أو ضربه فکقارته أن يعتقه » . 

وهذه مرحلة فى معاملة الرقيق والاعتناه به وحمايته لم يصل إلى 
مثلها : تشريع فى الدنيا. قبل الاسلام ولا بعده . 


كيف فنح الإسلام باب التحرر للرقيق 


ثم إن الإسلام ب مع وضع هذه القوانين الإنسانية العادلة الى 
آعادت ؛ و لأول مرة فى التاريخ » للرقيق إنسانيته الضائعة ‏ وکرامنه 


(۱) حديث رواه أبو هريرة . 
(۲) شبهات حول الاسلام ص ۳۳ وما بعدها » للأستاذ محمد قطب . 


a 


الهدورة » ورغية من هذا الدين القويم فی التحریر الکامل - لكل 
۲ 

البشر - قد وضع ( ولاول مرة فى التاریخ ) قانونا فتح عوجبه 
باب التحرر ۳ رقيق يحس قى نفسه الرغبة ق التحرر من قيد 
الرق . 

وهذا انقاتود هو قانون الکاتبة الذی وضعه الاسلام لصالح 
الرقیق على وجه الخصوص . 

وخلاصة هذا القانون ؛ هو أنه من حق الرقیق اأملوك أن يطلب 
من مالکه التحرر من رقه على مبلغ معلوم من الال يعمل الرقیق 
على جمعه ودقعه لالکه لیصبح يعد دفعه حراً . 


كيف يبر الاسلام المالك على تحریر عيده 


وإذا ما طلب الرقيق المكاتبة للتحرر على هذه الصفة فإن المالك 
( كما هو ظاهر النص القرآنى ) لا ملك رفض طلب الرقيق . 

فواجب على امالك أن يكاتب رقيقه ۰ ويعينه على التحرر ٠‏ مالم 
يكن فى تحريره مساس بسلامة دولة الإسلام . 

ققق نض الق ان عيراحة على ذلك  :‏ والذين يبتغون الکتاب 
مما ملكت أعانكم فكاتبوه إن علمم فيهم خیرا 4 . 

وقد استدعى الخليفة الفاروق أنس بن مالك وحقق معه 


عندما شكاه علو که . (سيرين ) لته رفضر أن يكاتيه وأمره بان 


(۱) سورة النور ۳۳ : 


یکاتبه » حيث رفع عمر الدرة ٩"‏ على أنس وقراً عليه  :‏ والذین 
يبتغون الكتاب هما ملكت أعانكم .. الآية 96 فكاتيه سی تخر 


وجوب مساعدة الرقيق على التحرر 

بل إن الإسلام فرض على مالك الرقيق مساعدته (مادياً) على 
التحرر إذا ما أراده عن طريق المكاتبة : ( فكاتبوهم إن علمم 
فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 4 . 

وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب إسقاط ربع البلغ الذى 
كوتب عايه الرقيق مساعدة له على التحرر من الرق ۰ فمثلا لو 
تم الاتفاق بين الرقيق ومالكه على أن يدفع الرقيق لالكه ( مقابل 
تحرره ) آلف دينار » فان على الالك أن يتنازل للرقيق المكاتب 
عن عائتين وخمسين ديناراً بان يعيدها له بعد حصوله على البلغ 
كاملة لقوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 9 . 


البند المالى الخاص لتحرير العييد 


وحرصاً من الإسلام على تحزير الرقيق على أوسع نطاق ع جعل . 
هذا الدين بنداً خاصاً تتولى الدولة صرف إعانات سخية منه 
للذين يريدون التحرر من الرق عن طريق الکاتبة . 
)١(‏ الدرة هی عصا الحليفة الفاروق المشهورة . 
(۲) انظر الغی لابن قدامة ج 4 ص ٠١‏ وما بعدها . 
(۴) النور ۳۳ . 
(6) انظر المغى لابن قدامة ج ٩‏ ص 474 . 


۳۷۸ 


وهو البند الرابع فى الاية الكريمة الى حددت مصارف الركاة 
الى كانت من أ كبر موارد الدولة الاسلامية فى عهدها الأول : ( انا 
الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلّمة قلوبهم وق 
الرقاب 4 ۳ . قتص القرآن الكريم » على وجوب تولی بيت 
الاله ( وهو السمی بوزارة الالية ق هذا العصر ) صرف الاعانات 
الالية للمكاتبين لساعدتهم على التحرر ۰ إذا ظهر عجزهم عن أداء 
المبلغ التفق عليه لتحريرهم یکسیهم الخاص . 

وعجرد إيرام عقد الکاتبة بين الرفیق ومالکه » فإن الاسلام 
یجبر الالك على أن يفسح الطریق للرقيق لکی يعمل بالطرق الشروعة 
الى تروق له ليجمع ما المبلغ التفق عليه . 

فإن قبل الرقیق العمل عند مالکه بعد الکاتبة ‏ فان هذا العمل 
يجب أن يكون باجر لحساب الرقيق المكاتب ۰ وان رغب 
الكاتب العمل عند غير سيده لجمع البلغ الطلوب » لزم إعطاؤه 
مطلق الحرية قى ذلك ؛ ولا يجوز للمالك إجباره على عمل معين . 


كيف قاص الإسلام من سلطة الاللك على الرقيق 
فهذا القانون ( قانون المكاتبة ) يعتبر من الإسلام تخا 
إغراءاً مدعوماً باسلطة للرقيق على التحرر وتقليصاً من سلطة 
وهذا يعى أن الرقیق ( يعد صدور هذا القانون الخاص به ) لم 
يعد رقيقاً ولا عبداً بالعی التعارف عليه قبل ظهور الاسلام . 
(۱) سورة التوية ۱۰ : 


۳۷۹ 


انل اله يسدر زر نع ور هذا میرن Eg‏ ال ان 
الى كان علیها قبل ظهور الاسلام ) حراً لا عبداً . 

لآن الإسلام - عندما وضع التشریعات الخاصة بحماية الرقیق 
لم يعط السيادة المطلقة للمالك على الرقيق : بدايل أنه جعل الرقيق 
حرأ فى أن يتخلص من قيد الرق عن طريق المكاتبة » رضى 
مالكه أم آبی: + كما ينص على ذلك ظاهز القر آن ء و کما هو غمل 
الخليفة الثانى الذى آجبر الصحالى الشهير أنس بن مالك" على 
مكاتبة ملو که ( سيرين ) عندما طلب منه ذلك . 

وهذه حقوق أعطاها الإسلام للرقيق » لم يعطه مثلها أى. شرع 
5 قانون قبل الإسلام أو بعده ۰ وحتی إبراهام لنكولن 
اع فجرت الى ق ایکا لم يغير إعلانه من حالة الزنوج 
التعسة شیثاً حبث ظلوا ( حتی هذا اليوم / يعاملون معاملة العبید 
| بالرغم من ذلك الاعلان الذی یفتخر به الأمريكان فقد ظل الزنوج 
(ق واقع رهم ) محرومین من الحقوق الى يتمتع مها مواطنهم 
الاب : 


۱ وه ق ف الاسلام شكليً 
ومع إيقناء الإسلام عل هذا اترع مود انز الحربی : فان إنقاءه 


عليه نكاد کون شكلياً فقط . وذلك لكثرة السبل الى فتحها أمام 
هذا النوع من الرقيق ۰ ليتحرر من قيد الرق . سواء عن طريق 


(۱) انظر ترجمته ی كتابنا ( غزوة أحد ) > 


۱۸۰ 


القانون الذی أعطی الإسلام كوجبه الرقیق مطلق الحرية فى أن 
يطلب التحرر من ملك سيده عن طريق المكاتبة وتسديد أقساط هذه 
الکانبة من عمل يده ومن وزارة الالية + إذا ثبت عجزه عن 
ااتسدید پالکسب من العمل 3 عن طريق باب التطوع العريض 
الواسع الذی فتحه الاسلام لتحریر الرقیق . 

أما فسح الطریق آمام الرقيق للتحرر عن ا القانون الدعم 
بالسلطة التنفيدية. ومساندة الدولة الالية » فقد آوضحناه ى تعلیقنا 


على قانون مكاتبة الرقیق فى الاسلام . 
حار بة الاسلام للرق 


آما التطوع فى تحریر الرقیق فقد دعا الاسلام السلمین إليه 
وحضهم على الدخول فيه من أوسع اواو ت .دعا جع ار 
وإلحاح إلى عتق العبيد تطوعاً : وجعل الجنة جزاء الذين يتطوعون 
بتحریر الرقیق : ها عکن اعتباره من الاسلام محاربة للرق » لا 
تشجيعاً عليه . 1 

فإذا رجعنا إلى جميع نصوص الكتاب والسنة فلن نجد نصا 
واحداً يأمر بالاسترقاق أو يحض عليه » بل لوجدنا كل التصوص 
المتعلقة بالرقيق والی تبلغ المكات ۰ كلها (تقريباً) تتحدث عن 


و 


س 


فضالة العتق وتدعو إليه وذخحص على تحردر العبيد وتخليصهم 


من قيد الرق ۰ 
فالقر آن الكريم طالا تحدث عن فضيلة عتق الارقاء » واعتبر 


ا 


الاقدام عليها منجاة من النار : ( فلا اقتح العقبة . وما أدراك ما 


۱۳۸۱ 


١ 
العقبة . (فكرقية) 3 أو إطعام فى یوم دی مسقبة ؛ ینیما ذ۱ مقربت‎ 
¢ ذا متربة‎ AE 
وقد دعا النبى و فى عشرات الأحاديث إلى التطوع بتحرير‎ 
وتعهد لحؤلاء المتطوعين بالجزاء الحسن عند الله والنجاة‎ ٠ الرقيق‎ 
: من النار » وما ورد عنه مه فى هذا الجال قوله‎ 
۷ » دمن أعتق رقبة مومنة كانت له فداء من النار‎ 
7 5 ۳ ۳ ۶ ۱ 
عا رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضوا‎ « 
70 من النار‎ 
0 نك‎ 
ورجل كانت عنده جارية وضيكة فادہا فاحسن تاديبها ثم‎ ... ( 
۱ 3 5 01 
اعتقها.. ثم تزوجها یبتغی بذلك وجه الله فذلك بو أجره فقي‎ 
0 72 0 0 ۶ 
)© ۲ ما رجل أعتق امرءاً مسلماً كان فکاکه من النار‎ 
ا ۴ اللي‎ 
وجاء آعرابی إلى النی بيشي فقال ... يا رسول الله علمنى‎ « 
عملا یدخلی الجنة  قال .. إن كنت أقصرت الخطبة لقد آعرضت‎ 
۱ . ۲" السالة : أعدى النسمة وفك الرقبة‎ 
إلى غير ذلك من دداءات التشجيع النبوية على تحرير الأرقاه‎ 


والترغيب فيه . 


. 111 البلداية‎ )١( 
: 59486 ش (۲) عن جمع الفوائد ج ۱ ص‎ 
: رواه البخارى ومسلم‎ )۳( 
. ۱۳۵ الاسلام والاستبداد السیامی ص‎ )4( 
: (ه) رواه الررمذی‎ 
 دمحآ رواه‎ )5( 


YAY 


تحرير الرقيق غير المسلم 


ودعوه الإسلام إلى تحر در الرقیق والحضص عليه 3 اح تقتصر 
على الارقاء الذين دخلوا ف الإسلام بعد استرقاقهم > بل إن هذه 
الدعوة إلى التحرير تشمل كل الأرقاء سواء كانوا مسلمين أو غير 


> كما هو منصوص عليه ف کتب الفقه الاسلای » الى ش 
تشیر بوضوح إلى أن تحریر الرقیق الکافر هو عمل مبرور وقربة 


إلى الله يثيب الله على فعلها > لعموم النص الداعی إلى التحرير © 


رغبة الإسلام ف تصفية الرق 
ورغبة من الإسلام ق تصفة الزق تضغية هائية: + أو تضيدق 
مداه إلى أبعد الحدود . فإنه - بالإضافة إلى القوانين الإلزامية 


ا 


الى وضعها بفية [فساح الطریق آمام الأرقاء لیتحرروا من قید 
الرق ۰ والعقوبة الى فرضها على مالك الرقیق ۰ وهی تحریر هذا 
الرقیق » إذا اعتدی عليه مالکه بالضرب ى غير ما حق ‏ وبالاضافة 
إلى حض السلمین على تحریر الرقیق انتغاء مرضاة الله تعالى : فان 
الإسلام قد جاء بتشریعات أخرى لصالح الرقیق : بغية تحریر 
أكبر عدد مکن منه : فقد جعل عتق الرقیق عقوبة لازم تنفیذها 
على مرتکی كثير من الخالفات . 

۱-جعل العتق کفارة فى عقوبة القتل الخطل ( ومن قتل مؤمناً 
خطا فعحریر رقبة مؤمنة ۳ . 

(۱) انظر کتاب ( مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى) ج 4 ص ۹۹۲ ( فقه حنبل) 


(۲) سورة النساء ٩۲‏ . 


YAY 


۲- كما جعل العتق كذلك عقوبة الذين یظاهرون من نسانهم : 
( والاین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون فا قالوا فتحر رقبة من 
قبل أن يتماسًا 4 . 


۳- و کذلك جعل الذى يفطر فى رمضان بالوقاع ملزماً بتحرير 


رقبة . 


و 


6 و دلائ الذى يحنث فى عينه : ۱ لا يؤاخذ ک الله باللغو . 


3 
ف أعانكم ولكن يؤاخد کم ما عقدتم الاعان فکفارته إطعام عشرة 
مسا کین من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أ 


و رعل تلك النداعات والتوصیات التکررة الى وجهها الاسلام 


و تحريررقبة 4 


إلى الذين علکون الرقيق وحضهم فیها على ابتغاء مرضاة الله بتحریر 
ار د ا رل رل خفن تا و از تسیر 
: 0 9 1 

العبيد » وكان الرسول الأعظم ينه اللقدوة الأولى نی ذلك . 

اذ صالله 5 7 1 الآ ی ۲ 0 3 

إد فام عشي بتحریر کل من عنده من رفاء . وانتسرت 
مو جه التطو ع بجر بر الرقيق بين الصحابة رضوان الله عليهم 
وخاصة الاترتاة منهم ۰ 

رذهب كداز مھم ف التطوع إلى أبعد من تحرير الرقيق الذى 
عنده . فصار يشترى العبید ماله بقصد مخز برهم 5 فیعتفهم 


اتا ام باه اه تا 
وق مقدمة هؤلاء أبو يكر الصدیق الذی كان ینفق الأموال. 


الطائلة من حر ماله ی شراء العبید من کفار قريش ليعتقهم 


(۱) سور المجادلة ۲ . 
(۲) الائدة ۸٩‏ . 


۳۸ 


و عنحهم کامل الحرية تنفیذا لتوصیات الاسلام اللحة فى هذا 
الباب . ۱ 


بند حریر العبيد ی وز ارق مالية الاسلام. 


بل إن الاسلام ذهب فى حرصه على تحریر الأرقاء إلى أن 
جعل لبيت مال المسلمين (وزارة الالية ) الحق فى أن تشترى العبيد 
وتقوم بتحريرهم إذا كان لدا من الال المجمّد ما عکُنها من ذلك . 

داتع هذا نما وراه أفيدات الحديث والتاريخ من أن مبعوث 
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ( يحبى بن سعيد ) لما لم 
يجد من يوزع عليهم الأموال من الفقراء . قام واشتری ( باسم 
الدولة ) مجموعة كبيرة من العبيد فأعتقهم . 


قال یحی بدن سعیل J):‏ بعذی عمر دن عك العزيز على صدقات 

إفريقية فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطیها هم فلم نجد فقيراً ولم نجد 
3 عبيدا فاعتفتهم 4 . 

۰ م 5 

ولم يقتصر الاسلام ف میدان تحسين حال الرقيق والعمل على 

تحريره وإعادة إنسانيته الى كانت ضائعة قبل بزوغ شمس 

هذا الدين على ما ذكرنا من تشریعات وفوانین وتوصیات ٤‏ بل 


ذهب ( وخاصة فى ميدان تحرير الرقيق نفسياً ) إلى أبعد من ذلك . 


الساواة بين الأحرار والعبيد 
فى الوقت الدی كان الت بع الرومای وافندی والفارسى 3 


۳۸۵ 


یلغی انسانية الرقیق ویعتبره كائناً مقذوفا به خارج الکیان 
البشری > ویبیح ( بدون تحفظ ) لالكه تعذيبه أو خفني و قتله 
( حنی وان كان على دينه ) كان الاسلام یسیر فى طریق الارتفاع 
مبذا الرقيق حی وصل به إلى درحه المساواة بيده وبين السادة ۰ 
رويحة الخثعمى : كما آخى بين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة 
ابن عبد الطلب » وبين المولى خارجة بن زيد وألى بكر الصديق . 
فصار هؤلاء الموالى ( عوجب هذه المؤاخاة ) إخواناً هؤلاء السادة 

£ 1 ۱ 
الاعلام من العرب » « وكانت هذه المؤاخاة صله حقيقية . تعدل 


رابطة الدم وتصل إلى حد الاشتراك فى الیراث » " . 


الأر قاء و منصب الفيادة ى ال سلام 

بل إن الإسلام ذهب فى الارتفاع بالذين كانوا أرقاء إلى 
درجة أن یکونوا قادة لجیوش جنودها سادات الأنصاز والهاجرین. : 

ی 1 م . 6 5 ۱ 
فقد ولى النی طن مولاه رید بن حارثة ( ف عروه مونة ) 
3 ۱ 3 

على جيش من الانصار والها جرین وغيرهم من سادات العرب » امثال 
خالد ين الود 

ولا استشهد مولاه زبد القائد فى تلك العر كة + آسند النی إلى 
انه افا ميق ر( وهر را اة الین الد کان .هه 
أمثال أبى بكر وعمر . 

(۱) شبهات حول الإسلام ص ٩۳‏ . 


۲A٦ 


۳ ۰ 2 
وهكذا أعطى الإسلام هؤلاء الذين كانوا أرقاء حق القيادة 
£ 
۲ على الاحرار من سادات العرب ¢ فیطیع هو لاء السادة فرحین 


مسرورين . 
العبيد ومنصب الحلافة 


بل إن الإسلام وصل فى تحرير الرقيق وإكرامه إلى أن قال. 
( على لسان حامل رسالته يقي ) ... « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل 
٠‏ عليكم جد جني كاارات وم نينا ام فیک كتاب الله تبارك 
وتعالى » 7" . 

وهذا یعی أن الإسلام قد جعل العبد المملوك مرشحاً لأن 
يكون خليفة للمسلمين » إذا كان لديه من المؤهلات والكفاءات 
یا يجعله أهلا لذلك « ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى » . 
واستناداً إلى هذا البدز الذى وضعه هذا الحدیث الصحیح » قال 
عمر بن الخطاب ( وهو يفكر فيمن يستخلف ) .. « لو كان سالماً 
مولى ابىحذيفة حياً لولّيته » . 


كلمة إلى المنصفين 


من خلال هذه التشريعات والتوصيات التى جاء با الإسلام لصالح 
الرفیق - أن هذا الدین لم كع لذ اه اه اي أن تسه ناشن 


(۱) ر واه البمتاری. 


YAY 


بعضهم بعضاً ( كما یفتری خصوم هذا الدين ) » وإنها ألقى بثقله 
هزیر ارف اسيل صل كسفية الوق فف كل ما رر 
کل موارده بدلیل أنه أصدر تشريعاً صريحاً قاطعاً ألفى عوجبه 
کل آنواع الرق الى كان التعامل ما قائماً قبل ظهوره . 

اما توح الرق الذی كاد يكون ابغاء الاسلام عليه ( شكلياً ) . 
وهو نوع الرق الحربی وما نتج عنه » فإن الإسلام قد آصدر 
را وأصدر توصیات لا تعد ولا تحصی ات هذا الرقیق 
جى لتكاد: تعجند ( من خلال هذه التشریعات والتوصيات ) 
رغبة الاسلام الصادقة فى تصفية الرق تصفية کاملة » وذلك لكثرة 
تفای داف وا یر رف لیات 

فهل بعد هذا الذی أوضحنا يجوز لعاقل ذی ضمیر حر ووجدان 
سليم أن يتهم الإسلام أنه قد آقر استعباد الانسان ری 
الانسان » أو حى حبذ الرق وشجع عليه ؟. 

إن الذين يتهمون الإسلام ويوجهون إليه الطعون والانتقادات 
عبر موققه. من الرق > إنما يريدون الوصول إلى هدف واحد معين 
(فقط) » هو تشكيك الناس ( وخاصة الشباب المسسلم المثقف عصریا) 
وترهيدهم ق هذا الدين القویم E‏ 


أا الشباب المسلم 


فيا شاب الاسلام 4 قبل آن E‏ مهد ه الشّبه الى بر سلها 
DL‏ #نسليزا” الوساربيواء كيدا عقولكم 
وأرخوا للتفكير الحر عنانه ۰ للنظر ( قبل كل شىء) فى قواعد 


84 


دینکم وفصادر تغریته وغاباما وأهدافها . لتقارنوا مقارنة حقيقية 
طرف وت لقي پا للقي مس ات نع توت انز 
ما يقال فیهم - : انیم خصوم أَلدَّاء له وعاملون فى میدان الحرب 
ضده . 

وإنكى عندما تفعلون ذلك وترجعون إلى دراسة أية ناحية من 
نواحی دینکم تتعرض للطعن والنقد من هولاء الخصوم › .. عندما 
ترجعون إلى دراسة هذه الناحية ۰ ( قبل التسلم هذه الطاعن 
والانتقادات و التاثر بوساوسها ) سيتجسد لكم زيف هذه الطاعن 
وبعللان تلك الانتقّادات وسیتجل لكم مدى الظلم والافتر ء الذی 
تحمله هذه المطاعن والانتقادات . 

ولا نقول هذا بشأن موضوع الرق فقط » بل تطلب منكم 
التريث وسلوك هذا المسلك الرجولى الحر الستقل إزاة كل ما 
تسمعوف من طعون وانتقادات وتشنيعات يوجهها الخصوء البارعون 
الماكرون إلى هذا الدين ۰ باسم O‏ انا يا عبان 
باسم الحضارة والدنية والتفكير الحر ال 


آما آنکم تسلمون ده الطاعن وتخاثرون توساوس هنه الانجنادات 
الى توجّه إلى دینکم من خصوم له ألداء . وأعداء موتورین » دون 
آن تنظروا نظرة فاحصة حرة مستفلة ی النواحی ال وجهت 
إليها المطاعن فى دينكم وو ' أن ا اياي 
الأخرى المدافعة عن هذا الدين والی تتولی دائماً ( وف كل 
المناسبات ) الرد على هذه الطعون وتفنيد هذه الانتقادات بسلاح 
العلم والعقل والمنطق .. أما إنكم تفعلون هذا . فإن أقل ما يقوله ذوو 

۲۸۹ ۱ 


حي هج 4 ه غزوة بى فربظه 


العقول الر اجحة والأفكار الحوة فيكم ( ولو من غير أبناء دینکم ) .. 
أنكم تفكرون بالتبعية > وأنکم لسم أكثر من آلات تحكى 
ما يطبع عليها دون أن تعيه أو تدرك معناه . 

. وهذا ما لا يرضاه إنسان عادى لنفسه ‏ فضلا عن شباب مثقف 
و ْ 
١‏ و آخر دعوانا أن 2 رب العالمين 


۳۹۰ 


تاريخ العرب قبل الاسلام 
سيرة ابن شام 

الاغاف 

الصداقة و الصدیق 

صبح الأعثى 

المغنى ی الفقه 

الانصاف فى معرفة الر اجم من الحلاف 
کشاف القناع 
شهات حول الإسلام | 

جمم القوائد ۱ 

غاية النتهی 

الطبری ( تاريخ ) 

القانون الدولى العام 

محمد ذى ورجل دولة 

حقائق الإسلام و أباطيل خصومه 
ما يقال عن الإسلام 

فقه السنة 

الرسول القائد 


امم المؤلف 
ابن كثير 
عمد بن على الشوکال 
سيد قظب 
الزمخشرى 
البخارى 


ا 
۴ 


ابن القم 
الدکتور جواد على 

محمد بن !سمحماق 

ی الفرج الاصبای 

ابو حیان التوحیدی 

آحمد بن على القلقشندی 

ابن قدامة 

علاء الدين الر داوی 

منصور بن يونس البپوف. 

محمد قطب 

محمد بن محمد بن سلمان 

الشیخ مصطی السيوطى الرحیراف 
محمد بن جرير الطبر ی 

الدكتور سموحى فوق العادة 
الدكتور مونتجمری وات 

عباس محمود العقاد 

عباس حمو د العقاد 

السید سايق 

او اء الرکن محمود شيت خطاب 


۳۹۱ 


امم الکتاب 


الأدب المفرد 

تفسير الإمام محمد عبده 

حياة محمد ورسالته 

السيرة الحلبية 

فقه السيرة 

ط النجوم العوالى 

البداية والجاية 

الكامل فى التار يخ 

جوامع السيرة 

آثار المدينة 

وفاء الوفاء 

دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشر ين 
لسان العرب 

نيل الأو طار 

مجلة اج المدد (۱۲) السنة (۱۸) 
الهود فى القر آن 

الطبقات الکر ی 

معجم البلدان 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
معجم النساء 

الأعلام 

ديوان الحماسة 

العرب قبل الإسلام 

الأبطال 

حضارة العرب 

التشريم الحنائى فى الإسلام 
الإصابة 
الاستيعاب 
ایام المرب فى الاسلام 
الر و ض الا نف 
هاية الآرب 


۳۹۲ 


امم الولف 
البخارى 
السید رشيد رضا 
مولا نا محمد عل | 
ابن برهان الدين 
محمد الغز الى 
عبد الملك بن حسين العصاى 
إسماعيل بن كثير 
محمد بن الأثير 
على بن حزم 
عبد القدوس الأنصارى 
على بن أحمد السمهودى 
محمد فريد و جدی 
أبن منظور الأفريق المصرى 
محمد بن على الشوكاق 


عفيف عبد الفتاح طبارة 

أبن سعد 

ياقوت الحموى 

صى الدين عبد المؤمن بن عبد الق 
عمر رضا كحالة 

خير الدين الزر کلی 

أبو تمام الطاق 

جور جى زيدان 

توماس كار ليل 

جوستاف لوبون 

الشهيد عبد القادر عودة 

ابن حجر السقلای 

أبن عبد البر 

محمد أبو الفضل - على التجاوى 


ام ام , ی 


قصص الا نبیاء 
قار يح ابن خلدون 
بروع تج 
معجم قبائل العرب 
معجم البکری 


اسم المؤلف 


عبد العزيز التعالى 

عبد الوهاب النجار 
عبد الرحمن بن خلاو ن 
السمودی 

عمر رضاكحالة 
البكرى 


(۹۳ 


را 


إبرامام لتکولن : ۲۹6 ۰ ۲۸۰ . 
ابر :هم ( عليه السلام ) : ۷۷ . 
أبو آمامة بن سهل بن حنيف : ۲۱۲ ه. 
بويك الصديق هر (KÊ‏ 
أبو جبيلة ( ملك الغسانیین ) : ۰۳۷ ٠۳‏ . 
أبو حيان : ٩۳‏ . 
أبو داود : ۲۷4 ۶ ۲۷۹ 
آبو ذ : ۲۰6 . 
آبو الذیال ( شاعر هودی ) : ٩۲‏ . 
آبو الرناد ( شاعر جودی) : 1۲ . 
ابو سعيد انفدری : ۲۱۲ 
آبو سفیان بن حرب : ۱۲۰ . 
أبو سنان بن حصن : ۲۱۳ . 
ابو عامس رتاش روک 
۱ آبو الفرج الاصبهای : ۰۳۲ مم , 
أبو قتادة الأنصارى : ۱5۲ . 
آبو قيس بن رفاعة ( شاعر هودى ) : ۳ . 
أبو لبابة الأنصارى : ذلالء لاله علارءهلار. 
أبر محمد بن حزم : ۱۵۰ ۵۱۷0 ۵۲۳۸ 
آبر هريرة : ۲۷۹ ۰ 
ابن الأثير : »مه ری 
ابن إسحاق (الویخ ) : 4۸ حو نوی ی ی را رن در بان 
۰ ۱ ۱ هلال 4 هه 
ابن برهان الدين : ۱۸۵۰ . 
ابن خراش ( من احبار اليهود ) : ۱۹6 ۰ ۲۰۱ 
ابن خلدون : ,و ووره. 00 
ابن سعد : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ © 1۸4۹ ¢ .ور 


۳۹ 


أبن شهاب الزهرى : ۵۸۸ ۱4 ۰ ۰۲۰۷ ۲۱۲ *«. 
ابن صلوبا : ۸۱ . 
ابن عباس : ۱۷۰ . 
ابن عبد البر : ۲۱۲ ۵ . 
ابن قدامة : ۲۱۵ ۵ ۲۳۸ ۵ ۲۷۸ «. 
ابن هشام : 4۷ هه وه وه 1۱0۸ ها ۵۱۲۷ ۱۲۸ Cano CIETY‏ 
CA ۱۹۸ ۸۵۱۸۸ ۵۱۸۷ ۵ ۱۸۵ ۵۱۷۵ ۵۱۱ 6 ۵ ۱۱۱ CA ۴‏ م۲۰ ده 
۰۸ ۰۸۵ ۲۰۷ ۰ ۲۰۱۹ ۵ ۱ 
ابن اطيبان : 1٩‏ ۰ ۷۰ . 
أحند بن حثيل : ۱۹۵ ۰ ۲۸۲ «. 
أحمد سام بالعمش : ۱۱۱ ۰ ۲۹۲ . 
آسامة بن زید : ۱۸۰ ۰۱۹ ۲۸۹ . 
إسحاق ( عليه السلام ) : ۳۰ . 
أسد بن عبيد : ۹4 ۰ ۸۰ . 
إساعيل ( عليه السلام ) : ۳۰ . 
أسيد بن حضير : ۱۹۷ . 
آسید بن سمية : 59 )2 ۸۰ . 
الأرقم ( ابن ملك العمالیق ) : ۳۲ . 
آم الملاء : ۲۱۲ . 
آم سعد بن معاذ : ۲۱۲ . 
آم سلمة ( زوج الرسول ) : ۱۷4 . 
ام سلیط : ۲۱۲ . 
أم عمارة ( نسيبة بنت كعب الاز نية ) : ۲۱۲ . 
امرژالقیس : 4۵5 . 
أنس بن مالك : ۲۷۸ . 
أوس بن دنن القرظی : ٩۱‏ . 
أوليرى : ۰۳۳ ۳۵ ٠ھ‏ 
رب ) 
الپحتری : 57 . 
البخارى : ۱۳۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰۱۸۵ 1۸4 ¢ C141‏ ۵۱۸۱ ۲۰ ۵ ۰ ۲۱۲ 
۳۲ ۸ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۵۵ ۸ 6 ۲۷ 6 ۲۸۲ ۸ ۰ ۲۸۷ ده . 
الپلاذری : هه ه ۰ 45 ۰ 1۷ . ۳ 
بلال بن رباح : ۱44 ۰ ۲۸٩‏ . 
بنجامین فرنکلین : ۰۲۳ ۲۵ . 
ابن هار ون بن عران (الکاهن ) : ۳۱ . 
البيهى : ۱۳ , 


۲۹۰ 


(ت ) 
تبع الثالث ( تبان آسمد أنى كرب ) ر 1۷ ۰ ٩‏ 


تيم اليمن الحامس ( ملك ذو نواس ) ٠۵۱ ۰٥۵۰‏ ۲ه 
اللرمذى : ۰۲۱ ۲۸۲ 


رث ) 
ثابت بن أقرم : ۲۱۳ «. 
ثابت بن قيس الثماس از ر جی : ۲۰۹ ف ۱ 
تعلبة بن سعية : 589 + ۸۰ 


تیودور لکتور : .4۸ . 


(ج) 
جابر بن عبد الله : ۱۹٩‏ . 
جبل. بن ی قشير NTE‏ 
جبل بن جوال النطفاف الثعلى : ٠٠٠١‏ . 
جعفر بن مالك ( ملاعب الأسنة ) 152114 . 
الجمحى ( الورخ) : ۰۳ . 
جواد على ( الاکتور) : ۳۲ ۸ ۲و ۰۵۲ ۱۰۰ ه. 
جوستاف لوبون : ۲44 <. 
جيمس ولسون : 4٤۲ھ‏ . 


(ح) 
اخارث بن عوف : 0۸ ۸4 . 
اخباب بن النذر : ۱۹۷ . 
حبان بن العرقة : ۱۸۹ . 
الحسن القرظى : ۲۰۵ . 
حسين آپو بكر : ۲۰ . 
حمزة بن عبد المطلب : ١١١‏ © ۲۸۱۰۱۷۸ . 
حى بن أخطب : 0 ¢ Y1‏ ۷۲۰ ۱۲۸۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۲۰ 10 
۴ ۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ ۲۵۹ . 


)چ( 
خارجة بن زید : ۲۱۱ ۰۵ ۲۸۱ . 
خالد بن الولید : ۲۱۳ ۰۶ ۲۸ . 
خالد بن روعة الشعمی : ۲۸۱ . 
خلاد بن سويد : ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ , 


۳۹۹ 


رد ) 
داو د ( عليه السلام ) : ۲۰ . 
دحية الکلی : ۱۳ ۰ ۱4 . 


درهم بن زین ( شاعر ودی ) : ۱۳ . 
(ر) 


الربيع بن أب الحقيق : ۱۳ . 
رفاعة بن قيس : Vo‏ . 
رفيدة ( امرأة من أسلم ) : ۱۸۴ . 
ريتشارد ( قلب الأسد ) : ۲۸ ه. 
رحانة بنت عرو : ۲۱۵ . 
(ز) 
الز بير بن العوام : ۰۱۷۸ ۱۹۷ . 
الز بر بن باطا : ۸ه 6 ۵ ۲۰ ۰ ۲۰۷ 6 ۲۰۸ , 


زید بن حارثة : ۰۳ ۰۱۱۵ ۲۸۱۰۱۲۰ . 
ز يد بن اللصیت + VE‏ 


(س) 


سار ة القرظية ( شاعرة ) : 57 . 
سالم ( مولى آن حفيفة ) : ۲۸۷. 
سعد بن زید الأنصارى : ۲۱ . 
سعد بن عبادة : ۱۹۷ ۰ ۲۱۰ . 
سعد بن معاذ : IPY‏ ۲ ۲ يديا ف ليل 7 تايل ب اميل ل قيلت 
29١7 2 ۷ ¢ 2 A4 ۸‏ ۳ ۰ ۵ "۰ ملل ل لاة زا لالد :د رزكء 
۶۹ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۲۵۲ 4 ۲۵ ۰۲۵۷ ا اع TINI‏ 
سعية بن عریضص بن عاديا : ۰ ۰ ۱۱ . 00 
سلام بن أنى القیق : 8ه ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 
سلام بن مشکم : ۵۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ . 
سلمی بنت قيس : ۲۰۵ . 
سلمة بن خویلد : ۲۱۳ «. 
سلمة بن سلامة بن وقش : ۰۱۷ 1۸ . 
سلعان ( عليه السلام ) : 4۸ ۰ ۰۲ . 
السموأل بن عاديا : 4۳ ۰ 46 > وه ۰ , 


۳۹۷ 


(ص) 
صفية بنت حى بن أخطب : ۷١‏ . 
صفية بنت عبد المطلب ( عمة الرسول ) : ۲۱۲ . 


رط ) 


الطيرى : ۵۸ ٤۷‏ ۵ ۸ ۲۷۵ ده 
طليحة بن خویلد : ۲۱۳ «. 


(ع) م 


عائشة ( زوج النى ) : 18۳ 4 ۰۱۹۱ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 

عاصم بن حمر بن قتادة : 11 ۰ 14 . 

عادر بن الطفیل العامری : ۱۲۵  .‏ 

عبادة بن الصامت : 6 ۲۱ . 

عبد الم یز الثماابى : ۱۱۸ ۵ 

عبد الل بن أي بن سلول : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳۴ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 

عبد الل بن أن بكر بن محمد بن عمر بن حزم : ۷۱ . 

عبد الله بن رواحة : ۰٩۳‏ ۱۱۵ . : 

عبد الله بن سلام : 86564٠‏ ؟ لامع ۷ ۰ 1١‏ 24 6۵ و 
عبد الله بن صوريا : ١م‏ . 

عبد الله بن صيى : ۵۸ ۸6. 

عبد الله بن عبد المطلب : ۲۰۵ ه. 

عبد الله بن عر : ٩۰‏ . 

عدی بن زید : مه 6 ۸4 . 

عکاشة بن حصن : ۲۱۳ . 

عل بن أفى طالب : ۱4۰ :۰( 6 لال ۰ زر زوه ., 
عمر بن الحطاب : 44 ۰ ۰۲۱۵ ۰۲۸۱۰۲۷۷ ۰۲۸۷ 

حمر بن عبد العزیز : ۲۸۵۰ . 


۳۹۸ 


رو بن النعمان البياضى ازرجی : ۳۸ ۸ : 

عمرو بن أمية الضمری : ۱۲۵ : ۰۱۲ 
. عمرو بن سعدی القرظى : ۱۰۷ ۰ ۰۱۵۸ ۱۰۰۱۵۹ ۱۱۱ . 
مرو بن عامر مزیقیا ( اللقب مماء السیاء ) : ۳۹ . 

عمرو بن عبد الله احمحی ( آبو عزة) : ۲۳۹ ه. 

عيسو ( العيص ) ابن إسحاق عليه السلام : ۳۰ . 

عيسى بن مرم ( عليه السلام ) : ۰۱۸ ۲۰ 6 ۵۰ ۷۱ . 

(غ) 


غزال بن سموأل : ۲۰۹ . 
فتحاص ( حبر هودى ) : ۷۹ . 


قردم بن مرو بن الأشرف : ۷۰ . 
قيس بن الأسلت : ۳۸ ه. 
( ك) 

كعب بن آسد : ۰۸۱۸۳۸ 6 ۰۸۷ ۱۹۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۹8 6 ۱۹۵ 6 ۱۹۱ ۰ ۱۷۰ ۰ 
ل بي ل ال ل لل ل ا ل ۱ 

كعب بن الأثرف الطاقٌ : 4ه ۰ ۰۸ ۰ ۰۱۳ ۰۱۰۰ eee‏ < 2۱۱۷ 
۷۸ ۱۷ . 

کهلان بن سبأ : ۳۹ . ۱ 

كنانة بن الربيم : 4ه Ve‏ م0 . 


(.م) 
مالك بن العجلان : ۳۷ ۰ ۱۳۲ . 
محمد بن مسلمة الأتصارى : ۰۱۱۸ ۰۱۵۹۰۱۲۹ ۰۱۷۹۰۱۰ ۰.۱۹۱ 
محمد حميد أل : ۱۱۰ ۸ ۱4۲ ه. ۱ 
محما رجب بیوی : ۲۷ ۰ ۲۸ ۶ ۲۸۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۳ . 
محمد على (مولانا ) : ۲۵۰4 ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۷ . 
محمد الغزالى ( الشيخ ) : ۲۵۰ ۰۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۱۸ ۵. 
محمد قطب : ۲۷۰ ۸ ۲۷ ه. 
محمود شیت خطاب : ۰۷ ۱۷۷ . 
مزنة القرظية : ۲۰۳ . 


۳۹۹ 


سم (الإمام ) : ۲۱۲ a‏ ۲۷۵ ۲۷۹ ۵ ۲۸۲۰ ۵ 
٠‏ مصطق الزرقا : ۲۰۵ . ۱ 

ملكة سبأ : 4۸ ¢ ۲ ۵ . 

موی ( عليه ااسلام ) : ۰۲۸ ۳۳:۳۲ ۰۲ 1۲ 

مومی بن عقبه : ۱4 ۰ ۱6۸ . 

مونتجمری وات : ۰۱۱۰۰۱۰۸ ۲۹۲۰۲۱۱۰۲۲۰ . 


)23 
نياش بن قيس : ۱۹۷ : ۱۹۸ . 


النضر ين الحر ث العبدرى : ۲۳۹ ه. 
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الواقدی : ۲۱۰ ه . 
و لفنسون ( مستشرق ) : ۰۳ ۰ ۰۷ . 


(ی ) 
ياسر بن أخطب : ِ/ . 
ياقوت الحمو : و ه. 
عى بن سعيذ : ۲۸۰ . 
يعقوب ( عليه السلام ) : 89 ۰ ۳۰ . 
يعقوب بن إسحاق ( عليه السلام ) : ۳۰ . 
يوشع (البى ) : ۳۲. 


۳.۰ 


فبرس الو ضوعات 


تقدم الكتاب بقلم اللواء الركن : محمود ثیت خطاب 5 
كلمة المؤلف یی ی ا ب ی 
الفصل الأول 

نسب الیهود 


قبائل اليهود فى يرب و ی 0 


موه وود 


العنصر ية بين الیهود ف ا کا ا N N‏ 


كيف جاء اليهود إلى يئر ب ؟ 3006 50 
آدو ار ر التاريخ اليهودى و يرب ... .., ا 
إخضاع الیهو د و سيطرة الیمانیین عل یمرب ام 
الأوس والحزرج ف الدينة 

الحرب الأهلية بين اليهود . 

حال الهو د بعد فقدان السلطان 

مركز اليهود الال 

الیهود ى خیبر 

الیهود ف الثمال 

تقاط أخرى فى الماك بو ... و ی E‏ 

ق الطائف و البحرین ... ... ب ... و 
اليهواة ى امن مه بای و 

كيف دخلت اليهودية الیمن 

ذهاب ملك التتابعة على آیدی ابش . اه 
ETA O gE‏ و ا 
أثر اليهودية فى لغوت و 4 
آثر المودية ى الیمن ۲ 

یبود الحزيرة فق بر وف ود ۰ 
العر ب والثقافة اليهودية ... Ro‏ حي وو ا 
الشعراء اليهوده ‏ ... اود سو اال ا جا 
السمو أل بن عاديا الاسام افوا تر اللا ب اليو E‏ 


بن دنن القز ی 
بو الز ناد الیهودی . 

سارة القرظية . 

الفصل الثانى 


الیهو د بعد الإسلام Rs‏ 


حدیث و من نبوة مد صل اق ملد وس .. 


كيف جحد الیهود الق بعد معر فته 
بدء الاو مة الیهو دية للاسلام 

موذج من تشكيك الیهود وتلبیسهم . 
اليهود صر ف القبلة عن الشام 


لير الي مل و ریا 


سارت ار سول لفقت 


حاو لة اليهود بعث الروح الماعلية بين التبا 


نجاح اليهود فى ثارة ارب الأهلية 


الرسول ينقد الموقف ری ٠.‏ 


احباط فتنة الیهود ... ... ریت .. 
عد عن ال يشميو 5 
يديل اليهود سک الرجم فى اتوراة . ۱ 
افتضاح الیهود فى تلاعبهم ی 
اععر اف الأحبار بالتلاعب فى میراد 
المد الاسلای جرف اليهو د سر 
اغتباط اليهود بزحف قريش إلى بدر 
اليهود ينقلون المعركة إلى صعيد أوسع 
اليهود بعد انتصار المسلمين فى بدر 
النی و حرية القول . ۱ 
الطريق | خطر 
اليهود ېددون بالحرب 
. النى ينصح بى قينقاع ... .. 
بنو قينقاع يغلظون القول للنى 
نو قينقاع ينقضون المهد 

مناقشة ابن إسحاق 
1 حصار بى قینقاع . 


۳۲ 


المنافقون بنو قهنقاع . ... ... ... 
نجاح ر آس التفاق نى الشفاعة 
طاغية اليهود الا کر 


مقتل طاغية اليهود 
هدوء اليهود بعد مصرع الطاغية 
اسعقرار الأحوال ف الدينة 

النى و الخطر انار جى 


موه مه مه 


قراصة کی ۱۱۴9 


سيطرة بى النضير عل تخیر 
الیهود و غزوة الا حز اب 
الفصل الثالث 

بنو قريظة وإيادة المسلمين 

غزوة بی قریظة امتداد للأحزاب 


en وم‎ 


فرض الحم ار على الیهود 
وقفة مَهية هامة 
النى يقر الجميع : 
و جوب احار ام و جهات النظر المختلفة 
تأخير الصلاة آقرب إلى الصو اب 

تأخير الصلوات لمذر القتال 8 
نيل الیهو د من الذات النبوية الکر عة 


و موه 


ویو وه موه 


یه موه مه موه موه 


oon‏ موه 


oon‏ موه 


همه موه مه موب موب موه موه 


oa oon وه‎ 


یه موه موه 


حديث البی مع الیهود و قت الحم ر 
طبيعة اليهود الی لا تتغير 
عاو لة عقلاء اليهود إنةاذ الموقف 


زعم بچودی يدعو قومه للدخول ق الإسلام 


اليهودى الذى وق بالعهد 

ثناء النى على اليهودى الوق 

مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم 
مقر قيادة الرسول أثناء الحصار 


oe 


ووو موه لوحي وفوا وقي مه وه 


سيد بى قريظة يدعوهم إلى الإسلام ا 
يقترح قتل النساء و الأطفال و امجوم على المسلمين ويطك بر ا 
اليهود يطلبون الفاو ضة 255 enê‏ لولمه وم هه ee ope obe‏ اموي 


النی يرفض الفاوضه على غير 0 
لا أمل فى النجدة 520 
موقف خیرر من بى قريظة 


الصحایی الذى خان الله ورسوله e‏ 


أبو لبابة ير بط نفنه فى المسجد.. 
توبة ی لبابة 
عنعه الزسول من التصدق بكل ماله 


اهيار الیهود ی المقاومة ین 
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الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله 


تحكيم سعد بن معاذ فى بى قر يظة 

شفاعة و جوه الأوس عند سيدهم لليهود 
ام ا 

سعد ق العسکر النبوی 

و قفه فتهیه 
سعد يطلب 
اللحظة الرهيبة ى تاريخ بى قريظة 
سعد حكم بالإعدام على اليهود 
وقفة عند حکم سعد بن معاذ 


۳4 


موافقة الیهود على حکیمه 


one‏ موه موه 


ذ کری / پنساها سعد لص كد 2 و a‏ لوه اسوك E‏ 
تنفیذ حكر الإعدام فى البهود ا موه ی ES‏ مر مقو وي Ve SE‏ 
دفن اليهود ق الحنادق بعد إعدامهم 1 SEARS E:‏ و ال VAN‏ 
ای يشهد علية إعذام اليهود مت ... ی مت مت بن من لنب ی ۱۹۸ 
شیطان بی اللفیر یتکل قبل إعدامه ... ... ... نیت میم ی ی للم 4 
شجاعة حی ین اخطب ماه مه موه مق لم له ونيو مود ما وج مرو 2 ۲۷۵ 
كيف أعدم سید بى قريظة Ss‏ یش هن موی ES‏ بعاد میب ا 
آق کل موطن لا تعقلون ؟ ‏ ... ... ... ... AE‏ ورف موه e As‏ 
المزأة الوحيدة الى أعلمث رو ل ل ل ا NEES‏ 
آمر عجیب با 
مصير السی والغنام a e as eS‏ ی Fes O‏ 
مشاركة المرأة فى. اغنام و موه ا وس یب اي وام 
منم التفريق بين الأم و ابنها e‏ وى لد امع IE vec ou e E‏ 
الر سول يتزوج من بى قريظة OS e E A e‏ 


الفصل الرابع ۱ ۳ 
على أطلال بى قريظة یی ی مس ی ا 0 ا IV‏ 
الطاعنون ق حك إعدام الیهود ... ... ...ا یی مس ی كد أ وام 
طبيعة اليهود الأبدية ل مون ی یار وهی و N Ss A e‏ 
الماهدة بين المسلمين والیهود را ... ن ل ی ا eS A‏ ا 
أر بع سنوات من الماهدة RE‏ مد و ae SS‏ ۳ 19 
المهود والمواثيق فى نظر اليهود E N ME SERE‏ 
إلى المدافعين عن بى قر يظة أل SSA ee‏ المي ا ا او 
اق وة اماو 02 موی ا 4 ا ا مه 
الیهود و السلمون آمة و احدة ار شخ ی ل 
كان الیهود مواطنین یار بيين الجر ات ون رای مر مس کی OV‏ 
| يكن اليهود مجبرين على امعاهدة .ود دوج" وني A‏ ااي امنا 
سؤال قانونى بای 0 0 دک E a as SR As‏ 
پلو قريظة ق نظر القائون الدولى ‏ ... ... ... ی مس ی ل لي ا 


اليهود خونة لا أسرى حرب Ê a E‏ ا لم ا الام EE‏ 


لكل دولة قانونها الخاص Kaa eS‏ مه بت u.‏ ی ۲۳۸ 
إغدام اليهود والاتفاقات الدو لية او و و ی ا 5 207 ۳۳۹ 


سکان هیر وشما و بنو قريظة E‏ ریت o a‏ أب EN AAA‏ 


(م-۲۰ هج 4 غزوة بى قريظة ) 


شنز افة مدنية القرن العشر ین . ... ل ید 
7 كم بى قریة فى شر يعتهم 
دقاع مجيد بچ 4 
التقول على الإسلام ... 5 
مقاز نة بين قبائل الیهود الثلاث .. ... 
"دفاع الدکتور محمد عل 
حديث الشیخ الغز الى 
رأی: إنكليزى منصف 
:الإسلام والرق . 
«الإخلام” لم يرع الرق 
الاسلام. یلفی جمیع انواع الرق 
الماذا أباح الاسلام رق ارب ؟ 
الاستر قاق فى الاسلام معاملة با مغل ا 
ليس فى الاسلام ما بمنع من الاتفاق على إلغاء الرق 
الرقيق عند الرومان والأمم الأخرى .. 
را چقوق الى أعطاها الاسلام للر قيق 
مساواة الاسلام بين المالك و الرقيق 
كيف فتخ الاسلام باب التحزر الرقيق 
کیف جر الإسلام امالك عل تحرير عبده 
وأجوب مسناعدة الرقیق على التحرر . 
البند الال الحاص لتحریر العبید ` 3 
"كيف قلص الإسلام من سلطة المالك على الر قيق 
: الإبماء عل-الرق فى الإسلام شكلياً . ... 
" جار بة الإسلام الرق ٠‏ 
خير الرقيق غير المسلم .:. :. 
7 زغبة الاسلام ‏ ی تصفية الرق ٠‏ 
' بد تحر ير العبید ی - و زار ةم لية الإسلام 
؛ المساو اة بين الأحر ار .و العبید ... 
الأرقاء ومنصب. القيادة فى الإسلام .... 
العبید ومنصت. الحلافة 


